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من كتاب هذا العدد .. 
الحركة الثقافية في شهر . 
التحضر والتنمية في المملكة العربية السعودية د . عمر الفاروق السيد رجب 

نحن ولغتنا 
بادية الد 
حضارتنا بين العقيدة والتطور 
أصداء .... ( قصيدة) 


٠.‏ د. محمد عيد المنعم خاطر 
. د . محمود بن الشريف 

75 . عبد الملعم الأنصاري 
بعليك .. مدينة #التسبر| مني وتاريخ ) . د . فوزي الأحدب 


ص 
0 
٠‏ 
14 

. د . محمود إسماعيل صيني 37 
7 
' 
بذ 
1 


6 
. د.تحمد سلام مدكور 0١‏ 

. شاكر سليهان شاكوري س0 

٠. 3‏ د . إحسان هندي مه 

* تعتبر بعلبك من المدن الناريخية العريقة بآثارها . وتاريخها الموغل في عشي العاييلي 31 
القدم الذي يعود إلى أكثر من اربعة آلاف سنة .. فقد دلت آثارها على أنها ٠‏ فتحي سعيد 0 
كانت ماهولة قبل الإغريق والرومان (طالع ص 79) >« الإعلدم الإسلابي +ماضتيه -حاضره -مستقبله (ندوةالشهر) إعداد: محمد مبارك 4لا 
اشرق آسيا المنطقة التي اكتشفت مؤخرأ .... عبد الله جفري 7 


42 عرض وتحليل : جمال بدران‎ ٠ 
1 (موضوع خاص)‎ ٠ تمر عملية التحضر في المملكة العربية السعودية حالياً بدروة مرحلتها‎ * 
الانتقالية .. وهذا يعطيها أهمية خاصة تجعلها مجال دراسة وتحث من خلال‎ 
وتاثيرات خطط التنمية في عملية تيارات النازيج‎ ٠ الإحصاءات . والرسوم البيائية‎ 


من البادية إلى المدان : وما تقوم به هذء الخطط سن صناعة المتغيرات الاججاعية بنطالب دا 
والاقتصادية والصناعية (طالع ص 15) + إبسن يعد 166 غام.. ٠‏ فوزي سليمان للا 
شاعر هويته الحزن. محمد حسن فقي ته للقاء: مم كلد 

الشعر الحديث في الحجاز (مطالعات في الكتب) عرض وتحليل : د . عباس محجوب 197 

لوحة وفنان (ثلج على لوفانسيين) .م الفريد سيزلي لفن 

> تقوم منظمة و اليونيسيف» رحلة في عقل الطفل العريبي :. عبد البديع عبد الله ليل 
المفتاح الصغير (قصة) من الأدب الفلبيني ترجمة : طه حواس لهذا 


بدور إتساف هام في المجتمعات أحمد الشيخ يذل 
السيد إبراهيم 144 
علي إدَرؤيش لول 
إعداد : محمد سلبان القويفلي 140 
(الإنسان والعلم) 


البشرية ٠‏ وبمئاسبة احتفاء العالم بعام 
الطفولة طوال عام هلاقام 
وانطلاقاً من التزام اغبلة بمناقشة 
قضايا الطفولة من خلال أعدادها 
التي تصدر في عام الطفل . تقدم 
استطلاعها التعريفي بهذه المنظمة ٠‏ 
والاعال التي تقوم بها (طالع 
ص ١ه)‏ * 


بلا من مواليد مدينة النجف 
بالعراق (1614م) + 

#* درس في العراق وإتجلترا 
والولايات المتحدة . 

* ليسانس في العلوم الاجماعية 
من جامعة ولاية شمال كولورادو. 

* ليسانس في التربية من كلية 
المعلمين بجامعة كولومييا - نيوبورك . 

* ليسانس في الحقوق + كلية 
الحقوق ف العراق + 

+ تقلد مناصب تعليمية وإدارية 

: بوزارة: التعلم . 

# اشتغل بالصحافة الاسيوعية 
والشهرية ٠‏ حيث نثر العديد من 
المقالات التتربوية والسياسية 
والاجماعية . 

علا له مؤلفات عديدة في التربية 
والتعلم - 

* يعمل استاذاً في قسم التربية 
- كلية التربية - جامعة الرياض ٠‏ 


* ليسانس فلسفة - جامعة 


القاهرة . 


* دبلوم معهد الصحافة 


* عمل مدرساً للفلسقة واللغة 


يملة' الفيصل ‏ خن + 


الفرنسية ثم مدرساً للمنظق والأذاب 
بالمعاهد الديتية ومعهد البحورث 
الإسلامية ل عام بالهيئة العامة للكتاب . 


#- عمل سكرتيراً لتحرير مجلة 


بلا من مؤاليد مزاكش - ال مغرب 
عام «6ؤ18ام, 

* الإجازة ف 
كلية الدراسات العربية . 


* من مواليد ف«ههام ‏ 


# كلية الآدات - قم 
التاريخ - 

نشرت أعاله في عدد من 
الصحف. واطيلآت العربية . 

* أولى مجموعاته كانت بعنوان 
«دائرة الانحناء » وله رواية نحث الطبغع 
ومجموعة قصص بعسوان ١‏ النبش في 
الدماغ » . وله مسرحية لم تطبع . 

* حصل على التقرغ لمدة عامين 
من وزارة الثقاقة عامي ١لا‏ 
الأقلمء 


الكتاب العربي ٠‏ وركيل لإدارة 
المجبلات الثقافية » كما عمل مراقباً 


* يعمل الآن مدير للعاليف 


بدار المعارف . 


# من مواليد مص - سورية 
عام مقلم . 

ا دكتوراه في حقوق واقتصاد 
الشرق الأوسط -.جامعة ليون - 
فرنسا. 

* يجيد الإتجليزية والفرئسية 
والإيطالية , 

* عمل في الندريس الثانوي 
والجامعي ٠‏ ومعاهد المعلمينء ك]آ 
غعمل. باحثا اقتصادياً . 

* يعمل حالياً باحثاً اقتصادياً 
بوزارة التخطيط في الرياض ٠‏ 

* قام بعدة رحلات إلى 
أورويا ٠‏ وآميريكا . 

* له مجموعة من البحوث 
باللغتين الفرنسية والإنجليزية نشرتها 


يلات عالية متخصصة . 


* ترجم من الفرئسية إلى 
العربية عددأ من الكتب. كا ألف 
كتاباً في المنطق . وكتب مقالات في 
يلات عربية . . وله برامج ثقاقية 


ودينية بالإذاعة والتليفزيون . 


* * من خلال هذا «الملف) سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤقرات.. ومعارض .. 
ومناسبات , . واحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربيٍ» 
فحسب . بل في «العالم» الانسائي . 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتريوية .. والفنية .. الى جائب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداءم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يزودنا به مندوبونا. والله الموفق #* 


العمارة الإسلامية في ندوة عالمية في الرياض. 

مؤقر عربي للعلوم والتكنولوجيا . 

المعرض السادس للفنانين التشكيليين العرب في الكويت . 
إنشاء «بنك للمعلومات» بجامعة الأزهر. 


صناعات تونس التقليدية في معرض . 


معرض للملصقات الفلسطينية في بيروت ٠.‏ 


© اختراع جهاز لكشف لصوص الكتب. 

© باريس .. من وجهة نظر الرسامين . 

© أكبر خريطة في العالم. 

© تأسيس أول متحف للملصقات الفرنسية . 
© معرض للفن العراقي في إيطاليا. 

© اكتشاف مرصد تاريخي قد.م. 


عملة الفيصل - 


العمارة الإسلامية .. في ندوة غالمية 
جامعة الملك فيصل بالدمام تقوم بالتخطيط لعقد ندوة عالية عن 


العمارة الإسلامية في بداية العام القادم . سوف يكون الموضوع المطروح هو 


تعريف البيئة الإسلامية وأهدافها الاساسية من حيث مناقشة ماهم وميادقء 
نظريات العمارة الإسلامية وعلاقتها بالحضارة والعوامل الاجتاعية والمناخية 
والاقتصادية والتكئولوجية ٠‏ والبحث في الوسائل ودراسة هذه العلاقات . 
في الندوة 3٠١‏ من العلاء الختصين . 


المؤقر العربي للعلوم والتكنولوجيا 

المؤتقر العربي الثاني للعلوم والتكنولوجيا . سوف يعقد بالرياض 
يوم ١‏ مارس ( آذار) القادم لمناقشة الدراسات التي أعدت من خلال مجلس 
الوحدة الاقتصادية . بلتعاون مع المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية . وايضأ مع الهيئة العربية للاستؤار والإنماء الزراعي . 

كما سيجري خلال الاجتّاعات ٠‏ استعراض ما قام به مجلس الوحدة بشان 
السح الشامل لإمكانات وإنجازات الشركات الزراعية المشتركة على مستوق 
الوطن العربٍ لعام 11/4 م . 


الفائز بالجائزة الأولى 
في معرض المقتنيات العام الذي أقمم بالرياض . حصل الفنان 
التشكيلٍ سعدون السعدون على الجائزة الاولى في التضوير . 


سلسلة جديدة لنشر 
الرسائل العليا 
الأستاذ عبد العزيز الرفاعي الاديب السعودي المعروف وصاحب 
سلسلة ‏ المكتبة الصغيرة ؛ سوف يصدر سلسلة جديدة ‏ ما زال يبحث 
عن اسم لها نهم بنشر الرسائل التي قدمها السعوديون لنيل الماجستير 
والدكتوراه .. أول حلقة ستكون رسالة الأستاذ حمزة بوقري التي 
أعدها لنيل شهادة الماجستير. / 


مركز لتطوير التعليم الجامعي العربي 
هناك نعاون يم بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
واتحاد الجامعات العربية . وذلك من أجل ايجاد مركز بحوث لتطوير 
التعليم الجامعي .. وبلورة أهدافه . من اجل تحقيق تتائج كبيرة للتعليم 
الجامعي والعالي . 


مخلة الفيضل ص 5 


وقد تمت عدة اجهاعات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
اشترك فيها عدد من مديري الجامعات ف الوطن العري ؛ لمناقشة ضرورة ايجاد 
هذا المركر . 

طابع تذكاري 

أصبحت مدينة الرياض . امقر الدائم لميثة بريد الخليج . لذلك . 
أصدرت الإدارة السعودية طابعاأ تذكارياً من فكتى ٠١‏ . 0ه هللة. وقد تم 
طرخ للبيع في مراكز البريد بالملكة . - 


مخطوطات أثرية 
٠‏ مخطوطة من امخطوطات الأثرية الحامة؛ حضلت عليها الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ وضمعا إلى مكتبتها المركزية ٠‏ وقد تم تصوير 
هذه امخطوطات على ميك روفي ؛ لمساعدة الباحثين والمحققين للاستفادة 
مها . 


رسوم الأطفال 
افتتح المعرض الخاص بمسابقة رسوم الاطفال بالملكة ؛ التي تنظمها 
المنظمة الدولية للطيران المدني مع الخطوط السعودية . 


متاحف في المناطق الأثرية 
يم عما قريب إنشاء ستة متاحف في المملكة» وسيختار أماكنها في المواقع 
الأثرية في كل من العلا وتجران وتهاء والحوف والأحساء 
من إنشاء هذه المناحف . هو إبراز الآثار الموجودة ف كل منتطقة .. ويخري 
حالياً استكنال التضميات النبائية. تمهيداً للبدء في عملية البناء . 


.. وجيران» واهدف 


وسقوط عكا ل يد 


اليك 

4 مايو 

لا إثقاء الجمعية 
الجغرافية المضرية 

8 مايو 

عن 


استبدال اسم ٠‏ 


4 مايو 
+1077 وقاة علي بك الككبير. 
؟ مايو 


“198 وفاة المقرىء الشيخ 


5 متنهكةكة 


ل 


احداث التالية بالتاريخ الميلادي الموافق للشهر الحجري الذي تصدر فيه الهلة) 


#كتب جديدة *« 

© «أرطأة بن سهية » الجزء 7 من سلسلة « المكتبة الصغيرة ٠‏ تأليف 
الامتاذ عبد العزيز الرفاعي . 

© وحكاية حب ساذجة ١‏ مجموعة قصصية تاليف محمد متصور 
الشقحاء . 

© «نافذة على الحائط المهدوم : تاليف هند صالح باغفار.. 
والكتاب على شكل المذكرات والرسائل الآدبية » الذاتية . 

© الدكتور محمد عبده يمان . وزير الإعلام. قرر أن يدقع إلى المطبعة 
روايتهن من تاليفه ٠‏ الأولى بعئوان «مشرد بلا خطيئة »؛ تتناول الحياة 
الإنسانية الفلسطيئية وما يعانيه اللاجئون من خلال حياتم في المخيات ٠‏ 
والثانية بعنوان ؛ اليد السفلى » تتناول الوقع المحلي والبيئة والعلاقاتث 


الاجماعية والأسرية في الجتمع + 


علو أاستخهة 
©© لا نريد حضارة تستبدل تقاليدنا وترائنا .. بل حضارة 


مبئية على التراث والتقاليد . 


أهمية أثره قي الحيأة ؛ ولكنه لا يستطيع بسهولة ملع د 

تحريك أحاسيس وعواطف الإنسان. الذي بظل دائماً في حاجة 

كله 

لاقي جيرا إبراهم جبرا 
العراق 

©© إذا قبل إن هذا الشعر مكتوب للأجيال القادمة ٠‏ فإنني 


إن الاجيال القادنة لن يكون ها شعرازها 


الدكتورة نجاح العطار 
سورية 


© «أذرع الواحات المشمسة؛ المجموعة القصصية الفائزة بمسابقة 
القصة القصيرة النى اجراها نادي القصة السعودي بالرياض + 

© يستعد عدد من الفنانين التشكيليين لإعداد كتاب يضم مجموعة من 
المقالات لعدد منهم ٠‏ حيث يطرحون من خلال هذه المقالات وجهات نظرهم 
في الفن التشكيلي ومشاكله وقضاياه . 


0 
#كتب جديدة * 


١ ©‏ حكايا الأمواج ؛ مجموعة قصصية تاليف عبد القادر الشامي . 
تتعرض حياة البخر» مع تجسيد للمعاناة الكبيرة التي يعانيها الصيادون 
والبحارة ٠.‏ 

١» ©‏ الزواج » تاليف جو جول ؛ ترجج.ها إلى العربية محمد خيري 
الوادي وحسني راجي . وهي كرميديا من فصلين ٠‏ الناشر وزارة الثقافة 
والإرشاد . 

© «مختارات من شعر الشاعر الإسباني انطونيو ماتشادو» ترجمة 
الدكتور محمود صبح الاستاذ يجامعة مدريد . 

المخئارات ٠‏ عبارة عن أربع وثمانين قصيدة. الناشى وزارة الثقافة 
والفئون . 

© :سياسة في المسرح »؛ دراسة من تأليف علي عقلة فرسان . 

© «قصان زرقاء»؛ مجموعة شعرية للشاغر عادل محمود. وهي 
المجموعة الأولى لهء الناشر وزارة الثقافة . 

© القصص الائنتى عشرة الغائزة بجوائز قصض الاطفال: صدرت في 
١‏ كتابا. يحتوي كل كتاب على قصة واحدة. 


©© لا اعتقد أن لدب 


ونس الآن مشاكل بالتسية 
للتعريب ٠‏ ذلك أتا.بلد عرب ميلد اربعنة عشر قرناً ٠.‏ ولسنا 


محتاجين لتعريب أي غيء في تونس . 


الشاذلي القليبي 
وزير الإعلام التونسي 

©© الإبداع ف وأيبي. يعني المواصلة .. ولا يمكن ان 

يكون هتاك إبداع بدون الاستمرار على الإصرار .. وقد درست 


الادب هن. أجل فن الرسم . 
زينب عبد العزيز 


أستاذة الأدب الفرنسي 
بكلية الآداب ‏ جامعة الأزهر 
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© «الكتابة في دفتر دمشق ؛ ديوان شعري للشاعر إسماعيل 
عامود ,. 

١ ©‏ النزف تحت الجلد » المجموعة الشعرية السادسة للشاعر علي 
الجندي . الناشر : اتحاد الكتاب العرب . 

© «اختلاط الليل والنبهار ؛ المجموعة الشعرية الخامسة للشاعر أحمد 
دحبور. الناشر : دار العودة . 


معرض الكتاب الدولي 
قي ١5‏ أبريل (نيسان ) يقام معرض الكتاب الدولي الثاي ٠‏ الذي ستقيمه 
الجامعة المستنصرية . تحت شعار ؛ ١‏ الإنتاج الفكري العربي والعالمي 
في خدمة التنمية القومية ؛؛ وسوف تشترك في المعرض سبع عشرة دار 
عربية للنشر والتوزيع والإعلان وخمسون دار نشر عالية ٠‏ 


#كتب جديدة *# 

١ ©‏ الأسطورة في شعر السياب؛ دراسة للكاتب عبد الرضا علي 
حيث عالج فيها الاسطورة كظاهرة ومن خلال كوتها فكرأ إنسانياً بدائياً مل 
لواءه السياب موقفا متميزأ من ناحية الإبداع .. وذلك من خلال استيعاب 
وفهم الشاعر للواقع اليومي . 

© «مئزل العرائس » مجموعة قصضية. تأليف أحمد خلف . 

© «إبراهيم صالح شكر » عنوان الدراسة التي أعدها عبد الحميد 
رشودي وخالد محسن وحميل الجبوري . عن حياة الصحني العراقٍ 
المعروف إبراهيم شكر . 

١ ©‏ أحكي لكم طفولتي يا صغار» تسع لوحات شعرية غنائية من 
تاليف الشاعر سلهان العيسى . 

© «تاريخ علوم الطبيعة» تاليف محمد عبد اللطيف 
مطلب . 

٠ ©‏ القيم السائدة في صحافة الأطفال العراقية» تاليف خلف 
نصار محيسن ؛ ويقع الكتاب في أربعة فصول . 

© «الأفكار والأسلوب؛ تاليف ا.ف. شيتشرين». وترجمة 


مملة الفيضل ‏ صن م 


يبع 


كاد -.- 


> لراك ع« 


الدكتورة حياة شرارة : والكتاب يبحث في القوى الخفية للكلمة . 
واللغة ف الرواية والتعرضى لبعض أساليب الكتّاب مثل بلزاك وتشيخوف 
وتولستوي وغيرهم . 

© ونحن أناس من الناصرية؛ مجموعة شعرية لصلاح نيازي . 

© (نحو لغة عربية سليمة ؛ مجموعة من البحوث التي تدور حول 
تطوير اللغة العربية والحفاظ عليها » الناشر وزارة الثقافة والفنون ١‏ 

© «الهجير؛ مجموعة قصصية لناطق خلوصي . 

© «الفن العراقي المعاصي» تأليف الفنان نزار سليم ٠‏ وهو بحث 
في فن التصوير . 


وفاة «الضاحك.. الباكي » 


ققدت الصحافة المصرية واحداً من أبرز كتابها .. ورائداً من روادها 
الذين أمضوا في دهاليزها أكثر من نصف قرن . حيث تتلمذ على يديه أجيال 
من المشتغلين بالفكر والصحافة . 

إنه الكاتب الصحني . الناقد فكري اباظة . المعروفة ب والضاحك 
الباكي ؛ نسبة إلى كتابه الوحيد الذي صدر في حياته 
اجتاعي سائخر . 


.. وهو كتاب نقدي 


وفاة سيف وانلي 
ققدت الحركة التشكيلية واحدأ من روادها هو القئان سيف وائلي . الذي 
أمضى 4١‏ عاماً في خدمة الفن التشكيلي .. وكانت مجلة «الفيصل» قد 
أجرت معه حديئأ مطولا قبل وفاته استعرض من خلاله مراحل حياته الفنية . 
وكفاحه الذاي سوف يطالعه القارىء في أحد اعداد انمجلة القادمة . 


«تاريخ الإسلام الذهبي » 

«تاريخ الإسلام الذهبي ٠»‏ . ذلك الكتاب الذي يؤرخ للحركات 
الإسلامية والقادة المسلمين ومفكريهم وأمتهم في ترجمات شاملة منذ بداية رسالة 
الإسلام حتى سنة “لاه . 

هذا الكتاب . اقترح المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية تحقيقه وطبعه وذلك 
بانتهاء القرن الرابع عشر الهجري .. وقدوم القرن الخامس عشر الفجري . 

الكتاب يقع في اربعين مخلدا - 

بنك .. للمعلومات 

كلية المحندسة بجامعة الأزهر . تبحث حاليا مشروعاً بإنشاء أول 
بنك للمعلومات .. وتموذج للطاقة .. يتم ذلك بالاشتراك مع هيئة المعونة 
الاميريكية ٠‏ حيث يتكلف المشروغ حوالي 6٠‏ ألف دولار. وينقذ خلال اربع 


* تشيكوف ب 


لوحات الأطفال في معرض 
لوحات الاطفال التي فازت في مسابقات محلية » ستعرض في معرض يقام 
ف أريع مدن فرنسية إييدا ف ابويل 


(نيسان) , 


.. سوف يستمر المعرض أربعة أشهر 


معرض .. بممناسبة عيد ميلاده 
أقام الفنان التشكبلي راغب عياد معرضأ ضم ما يقارب من الخمسين 
ذلك بمناسبة عيد ميلاده. بعد رحلة مع الفن عمرها 46 عاما . 
والمعروف أن راغب عياد من الفنانين الذين كان لهم الفضل ف إنشاء 
الأكاديمية الفنية في روما . 
لوحة فرعونية . تختفي في ظروف غامضة ! 
اكتشفت البعثة الأثرية التشيكية . مقبرة فرعونية قدبمة في منطقة 


٠ لوحة‎ 


أبو صير.. واكتشفت داخلها إحدى اللوحات لكاهن قديم وزوجته . 
هذه اللوحة اختفت ف ظروف غامضة.. وقد اكتشفت السرقة 
حديثاً 


.. يرجع تاريخ اللوحة إلى عصر الاسرة الخامسة ٠‏ 
معرض تشكيلي 
افتتح في الايام الماضية المعرض التشكيلي رقم 70 للفنانة جاذبية 
اسري ؛ البي تعمل أستاذة بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان.. وقد اقيم 
المعرض في معهد جوته . 


| شخصية الشهم | 


مصطف صادق الرافعي 


© من مواليد مصر عام ٠188م‏ . 
© أديب وشاعر . 


© كتب في النثر الفني فأصدر ١حديث‏ القمر». (المساكين). 
© من مؤلفاته في الدراسات والبحوث تاريخ آداب العرب» . ١‏ إعجاز القرآن) . كا صدر له كتاب 


«وحي القام) وهو عبارة عن مجموعة من المقالات. 


© من كتبه النقدية المعروفة تحت راية القرآن» رد فيه على كتابد . طه حسين في الشعر 


الجاهلي ) ٠‏ كما هاجم شعر العقاد في كتابه على السفود 0 . 
© دارت بينه وبين معاصريه معارك نقدية ساخنة . 
© توفي في ٠١‏ مايو (أيار) 1911م . 


#كتب جديدة * 

© «حكايات الأمير؛ مجموعة قصصية من تأليف يحيى الظاهر 
عبد الله . 

© ١المواويل‏ » ديوان شعري باللهجة العامية المصرية للشاعر الشعبي 
فؤاد قاعود . 

© «الخم؛ ديوان للشاعر حسن عقل ٠‏ 

© «المسرح التجريبي ؛ تاليف جيمس روس . وترجمة الناقد 
فاروق عبد القادر. وهو من الكتب النقدية ؛ كيا صدر لنفس المؤلف 
١‏ ازدهار وسقوط المسرح المصري ٠6‏ تناول فيه رحلة اللمسرح اللصري في 
الستينات 

© الشاعر محمود أبو الوفا . الذي ودع الحياة خلال الشهر الماضي : 
كان قد دفع إلى المطبعة كتاب عن تجربته الشعزية التي امتدت إلى. نضف قرن ٠‏ 
وقد أطلق عليها اسم «رحلة الحياة والشعر١‏ . 


#لقطة 


* الطفل في الدول النامية ا 


لد لل * 


محمود أبى الوقا. ب 


© «رواية الشعر ؛ تاليف الدكتور مصطفق حسين . 
© «قضايا الفن القصصي» ره القصة بين جيلي طه حسين 
ب محفوظ: . دراستان للدكتور يوسف توفل . وقد صدز له أيضاً عن 


و 
لجنة الشعر ٠‏ كلمات حب » وهو ديوان من الشعر . ومجموعة قصصية بعنوان 
«الزاوية المعتمة» . 

© «عروبة مصر؛ مجموعة دراسات لعدد من الاستاتذة بإشراف مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام . 

© «المسرح الغئائي العربي؛ تاليف محمود كامل . 

© «النور والفراشة؛ كتاب يتناول أديب أمانيا «جوته » وديوانه 
الشرقٍ للدكتور عبد الغفار مكاوي . 

© ١قصة‏ النقط والتشكيل في المصحف الشريف ؛» من تاليف 
الدكتور عبد الحي حسين الفرماوي . مدرس تفسبر القرآن بجامعة 
الأزهرء الناشرء أقاإز النبضة . 

© «هيجل ؛ تاليف برنستون والتر كوفان رترجمة محمد يونس ؛. 
ومراجعة عبد السلام رضوان , الثاشر دار الفكر ا.لعاصر . 


>* الطبر ل الدول التقدمة. جا 


#جرن ب 


© :الرومانسية في الأدب الفرنسي » تاليف أمال فريد .. وهر 
عرض لتاريخ الحركة الرومانسية التي تركت آثارها الراضحة على الأدب 
الفرنسى بصفة خاصة وعلى الآداب العالمية بصفة عامة . 

© «السحار .. الغائب الحاضر : تاليف محمود فوزي. وذلك 
بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الأدي ٠‏ اللفكر المؤرخ 
لفان .. 

© «الأفران الصناعية ؛ تأليف المهندس سغيد عبد 
الغفار .. وهو سلسلة جديدة عن المعارف والتكنولوجيا ٠‏ تصدر عن دار 
المعارف. حيث تقوم بتقديم العلوم باسلوب علمي مبسط ٠‏ 


نيد الحميد جودة 


ون: 01 


الملتقى الثاني ليحيى بن عمر 
انعبت الدورة الثانية الملتق يحجيى بن عمر بمدينة سوسة ٠.‏ حول دور 
إفريقية في إثراء الثقافة العربية . واشتمل اللتق على عدة محاضرات 
ساهم فيبا أساتذة جامعات تونس . 


الطفل .. وامخيط 

نظمت دار الثقافة للتنظيم العائلي والعمران البشري ؛ ندرة 
تحت عنوان « الطفل والمحيط؛ وذلك بمناسبة عام الطفل » شارك فيها رجال 
الفكر والمربون ٠‏ 

بجلة الفكر ومعرض وثائقي 

أقيم بدار الثقافة » معرض وثائقي عن مجلة « الفكر» التونسية » حيث ضم 
عددا من الصور والوثائق لمسيرة المجلة خلان 7# عاماً ... وكان ذلك بمناسبة 
دخوها عامها الرابع والعششرد 


الصناعات التة في معرض 

أقيم معرض للصناعات التقليدية للبلدان الأعضاء بوكالة التعاون الفني 
راف اللجنة الثقافية القوميةء وتضم الوكالة *؟ بلدا 
عضوأ .. وقد احثوى المعرض على بعض العروض لمختلف فن الحضارات 
والصناعات التقليدية . 


والثقافي.. تحت 


معارض تشكيلية وفوتوغرافية 
أقيم معرضى بدار الثقافة «ابن رشيق:٠؛.‏ ضم عدداً من الضور 


الفوتو: والوثائق عن حياة المهاتما غاندي . 


تلم ل 


الطفل .. والأسرة العربية المسلمة 


إذا سلمتا بأن إسرائيل . والصهيونية . والشيوعية من أبرز أعسداء 
إنسائنا العربي والمسام. فإننا يجب أن نسم بأن الفقر . والجهل . والمرض 
هذا الثالوث الرهيب قد ساعد على إيجاد جيوب داخل صفوفنا لأعدائتا .. 


وإننا مطالبون أولا من أجل دحر هؤلاء الأعداء بالتخلص من الثالوث 
الرهيب ليس بالكلام والشعارات . وإئما بالعمل الجاد انخلص . 


بيوغية وجدت طريقها إلى بلادنا العربية والإسلامية من خلال ظاهرة الفقر التي 
تغشى مجتمعاتنا رغم ما فيها من خيرات . كما تسللت من خلال شعار (الجنة الموعودة 
للكادحين ؛ بإقامة العدالة الاجهاغية الوهمية ... فوجدت آمامها الطريق مفتوحاأً وتاقط 
الآلاف من أبنائنا الذين اهدر الففر كرامتهم الإنالية في شراكها فأفدت عقرهم. 
وشككتهم في قياداتهم ٠‏ وكوّنت منهم طابورأ خامسا يخدم اغراضها اللاإنسائية , 
وأهدافها الرامية إلى تحطيم كل مظاهر الأخلاق ٠‏ وتلمير روح الإنسان . وتحارية الأديان 
السماوية التي جاء بها الانبياء والرسل هداية البشرية ‏ وتعمير الكون على قواعد الخير. 
واسس العدل. .وحب الإنسان لاخنيه الإنسان.. 

ونجيء الصهيونية من معطف الشيوعية لتنشىه لشراذم من المطرودين والمنبوذين دولة 
ف قلب الوطن العرب هي « إسرائيل ؛ تساعدها على تنفيذ مخططاتها في انتشار الفساد 
والرذيلة ٠‏ والتوسع على حساب الإنسان الغري ... 
هذا الإنسان مرزودة بظواهر_الفقر والجهل والمرضض . 

قد يتساءل القارىء .. وما علاقة كل هذا يعتوان الموضوع الخاص 
بالطفل والأسرة ؟ 

والإجابة هي ان كثيرأ من الأسر في مجتمعاتنا العربية والإسلامية تعيش 
حياة الفاقة والحرمان. فأي مستقبل ينتظر أطفال هذه الأسر ؟ 

وهل ستكون الأجبال القادمة خيرأ من جيلنا في ظل « الأمية » التي تحتل 7١‏ 1 من 
تَسبة السككان ؟ 

آلا تستطيع الشيوعية ٠‏ والصهيونية ٠‏ وإسرائيل من خلال الأجيال القادمة أن نثبت 
أقدامها .. وتتقدم بخطوات أوسع ٠‏ فتتزايد الجيوب ٠‏ وتكثر الطوابير الخاسة ؟ 

إن الدول العربية والإسلامية مطالبة في هذه الفترة الحاسمة من تاريخنا 
بالعناية بالأسرة بصفتها الركيزة الأساسية للتركيبة الاجتاعية . 

فتحن في حاجة في هذه المرحلة إلى صناعة الأسرة من منطلقات عربية وإسلامية 
تحميهم من ذل الحاجة : وامتهان الحرمان قبل تشييد المصانع .. لأن إنشاء مصنع وما» 
ليس بالامر الضعب إذا ما تواقر له عتضر المال. لكن هذا العنصر ليس كافيا في غيناب 
عنصر الإنسان الذي هو اساس أي مشروع صتاعي .٠‏ 

كما أن إدخال المتغيرات الاجتاعية والاقتصادية والنفسية في حساباتنا 
لإقامة مشاريعنا الصناعية مسألة في غاية الأهمية. إلى جانب خطرها 
وخطورتها .. فهل وعى انمخططون هذه المشاريع هذه الناحية .. وهل 
قامت خططنا من خلال حاجات إنساننا . وقدراته لتلبية متطلباته الذاتية . 

إن الدول العربية والإسلامية مطالبة لخلق أجيال خالية من الامراض الاجناعية ٠‏ 
والجسانية ٠‏ والعقد النفسية ٠‏ وهذا لا يناق إلا من خلال العناية بالطفولة العسربية 
والإسلامية ٠‏ ورعايتها صحيا واجباعياً . ونفسياً. وذهنيأ .. لانه على يد هذه الأجيال 


حدث هذا لها وجذت أن مجتمعات 


سوف يتحسر المد الشيوعي وتتحرر الارض . 
والموضوع ما زال موصولا. ومتصلاً لأنه مخحصلة تركة ضخمة من 
التخلف والفقر والجهل والمرض .. والله المستعان !! 


علوي طه الصافي 


مجلة الفيضل - ض 1١‏ 


كما أقام الفنان التوتبي حمادي بن سود . معرضه في المركز الثقافٍ 
الاميريكي ٠‏ حيث تضمن العرض 7١‏ لوحة من أعياله . 


“#كتب جديدة # 
© ١الحب..‏ مع وقف التنفيذ » ديوان للشاعر الصادق شرف ( أبو 
وجدان) .. وبقدمة لمحمد المصمودي . 
© «البرد » مجموعة قصصية من تاليف عبد القادر بن الحاج 
تصر . 
© «الخطية .. كنثر فني » تليف الدكتور عهان بوغافي . 
© ١حياة‏ واحتضار» رواية من تأليف الأديبة سعاد هدري . 
© ١:أفلاطون‏ والديالكتيكية ؛ تاليف الدكتور فتحي 
التريكي .. النائر دان الوسظء. شمن ستلطلة العازك : 1 
© صدر العدد الأول من الجريدة الثقافية التربوية والتي تخحمل.اسم 
: الوعي الحر؛. وهي متخصصة في الشؤون الثقافية والفكرية والتربوية . 


ممسسسعي |8 


مهرجان الفولكلور الفلسطيني 
في قاعة بلدية رام الله. أقيم مهرجان الفولكلور الفلسطيني ٠‏ 


الذي اشتركت فيه 18 فرقة فلية تمثل الجمعيات الخيرية والاندية والفرق 


الخاصة في. الضفة 


وقطاع غرة + 


ياف هذا المهرجان ردأ على عملية التزييف التي تقوم با السلطات في 
ى انحتلة : التي تحاول أن تقدم هذا التراث للعالم الخارجي على أنه تراثها 


#كتب جديدة *# 
© وعهد من القدس » مجموعة قصضية من تاليف نجوى قعوار 
فرح . 
© ؛نداء الأرض ؛ مجموعة مسرحية ء تاليف عدنان أبو شرخ , 
وهي محاولة للتاريخ لانتفاضة يوم الارض في فلسطين امحتلة ٠‏ في إطار فني . 


مجملة الفيصل لاضن 311 


الفن المعاصر 
أقير بمدينة الرباط أسبوع للفن المعاصر .. حيث ضم تمائج عديدة 
وغتلفة من الفئون المعاصرة . 


#كتب جديدة *# 
© «عيون الليل ؛ مجموعة قصصية للكاتب مبارك الدريبي ٠‏ 
© «معارك ؛ وه الإسلام أهدى » كتابان من تاليف الأستاذ عبد 
الله كتون . 


معرض لفنانة كويتية 
0 لوحة اقنية من البيئة الشعبية الكويتية ومن إسبائيا وزائير والقناهرةا» 
قامت بعرضها في معرض خاص الرسامة الكويتية ثريا البقصمي 
بالكويت . 


المعرض السادس للفنانين التشكيليين 
أقامت الجمعية التشكيلية للفنون . المعرض السادس للفنانين 
التشكيليين العرب ف صالة الفئون بضاحية عبد الله السام . 
#كتب جديدة #* 
© «يبود إيران» تاليف البروفيسور. ي سندلير. ومقدمة 


لرؤوف شحوري.؛ النائر دار القبسن , 


| الس حر 
والخححبوتر 


#اكتب جديدة * 
© «الغابة» مجموعة شعرية. للشاعر حسن الشرفي . 
© ؛٠نصوص‏ بيمانية إعداد علي محمد العلقي ؛ بمقدمة لسفيان 
أحمد البرطي ٠‏ والكتاب وثائتي ٠‏ يؤرخ لفترة من التاريخ السياسي لليمن 
الشجالية! + 


«#كتب جديدة * 
٠ ©‏ رحلة عبر الكلمات؛ وه الجدار:: كتابان من تاليف يوسف 
الشريف . الناشر :. متشورات. الشركة العامة للنقير في ليبيا ٠.‏ 
١ ©‏ أقوال شاهد عيان » مجموعة قصصية من تاليف محمد علي 
الشويبدي ٠‏ 


[ ديفاد ]ة: 


امجلس الثقافي اللبناني 
اجتمعت اهيئة العامة للمجلس الثقافي اللبناني الشمالي بطرابلس والتخيت 
رئيساً هاء كما اختارت ‏ رؤساء لجابا على الوجه الثالي : 


د. مصطق الرافعي. رئيسا للمجلس الثقافي للبنان 
الشيالي: . 

د. عبد الحميد جيدة؛ رئيسأً للجنة الثقافية . 

د. إبراهيم الأميوني. رئيسأ للجنة الاجتاعية . 

د. عاد المقدم. رئيسأ للجنة الإعلامية . 
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* عيداف كترن ب« موه فرريش ب 


درع الثورة الفلسطيئية لفنان وشاعرين 

بمناسبة الذكرئ الرايعة عشرة لانطلاقة الشورة الفلسطينية ٠‏ منح رئيس 

اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر ععرفات . درع الشورة للفنون والآداب لكل 

من الشاعرين محمود درويش ومعين بسيسو. والفنان التشكيليٍ 
إسماعيل شموط . 


معرض للملصقات الفلسطينية 
أقم في جامعة بيزوت معرض للملصقات الفلسطينية . ضم ما 
يزيد على الخمسمئة فلصق؛ يرجع تاريخها إلى ما بين عامي 
/951ا ‏ 194 م. في كل من بيروت ودمشق وعمان وبغداد . وذلك 
بالإضافة إلى مجموعة من الملصقات التي صدرت في فرنسا وإيطاليا 
واليابان وغيرها من بلدان أورويا . كلها تدعو لدعم الثورة الفلسطينية . 
أشرف وساهم في تنظيم المعرض منى سعودي بالتعاون مع الفنان 
مصطق الحلاج . 


#كتب جديدة # 

© في الوحدة العربية والتجزئة » تاليف منير شفيق . 

© ٠رحلة‏ الدقائق امخيفة: رحلة تأملية في المطلقات المعنوية 
للإنسان » تأليف نجيب روفا سفري . 

© «مصير لبنان في مشاريع ؛ تاليف الدكتور محمد المجذوب . 

© «الجمهرات» ديوان للشاعر سليم بركات . 

١ ©‏ دراسات في النقد ؛ دراسة في الشعر الحديث وما يدور حوله من 
قضاياء تأليف الدكتور الياس خوري . 

© ١أشعار‏ الربان» مجموعة من أشعار بابلو نيرودا الشاعر التشيلي ٠‏ 
ترجة هالة نابلسي . 


© دشارلي شابلن؛ إعداد إبراهيم العريس . دراسة في حياة 
غيقري. السينا شارلي شابلن» .واغيالة . 

الكتاب من تاليف مارسيل مارتين . وعدد آخر من الكتاب . 

© «دير ياسين؛ رواية من تأليف عاصم الجندي . 

© «تيارات ر: في عم الاقتصاد ؛ تاليف أجناسي ساكس . 
وترجمة الدكتور فاضل عباس مهدي . 

© «مقومات التنمية الاجتاعية وتحديدهاء تأليف الندكتورة 


مهتى. لتقم .. 

© «ميثاق 1447» تأليف الدكتور باسم الجسير. الناشرء دار 
الغباز - 

١ ©‏ أناديك يا ملكي وحبيبي ؛ ديوان للشاعر محمد علي شمس 
الدين . 

© دفصل من افتتاحية دون كيشوت؛ . ديوان شعري محمد 
العيد الله . 


١ ©‏ هذا هو الماء . هذا هو الحجر ؛ مجموعة من القصائد النثرية ؛ 
تاليف ظطلال الحسيتي . 
© «بابل العصر » صور ولوحات شعرية مين تاليف محمد علي 


فرحات . 
© «صباح التعب» مجموعة للشاعر محمد علي همس الدين. 
الناشر : دار الآداب البيروتية . 


© «نقوش على حجر العصر» مجموعة شعرية للشاعر المني عبد 
الرحمن فخري . الديوان عبارة عن خمس قصائد طويلة . 


#كتب جديدة #ا 
© «النساء والحب» مجموعة قصصية من تاليف الأديب اللعودي 
خليل إبراهم الفزيع . 


#كتب جديدة * 
© «اعتذار للطفولة ؛ ديوان للشاعرة حمدة حميس.. يضم 
الديوان خمس عشرة قصيدة .. 


أول متحف من نوعه ! 
متنك عاص بالملصقات القرنيية. تم تاسسةء خريث يعبر وعدا 
من المتاحف الجديدة في النوعية وني طريقة العرض .. وتحوتي ردهاته على 
الا 51752,آلاف ملصقّ . كما يضم المتحف ملصقات أخرى معروضة في تسلسل 
يوضح تاريخ الملصقات الفرنسية في الثلائمئة سئة الآخيرة . 


احتفال ب «جان راسين» 
بمناسية مرور 180 عاماً على وفاة المسرحي «جان راسين. احتلفت 
الأوساط بة ببذه المناسبة ٠‏ كما قدم الفنان جان كريستان مسرحي 
«فيدرا» التى كان قد كتببا راسين عام 151 م 
المسرحية قدمت باسلوب جديد ٠‏ يعتمد على الأصوات الموسيقية والمؤثرات 
الجالية المختلفة . ٠‏ 


تتافمدق 


الشعر بين القيادة والانقياد 


تلك طائفة من أسئلة كثيرة تلح 


يقرا سا قي في الالتزام قديمه 


٠+‏ ويفيسشميواقك" المفاضرين ماقت 


عَالْ الشعر الحديكٌ من معائاة عميقة ». بخالط 
يتوج فيه وجندان الائة + أو يتندو 
هادا الاعتقاد الراسخ 


على أقدام اللوجهاء». 


* أرتنت ممتجواي ا 


معرض تشكيلي 
الفنان الفرنسي المعاصر ؛ أوليفيه روبيره . اقام معرضاً للوحاته التي 
تتميز بمساحاتها الكبيرة 


وهارمونية اللون . 


أكبر جائزة في الموسيقى 
أخيرأ.. مئحت فرنا الجائزة الدولية في الموسيقى لجورج أوريك .. 
وهو رائد من رواد الموسيقى المعاصرة . 
من أبرع أعماله الموسيقية » تلك الموسيقى التي وضعها لروايات دجان 
كوكتو: ومنبا ددماء الشاعر ؛ ره« العودة الأبدية» . 


باريس من وجهة نظر الرسامين 
نين التاسع عشر والعشرين ٠‏ أقيم معرض للوحاتهم المشهورة || 
تصور مدينة باريس , 

المعرض يحمل اسم ١‏ باريس من وجهة نظر الرسامين» . 


وإدًا كاتت المناقحخة عن الشغر القديم تحب على المدافع الأنهام باللفية .. فالتخليل اقادىه 


اللمعاناة الشعرية: / 


نبو أن الحقيقة لا تمكن 


لا يرىة الخلل من عضبة المدلين بتمزسهم املعم .. وموافقهم القبادية ٠.‏ 


كات الشاعر القديم بتطلق من ؤاتة إلى 


هو غارب رعافق. يقبل نايا غبلة غلى شفرة السيف . 
ويخوض معركة إنالية بحاسة ذاتية حضن 


أنا الشامر المقاضر فطالب بان يخالط جربة فد 


يكوث واحدا من يصتعوتها ٠‏ وقد لا يككون ٠‏ متى أراد أن يبرح مواقع 


أمامه طريقاد التجربة الحيّة كالطريق لني شعها شعراء الأرض المحتلة. وطريق 


للغاصرة المؤاكتية. . 
القلاع . .ولا يدخلوع؟ ٠.‏ فلا يصفون إلا اما تسمخ. الأسوا 
اللفه الأو قضية عبر مقروضة على 


تسد تورجالر يا 


بريه مالرر + 


* أحدث الكتب * 

© «المسرح ؛ تاليف الاديبة ناتالي ساروت؛ ويدور موضوع كتابها 
حول فكرة الحرية في الذهن البشري. . 

١ ©‏ أكبر أدباء العام ؛ إنه اسم القاموس الجديد الذي صدر في ستة 
أجزاء ٠.‏ حيث يضم أعهال **4 كاتب من مختلف بلدان العالم الذين تالقوا في 
غفمون مقاث خئ, .وقثنا بقهاا . 

© دضوضاء خطواتنا ؛ تاليف كلارا مالرو. 
الراحل اندريه مالرو . 

© «الأخبار التاريخية للمهاجرين ؛ تاليف كريستيان كاريز 
وميشيل فاندين . مدع بعدد كبير.من الصورء وقد استغرقت فترة 
الإعداد لسكتاب مدة عامين , كان خخلاها الكائبان يجمعان التحقيقات فٍ 


جة الكاتب. الفرنسي 


ن؛ أعادت نشرها دار جاليمار وذلك ممناسبة 


كلك على ادب الملطاب ١‏ فظفق يدغدغ عواطف الشعب بلقة سو 


وهو يظلٌ أنه يمتح 


نإذا عثرتَ على امك ل 


يكن عظه من الثزييف أضال من 


والضق 
© الفتان .. إلساك يعرف كيف ينظم الإخساسات 
هنري ماتيس 
فرنسا 


©© إن الإنسان هبة الله إلى الارضن كما أن الأديان ٠‏ كل 
الأديان . هي طرق هداية لا هدم وهذا لا يجوز التعرض ها بل 
ينيغي الرضرع ل عابر انة والامتناع عما تتبي عنه ٠‏ إذ أنها تسعى في 
يحملها إلى محقيق سعادة الإنسان وخيرة 


إيرمانو أولمي 
إيطاليا 


يكن أو تحطم + الااينفكز . ولنكبة الا يضرء 


أزضك تيوق 
أميريكا 


©© مقدمة ابن خلدون . أعظم ما أنتجه العقل في كل 


أرنولد توينبي 
بريطانيا 


الشهداء ٠.‏ فإئنا تطاليه بالا يتكر عل يعض القدتم استشهاده.. وتطالبه ذلك 


يكون جديرا. بالقياد: 


غازي طليحات 
سورية 
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مزور "٠١‏ أعوام على صدور الطبعة الأولى ؛ والحكايات تتكون من ١7‏ حكاية 
خرافية . 

© عن حياة العام الفلكي جوهاتر كيبلر : صدرت دراسة شاملة » 
تفضيلية عن حياتنه » وهو من مواليد ١/ا8١م1؛‏ وتونيٍ في عام ٠157م,‏ 

© موسوعة تضم ١1‏ جِرْءُ من تاريخ الأدب الفرني ٠‏ الجديد في هذه 
الموسوعة أنها تعتبر الادب جزء من تاريخ فرنسا . 

© «الجئون» تأليف ولاند جاكار .. ويدور الؤلف في كتابه حول 
رايه بان الجتون ليس ظاهرة ثابتة .. وإنما هو ظاهرة تتطور مع الجنس البشري 
ومصدره الخوف من العودة إلى مرجلة الحيوان .. أو اتفزق بجنا عن عام 
مثالي ٠‏ الشيء الذي يدقع بالإنسان إلى القلق والضعف قٍ الإرادة والاستسلام 
في طريق الجتون ٠.‏ 


ملصقات عن فلسطين 


المركز الثقافي العراقي في لندن . كان قد اعلن عن مسابقة حول 
موضوعي ١‏ فلسطين بلد مغتصب» و؛ النضال من أجل الحرية 
الثقافية والسياسية في العالم الثالث: .. وقد فاز بالجائزة الاولى عن 
الموضوع الأول : الفنان البولون بازيك روالسكي . عن لوحته «رسالة 
بالبريد الجوي ٠:‏ والثانية كانت من نصيب الفئان الفنلددي ريجو كاليفي 
ستروم , عن لوحته «صورة يد ٠ء‏ أما الجائزة الشالثة فكانت عن لوحة 
٠كوفية‏ عربية؛: رهي لرحة للفتان ماريان نوفيسكي . 


وقد كانت الجوائز الثلاث الأخرى للموضوع الثانٍ . هي حجب الجائزة 
الأولى + ومتح الثانية للفنان البولونٍ نويشسكي . والثالثة تقاسمها الفنان 
التيجيري هيج دافيد وست مع فلاديسوف بلوتا 
هذه الملصقات الفائزة وتوزيعها في العام . 


.. وقد تقرر طبع 


اكتشاف مومياء مصرية 


مومياء مصرية » عمرها 7.٠٠١‏ عام. تم اكتشافها في مديئة ليفربول 
البريطائية ٠‏ ويؤكد بعض الأثريين أن هذه المومياء تعود لشخص هو والد مومياء 
أخرى موجودة في المانيا الغربية . 
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# أحدث الكتب *ا 
© ١العمل‏ والمعبد ؛ دراسة عن اعمال الروانٍ الفرئبي بول 
كلوديل ٠‏ من تأليف أستاذ الادب الفرنسي في جانعة كامبردج جان 
برتسران بارار , 


اختراع لكشف لصوص الكتب 
تم طرح آلة جديدة في الاسواق لضبط سارقي الكتب من المكتبات 
العامة ٠‏ حتى لو كان السارق يخني الكتب في جيبه أو في ملابسه الداخلية . 
حيث تستطيع هذه الآلة فضحه .. وقد تم اتختراع هذه الآلة بعد أن اكتشف 
أن نسبة المسروقات من الكتب الجامعية قد وصلت سئوياً إلى عدد يتراوج بين 
*ء و75 في المثة من الكتب الموجودة بها . 


سزقنة تمشان 
سرق أحد القاثيل الإغريقية المصنوع من الرخام ٠‏ والدذي يرجع تاريخه 
إلى القرن الخامئن قبل الميلاد ؛ من متحف الميتروبوليتيان بقسم 
الآثار . 
المتحدث باسم المتحف . يعتبر أن هذه أكبر سرقة في تاريخ المتحف الذي 
يرجع عهده إلى 1١١‏ ستواك . 
التمئال المسروق ٠‏ يقدر ثمنه يجوالي (080) آلف دولار . 


* أحدث الكتب* 
» تاليف برنار هو فلمانز. وهو يتناول في 
كتابه : الحيوائات غير المعروقة للعالمء ويقوم حاليا بالتحضير للجزء الثال ٠‏ 
© «القرن ال ١1؛‏ تاليف الدكتور هالاس ٠‏ 
© +فن تدمر» نليف مالكوم كولدج . 


حدث3فِ مثل هد االشهر | 


( الاحداث التالية بالتاريخ الميلاذي الموافق للشهر الفجري الذي تصدر فيه المجلة) 


مايو 


لكتب 188 ارقاة ‏ لفيلوف 


لاقب 


ليزي جسون 


(طالع ناريخ 


١ 


مولغ في العدواف١‏ 


عن .هذه الؤلية) 
" مايقو 
4 أوفاةالرسام الإبطالي 

البوناردودافينتي مايو 

(طالع شخصية عالية) 

مايو 
11905 .عولد الفيتسرف لاما مليو 

رباد مريت 19 مولد السام 
5 مايو الإسبان ملفادور 


لسرت القوسن 
دودبه (طالع ناريخ 
وفتنه لي الغندة 14 


من هذه للزاوية )' 


87 مولد الرام القرئي 


هله الزاوية) جوج براك ا (طالع 


تاريخ وفاته:قي العده 


الاحتفال ب «أنطونيو ماخادو») 


الاوساط الثقافية في إسبانياء تحتفل هذه الأيام بمرور 4١‏ عاما على وفاة 
الشاعر أنطونيو ماخادو .. والاحتقال عبارة عن منح جائزة ادبية تحمل 
اسم الشاعر لأحسن عمل أدبي ظهر في إسباتيا خلال العام الماضي ‏ 


من أشهر أعمال الكاتب ٠‏ ديوائه ؛ العزلة ومناظر كاستيل ١‏ . 
مذكيرات,افكتنان 


النحات الإسبافٍ يابلو جرجالو ؛. صدرت له مذكزات . يشرح فيها 
طريقته في النحت على الحجر واستخدافه لأول مرة بعضى المواد الغريبة في 
الشحت.. مثل النحاس والرضاص والحديد ... كنا يثيت الفئان ف مذكرائه:» 
أن بيكاسو كان يشجعه على الاستمرار ٠.‏ وأنه ساعده على استلهام 
التكعيبية في فن النحت ٠.‏ 


قل 


عنم 


ققد 


لل 
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* دائيشي ب 


| 
* أحدث الكتب *ه 
اليوجا وتاريخها؛ ؛ تاليف نخبة من كيار الرياضيين في 


الفن العراقي الوطني 
أقيم معرض للفن العراقٍ الوطني بمدينة «مسيئا » في إيطالياء احتوى على 
٠‏ لوحة من اللوحات امختارة من بين مجموعة المتحف الوطني الحديث 
بالعراق .. كبا ضم أيضأ ٠١‏ عملاً من أعبال فن «الجرافيك؛ . 
المعرض ينتقل بعد ذلك إلى روما .. ومتا إلى أميريكا . 


مخطوطات ليوناردو دافينشي 
«مارينو نيس » الاستاذ بجامعة ميلانوء عثر على لمحطوطات للفتان 
الإيطالي ليوناردو دافينشي . حيث القت هذه امخطوطات الضوء على فكر 
الفئان وعلى الاخص بعد قراءته لعالم الرياضيات اليوناي ؛ أقليدس ؛ . الآمر 
الذي أوصله إلى طرح بعض المشكلات الرياضية . 


| الي 3 
الفئان السريع .. في معرض 
في متحف الفن المعاصر بنيود هي . افتتح معرض الفنان المندي 
حسين؛ حيث قدم فيه أحدث إلتاجه . 
الفنان المندي من الفنانين المشهورين بسرعتهم الفائقة في مزاولة عملهم 
الإبداعي . 


اكتشاف مرصد 
اكتشفت في مالي كينها أنقاض هبنى مكرّناً من تسعة عشر عموداأ من 
نوع حجر البازلت الأسود . 
مكتشفو الأثر يقولون إن هذه الأعمدة تشبه إلى خد كبير أنقاض المرصد 
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شخصية حالمية 


ليوناردو دافينشي 
 1١409(‏ المام) 


* مصور وتحات ومعماري 6 وموسيقي ومهندسس وعالم إيطالي . 

علا ولد ببلدة وفيشي» . 

تتلمذ على يد «فبروشيو؛ بفلوزنسا من 1455م . 

> ذهب إلى ميلانو (1447م)؛: حيث عمل مصورا ف بلاط 
الودفيكو سفورتسا . 

بل ف قترة عمله ف البلاطء أنجز الجزء الأكير مسن كتابه عن 
التصوير. وبدأ مذكراته الي تتناولت بحوثاً في الميدروليكا والميكانيكا 
والتشريح والجيولوجيا والتبات ٠‏ 

أ#د عاد (عام ١٠16م).‏ إلى فلورنسا . 

* من أشهر لوحاته ؛ الموتاليزا» أو ١‏ الجيوكتدا » . 


القديم الذي اكتشف في اتجلتراء وعلى الرغم من صعوبة فهم طبيعة الاتصال 
الذي كان قائماً بين انجلترا وكينيا منذ آلاف السنين ؛ إلا أن هناك تأكيداً بأنه 
كانت توجد حضارة متقدمة في هذه المنطقة من إفريقيا . 


جك | 
وفاة ماري دلكور 
توقيت الكاتبة البلجيكية ماري دلكور » الي تخصصت في الحضارة 
اليونائية القديمة . وف دراسة اثنين من كناب عضر النبضة ؛ «توماس 
مورء ودجان شلومير» . 


- بن |3 
#* أحدث الكتب* 
© الكاتب اللبناني المقم في البرازيل منصور شليطا ؛ الف كتابأ عن 
المملكة العربية السعودية . والكتاب يدف إلى التعريف بامملكة من 
جميع النواحي والمزايا ؛ وقد سبق للكاتب أن تقل إلى اللغة البرتغالية 
الكثير من آثار أدباء السعودية وشعرائها . 


أكبر خريطة في العام 

معهد الخرائط في «صوفيا»؛ التهى أخيرا من وضع أكبر خريطة في 
العالم » حيث تضمتت المعلومات بالتفضيل عن المحيطات والتضاريس .. وقد 
اشترك في إعدادها أخصائيون في الخرائط من غشر ذول ؛: ذلك إلى جاتب 
الباحثين في المعهد ٠‏ وقد استمر العمل لاتمامها ١١‏ عاماً 


رسم ١‏ 788699 امساحة 144 مترأ مريعاً + 


وشعت #قيناسن 


اده 
والثنئمية 


المملكةًا 
لك العم 


0 بقاممة عمواكتارةالسرصصض 2 الفارى قالسيد يجب 


!3 أولا : مقدمة حول توصيف المرحلة الحضارية الراهنة في 
المملكة 

تمر عملية التحضر 630158808 ]نا أه بوووع506 في المملكة العربية 
السعودية ‏ الآن ‏ بذروة مرحلتها الانتقالية » ولذلك .. فهي مرحلة 
هامة .. كما هي معقدة متشابكة لقد بدأت هذه العملية ببطه نسي 
بعد الحرب العالية الثانية ٠‏ واشتد ايقاعها مع بداية الستينات .. وما 
تزال » متسقة تماماً مع بدء إنتاج البترول فيبا وتصاعد معدلات إنتتاجه 
وايراداته » ومهما نحيناه ‏ البترول ‏ عن مجال الرؤية المباشرة . 
لتقتصر على آثاره ونتائجه ٠‏ فسيظل باستمرار بمثاية ضابط الايقاع للعملية 
الجارية ٠‏ عه بدأت عملية التحضر هذه .. وما تزال . ولذلك . 
ربما يكون من أهم خصائص التجربة السعودية الراهنة .. أنها تتم 
خلال القويل ٠‏ وهو تمويل بحجم انفاق ضخم للغاية . غير أنه مهما 
بدا مصدر القويل هائلاً » فهو طبيعيا واقتصادياً - قابل للنضوب » 
ومن هنا ارتبطت عملية التخضر هذه بمشروعات التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية .. وأصبح من شان عملية التحضر أن تكون من وسائل 
التنمية ؛ كما أن الأخيرة من أسبابها ٠‏ ولقد منح هذا البعد الاقتصادي 
للعملية الجارية مستوياتها المتشابكة ٠‏ وأصبحت معظم مشروعات التنمية 
هي ذاتها معظم ظواهر التحضر .. وإن ظل لكل متها تداعياته وسماته 
ومشاكله الخاصة ٠‏ وإذا كانت عملية التخضر تمر الآن بمرحلة 
التقالية .. فهي أيضاً نفس المرحلة التي تمر بها سياسة وبرامج التنمية » 
وليس الارتباط هنا بالصدفة ... فالبترول يقف هن ورائهما مع » وعندما 
كانت إنتاجيته وإيراداته محددة .. اقتصرت عملية التحضر على مناطق 
إنتاجه .. ولم يكن ممكناً ‏ حينئذ ‏ البدء في سياسة تنمية شاملة . 
واتجه السكان من نواحي المملكة إلى هذه المناطق في تيارات نزوح فردية 
وتلقائية .. واستجابت البادية استجابة عالية لعوامل التغيير .. نع 
ظهور مناطق الجذب الاقتصادية الحديثة .. برزت معه ‏ على 
الفور ‏ عناصر الطرد البيئي الكامنة في البادية .. كما 
بدأت من المناطق الريفية تيارات مماثلة تالية أقل امتلاء . 
ومع تزايد الانتاج والايرادات .. بدأ تراكم الثروة يسكس 
آثاره في موجات تتسع دوائرها لتشمل مناطق أخرى .. 
واستثمرت المراكز الحضرية القديمة والأسواق المحلية معطيات 
هذا الواقع الاقتصادي الجديد قبل غيرها .. ذلك بحكم 
امكانياتها الخاصة .. ولأن سياسة الانتعاش والتنمية التي بدات . 
اتجهت إليبا أولا ٠‏ وني نفس الوقت بدأت مرحلة جديدة من التحضر في 
المملكة .. وتمئلت في نمو حجم المدن القديمة بمعدلات كبيرة ٠‏ وبزوخٌ 
مجموعة من المراكز الحضرية الحديئة » ولم تعد تيارات النزيح تتجه فقط 
إلى مناطق إنتاج البترول مباشرة » بل أيضا إلى هذه المدن والمراكز 
الحضرية التي استوعبت تداعيات البترول الانتتاجية » ولكن تراكم 
الفائض من البدء ف سياسة تنمية وانعاش عامة على مستوى الدولة » 
تمثلت في تجهيزات شبكة مترامية من الطرق البرية ؛ وني انشاء 
العشرات من المدارس والوحدات الصحية » وفي تأسيس 


مملة الفيصل - صن ١4‏ 


البلديات ؛ ومو الجهاز الحكومي بكافة مستوياته .. وغير ذلك » 
وبرزت خصائص هله المرحلة منذ منتصف الستيئات بوضوح .. ممثئلة 
أهم ملامح المرحلة الانتقالية الراهنة » وإذا كانت المرحلة الأولى 
 1445(‏ 1450م) قد تميزت بقلة إيرادات البترول . وعدم 
وضوح سياسة للتنمية الاجتاعية .. وباقتصار مظاهر عملية 
التحضر المعاصرة على مناطق البترول ذاتها ٠:‏ فقد اختلفت 
عنها المرحلة الحالية ( 1955 1918 م) .. المتميزة بتصاعد 
موارد البترول بمعدلات يصعب ملاحقتها ٠‏ وبالبدء في سياسة 
تنمية اجتاعية واقتصادية .. وبدخول عملية التحضر اطارا 
يشمل المدن والريف واليادية . 


ولقد أبرزت ضخامة العملية الجارية مدى الخطر المتمثل في اعتاد 
هذا البناء كله على مورد قابل للنفاد ٠‏ والمؤكد أن تستمر خصائض هذه 
المرحلة الانتقالية بكل مشاكلها على مستوى التحضر والتنمية معأ .. طاما 
ظل الاعتاد قائاً بدرجته العالية الراهنة على البترول .. والمرجح أن 
تجتازها المملكة .. إذا ما نفذت بالفعل استراتيجية «تنويع مصادر 
الانتاج ؛ الواردة ضمن أهم مبادىء خطة التنمية الثانية في المملكة 
(هوم١ا‏ 0٠40اه ‏ ه0ا 19‏ ٠1948م)‏ », وتأسيس التجهيزات 
اللازمة لقيام الصناعة ( البتروكباوية خاصة) وتدعم الاقتصادين 
الزراعي والرعوي ف مناطقهما بشتى الوسائل والبرامج العلمية 
الممكنة . وكما أمكن مع البترول البدء في عملية الانتقال الراهنة هذه 
بموارد أقل .. فإن موارده الحالية ‏ بعد السبعينات ‏ تعلن بوضوح عن 
.. ومعها تتخذ 
عملية التحضر المعاصرة أبعادها كاملة ويتضح معناها . 
© ثانيا : ظواهر واتجاهات التحضر والتنمية في المملكة 

تعكس الخريطة العمرانية المعاصرة للمملكة ‏ بدرجات مختلفة - 
جملة التغيرات الحضارية التي بدأت بها منذ نحو ربع قرن .. لقد 
تغيرت خصائص التوزيع السكاني من التبعثر المرتبط بحرفة 
الرعي وبعض المراكز الحضرية والريفية المتباعدة . إلى 
درجة من التجمع المرتبط بالمراكز الحضرية القديمة 
والبازغة . وهذا الاتجاه الملعاصر نحو التركيز السكانيٍ 
الشديد .. يعد استمرارا ‏ بشكل ما ولكن بمقياس أكبر 
لصورة التوزيع السكاني القديمة .. فهذه الصورة القديمة تتلخص 


ضرورات تأسيس قواعد ائتاجية راسخة غير قابلة للنفاد 


في صيغة قوامها «التركز والتبعششر» .. التركز في بعض المدن 
والقرى .. والتبعثر في البادية .. وتشير اتجاهات التوزيع الحالية إلى تغير 
هذه الصيغة نحو ه التركز الشديد والتفريغ » .. التركز الشديد في 
بعض المدن الرئيسية والمراكز الحضرية الحديثئة .. وذلك على حساب 


تفريغ البادية ثم الريف من سكانهم| .. وتتضح هذه الظاهرة في تضخم 
حجم هذه المان والمراكز .. بحيث أصبحت تستوعب ما لا يقل عن 
من جملة السكان ٠‏ وف تناقص نسبة سكان البادية إلى نحو 76 
فقط .. بعد أن كانت تقدر بما لا يقل عن 168 حتى وقت قريب » 


جل الفيصل - ص ٠١‏ 


بيع النستئان حتت البالمن اإنازية .4ه 


وأصبحت نسبة الريفية نحو 78 / بها أيضاً (تعداد 1914م لسكان 
اللملكة) ؛ وتخطت إلى حدما مناطق اللملكة » حيث تزيد نسبة 
الحضرية عن متوسطها في المنطقتين الشرقية والغربية . وتمفل 
المنطقة الشمالية .. ظل البداوة الاساسي .. بيها تقل نسبة الريفية إلى 
أعلاها في المنطقة الجنوبية » أما المنطقة الوسطى (الرياض ٠‏ 
القصيم ) .. فهي تمثل الوسط الحالي في المملكة .. بداوة وحضرية 
وريفية (شكل )١‏ . 

وقد مرت هذه الصورة بعدة مراحل أيضأ .. حتى وصلت إلى ما 
هي عليه .. ففي البداية اجتذبت المنطقة الشرقية تيارات النزيح من 
الداخل والخارج .. بحيث وصلت درجة من الامتلاء وازنت به الثقل 
السكاني التاريخي للمنطقة الغربية .. وتدريجياً بدأت مناطق أخرى في 
المملكة ‏ خاصة المراكز الحضرية - تستقبل هي أيضاً تيارات النزوح 
هذه .. خاصة مع انتقال نتائج البترول الاقتصادية إلى خارج منطقة 
إنتاجه . . ووضوحها على المستوى العام لمناطق المملكة . وكذلك مع 
انشاء شبكة المواصلات الجيدة ‏ البرية ‏ الحالية التي يسرت إلى حد 
كبير عملية النزوح السكاني .. خاصة من المناطق البعيدة نسبياً عن 
المراكز الحضرية الرئيسية في المملكة ... وهكنذا حذثت عملية اعادة 
عملية توزيع سكاني «وذاناطأ5أل-6: 50أ]ةانااهم6 واسعة وعميقة بين 
مناطق المملكة .. وتغيرت أيكولوجية التوزع السكاني القديمة .. إلى 
أيكولوجية حديثة متسقة مع عوامل الفو الاقتصادي المعاصرة .. في 
المراكز الحضرية وعلى طول شبكات المواصللات 
الهامة » وتشكلت خريطة التوزيع السكاني المعاصرة ٠‏ بحيث أصبح هناك 
أريع مناطق للتجمعات السكانية .. تتمشل في (الحجاز ٠‏ الرياض 


.. وحول عقدها 


والقصمم » المنطقة الشرقية » عسير وجيزان) . (شكل ؟) . 
وإذا كان البدو قد استجابوا بسرعة لعوامل الجذب الحديثة 

هذه ؛ لأسباب تتصل بقسوة الحياة وصعوبتها في بيئات المراعي التقليدية 
في المملكة .. فإن الأمر لم يتأخر كشيرأ بالنسية للزراع .. وإذا كان 
الزراع بطبيعتهم أقل ميلا للنزوح .. لشذة ارتباطهم بزراعاتهم وأراضيهم 
وحقوهم ٠‏ فضلً عن رسوخ اقتصاديات الزراعة بالقياس إلى اقتصاديات 
الرعي ٠‏ فإن عوامل الجذب للنزوح ما تلبث أن تفعل فعلها بيهم . 
خاصة مع المواصلات الميسرة » وبالأخص مع انتعاش المراكز الحضرية في 
مناطقهم ذاتها .. ولقد أدى ذلك إلى تقصير مدى النزوح ٠‏ وأصبح 
إغراء الأجور العالية المضمونة والأعبال السهلة .. قريباً للغاية من مناطق 
تجمعات الزراع الرئيسية في عسير والاحساء والحجاز وغيرها .. ومن ثم 
فقد تعرض ٠‏ الريف» لثل ما تعرضت له « البادية » قبل مرور أقل من 
عقدين من السنين من بدايته الأخيرة . 

ومن ناحية أخرى .. فقد ادت تداعيات البترول المالية 
والانتاجية» وانشاء غدد كبير من البلديات ( ١١١‏ بلدية هلاوام) , 
وتأسيس شبكة الطرق البرية المترامية ( نحو ١١‏ ألفا كم 
اام ) .. وغير ذلك من تجهيزات التنمية الأساسية .. إلى الحد 
من تيارات النزوح نحو المنطقة الشرقية ؛ ومن ثم فقد بدأت أيكولوجية 
التوزيع السكاني في المملكة تتجه نحو درجة من الاتساق مرة أخرى . 
حيث بدأت المدن الأخرى ومراكز الخدمة الحضرية البازغة في استقظاب 
هذه التيارات محلياً .. أي إن مدى النزوح - كما سبقت الاشارة - قد 
قصرت مسافاته . ولم يعد ضرورياً الاتجاه نحو البترول للاستفادة من 
مزاياه » بعد أن انتقلت هذه المزايا إلى خارج مناطق انتاجه أيضا . 
على شكل تجارة وأموال سائلة ومواصلات ومنشآت .. ورغم أن ظواهر 
التحضر هذه قد أعادت للتوزيع السكانٍ بعض اتساقه .. إلا أن صيغة 
« التركز والتفريغ » ما تزال سارية » ذلك أن هذه المدن والمراكز الحضرية 
الجديدة .. أخذت بدورها تجتذب إليها سكان البادية وتفرغها من 
سكانها » بل وسكان الريف أيضاً .. الذين قاوموا في البداية إغراءات 
النزيح ٠‏ وهكذا شهدت «الرياض . جدة . الطائف » 
أببا . جيزان» .. وغيرها تيارات النزوح إليبا من الريف 
المتنائر حولها أيضا . وظهرت الصورة .. وكأنها تتجه 
بسكان المملكة للتجمع في المدن والمراكز الحضرية . وذلك 
على حساب تفريغ الريف والبادية معا من سكاتهها ٠‏ وعند 
هذه النقطة من منحنى تغيرات النزوح تظهر ضرورة تنمية الاقتصادين 
الريني ( الزراعة ) والبدوي ( الرعي ) , لان المسالة أولا واأخيراً 
مسألة أجور .. وما دامت ١‏ البلديات » تقوم بدورها في عملية التحضر 
اجتاعياً (المسساكن . الكهريباء . المياه : التعلمم ء 
الصحة .. وغير ذلك) ٠‏ فقد بتي أن تتدعم اقتصاديات المناطق 
امحلية الي تقوم البلديات بخدمتها » حتى تتعدل صيغة التغير الاقتصادي 
الجارية نحو تحول المملكة إلى سكان حضر وخدمات واستبلاك ٠‏ وتتهار - 
بذلك - تماماً اقتصاديات الريف والبادية الانتاجية . 


وهنا تجدر الاشارة - بصفة خاصة - إلى ظاهرة تتصل بالتحليل 
السابق ٠‏ فالواقع أن انتباء دور الرعي ثم الزراعة في المملكة ليس ظاهرة 
هينة بحال .. ولقد يبدو أن «البترول» قادر حاليا على اعالة 
جميع سكان المملكة بمستوى معيشة مرتفع . ومن ثم .. 
يظهر وكأن لا حاجة هناك للعمل الانتاجي . ويتحول المجتمع 
للاستبلاك وللعمل في الخدمات وتجارة الاستبلاك . قد يبدو 
ذلك وما يتداعى عنه ‏ بمكنا .. ولكن إلى حين . ولذلك 
ومنذ عام (٠191م)‏ . فقد وضعت الخطط لتنمية قواعد 
الانتاج ٠‏ خاصة وأن قدرة البترول على تمويل « الصناعة والزراعة 
والرعي » .. لا تقل عن قدرته على إعالة مجتمع يتجه بسرعة للتحول 
إلى «مجتمع للاستبلاك؛ .. بل إن العمل على تحويل امجتمع للانتاج 
تمثل القاعدة ‏ إن لم يكن الضمان ‏ لاستمرار تلبية متطلباته الاستبلاكية 
بمستوياتها العالية الراهنة . 
6 


ثالثا : التخطيط للتحضر والتنمية في المملكة (شكل ) 


لقد سبقت الاشارة إلى دوز اتقويل في عملية التحضر المعاصرة في 
المملكة ٠‏ ولذلك فإن هذه العملية تكاد تتفق مع مراحل القدرة على 
القويل كبا وكيفاً ٠‏ فهي قد بدأت ببطه بين عامي 1١9788‏ - 
م .. متمشية مع مرجلة تراكم الموارد الرأسمالية وبناء 
الفيكل العام للاقتصاد . ثم دخلت مرحلة الانطلاق بين عامي 5١‏ - 
م .. عندما وصل التراكم حداً يسمح باستهارات وتوظيفات 
إغائية واسعة النطاق ٠‏ ومنذ عام 1917٠‏ م بدأت مرحلة التخطيط 
مع تشعب الاستغارات وتعقد الحركة الكلية لرأس المال .. ووضصول 
الدولة إلى مرحلة القدرة على توجيه اقتصادها توجيباً شاملً من أجل 
المستقبل . . في اطار تصوراتها المحددة هذا المستقبل ٠‏ ورغم أن تراكم 
الثزوة لازم دائماً لعملية التحضر ٠‏ وهو ما تثبته مراحل هذه العملية 
تاريخياً في أورويا وغير من مناطق الحضرية الراسخة . إلا أن حجم 
القوبل في السعودية كان من الضخامة بحيث اختزل عشرات السنين من 
التحضر التدريجي المطرد مع تراكم الثروة ٠‏ لقد اقتضى خروج أوروبا من 
اطارها الحضاري في العصور الوسطى قروناً من التطور ... بلغت ذروتها 
بما عرف في تاريخها بالثورتين التجارية فالصناعية ٠‏ وم يكن ذلك يسيراً 
بأيي حال ٠‏ بل قد صاحيته من الحروب والمشاكل ما شغل عشرات من 
السنين ٠‏ غير أن خلاصة ذلك .. أن كل مرحلة كانت تؤدي للاخرى 
بواقعية ورسوخ ١‏ بل لقد تباينت ظلال الحضرية الأوروبية في أنحائها 
بمقدار ما حققته أجزاؤها من تطور في اتجاه التجارة والصناعة ٠‏ وتتم الآن 
هذه العملية في المملكة في اطار من موارد الثروة التي لم تتح - ريما - 
لدولة واحدة من قبل بهذا القدر ويبذه السرعة ٠‏ غير أن للعملية أبعاداً 
أخرى غير اتمويل . ولعل أهمها ما يتصل ببزوغ المدن الحديثة . ثم 
بخطوط الاحتكاك الفردي والاجتاعي بين القديم والجديد . 
ثم بتطبيق مبدأ تنويع قواعد الاقتصاد .. وانشاء قواعد الصناعة 
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وانعاش الزراعة والرعي في مناطقها كبا وكيفاً . ولا شك أن بزوغ 
المدن يعد من أهم ظواهر التحضر وديناميات التنمية » غير أن للمدن 
وظائفها غير مجرد تأدية الخدمات ٠‏ فقد ظهرت مثات من المدن في أوروبا 
إبان مراحل تحضرها . غير انها كانت إما مدنا صناعية أو مراكز للتبادل 
التجاري أو موافء .. أو غير ذلك بدرجاته ومستوياته الوظيفية ٠»‏ وقد 
اتضح من دراسة توزيع قوة العمل في معظم مدن المملكة الرئيسية أو 
البازغة .. أنها تتوزع أساساً ‏ وبشكل متكرر متشابه بينها - بين أنشطة 
الخدمات بأنواعها وتجارة الاستبلاك جملة وتجزئة .. وني قطاعات أخرى 
نامية مثل التشييد والبناء » أما القطاعات الانتاجية (واهمها 
الصناعة ) .. فلا تستوعب سوى أقل النسب ٠‏ وقلم| تزيد عن 0/ في 
أي مديئة منها ٠‏ بل إن النسبة الكبرى من ميزانية تنمية هذه المدن 
واللراكز الحضرية إنما ترصد لما من خخارجها .. ضمن الميزانيئة: العامة 
للدولة .. وهذا يعني آخر الآمر ‏ ضمن مايعنيه ‏ أنبا مدن 
خدمات حضرية أكثر منبا مدن وظائف حضرية . والثابت أن 
معظمها يحوز امكانيات ٠‏ المدينة » سواء من حيث الموقع بالنسبة لمناطقها 
أو لشبكة المواصلات ٠‏ أو بحكم أنها قد استشمرت قبل غيرها ‏ وليس 
هذا بالصدفة ‏ معطيات الواقع الاقتصادي الجديد » ولكنها تحتاج 
أيضاً - بعد ذلك - إلى أن تتحول إلى مدن الوظائف الحضرية . 
ولن يكون التحول قسرياً ٠‏ فلكل مديئة منها ظروفها وامكائياتها ٠»‏ سواء 
تلك المرتبطة بمزايا موقعها أو امكانيات موضعها ؛ والمرجح أن يمارس 
« البترول ؛ دوره في مجال تحويلها إلى مدن الوظائف الحضرية .. كما 
مارسها من قبل في مجال بزوغها كمراكز للخدمة الحضرية ٠‏ وذلك 
بتشجيع مشاريع الصناعة في كل منها ٠‏ وتنمية اقتصاديات منطقتها زراعية 
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كانت أم رعوية ٠‏ ولعل في تجربة انشاء المناطق الصناعية في 
«الرياض وجدة والدمام» ما يفيد في هذا المجال ؛ فهي بمثابة 
وضع الاساس لقيام وظائف مدنية حقيقية بها ٠‏ كما أن ارتفاع المستوى 
الفني لوظائف هذه المدن .. من شأنه أن يحدد من تيارات التزويح 
إلمبا ٠‏ فالثابت أن قطاعات الخدمات والبيع والشراء تقع في أدن سلم 
المهارات الوظيفية ٠‏ وهي تجتذب النازحين لأن العمل يبدا بها فور ولا 
يحتاج إلى إعداد طويل أو تدريب متخصص .. أما الصناعة وتجارة 
المؤسسات الكبيرة وشركات التبادل الحديثة والخدمات عالية 
المستوى .. فهي فضلا عن كونها من علامات قوة المدينة 
ورسوخها ؛ فهي لا تجتذب إليبا سوى العناصر ذات الكفاءة 
الخاصة ٠.‏ أما العناصر الأخرى ( غير الفنية ) فسوف تواجه صعويات 
كثيرة في الحصول على الأعمال والالتحاق بالوظائف ٠‏ ولا تقتصر نتائج 
ذلك على كم النازحين ونوعيتهم فقط .. بل تمتد أيضاً إلى مرافق المدينة 
وخدماتها ومساكنها » وما تمثله الأعداد الكبير من النازحين علييا مسن 
ضغوط تفوق طاقتها الحالية والتخطيطية .. بل ويتعدى ذلك إلى التأثير 
في النواحي الجالية للمدينة . 


وليس من شك في أن حركة نزوح البدو الحالية في المملكة إلى مراكز 
الاستقرار امختلفة .. تمثل حركة سكانية بارزة لها أبعادها وخصائصها » 
وهي تختلف تماماً عن تحركاتهم القديمة وراء المرعى أو انتجاعهم قرب 
مراكز الحضر ومناطق الريف أوقاتاً متفاوتة الطول » فالجرة الآن هما 
نقطة انطلاق ونقطة انتباء محددة أشبه بالخط المستقيم ٠‏ أما البداوة القديمة 
فهي شبه دائرية من حيث عدم وجود نباية محددة للحركة » فكان 


الاستقرار هو في نفس الوقت نقطة حركة لمكان آخر » غير أن الأهم 
من شكل الحركة مضمونها ٠»‏ فالبداوة تمكلل كياناً اجتاغياً 
متكاملاً .. له نظمه وقيمه وخصائصه وعلاقاته وتصوراته » ولم تكن 
تحركاتها السابقة تحمل أي تغيرات لمقومات هذا الكيان المادية وغير المادية 
معا . أما الهجرة الحالية للبدو ٠‏ فهي تعني التخلص بدرجة أو نهائياً من 
اطار البداوة ٠‏ والدخول في كيان اجهاعي جديد له قوانيئه وظروفه وقيمصه 
وعلاقاته فضللً عن اقتصاده . وتحمل الحجرة الحالية معتى الازوح 
الفردي .. ومن هنا فالتغير حتمي سواء بالنسبة للمجتمع البدوي ٠‏ 
حيث يتناقص عدد أفراده مع ما يتداعى عن ذلك من نتائج أو بالنسبة 
للمجتمع الحضري .. بما يضاف إلى كيانه من نوعيات مختلفة .. ويما 
يمثله من بوتقة لتفاعل النازحين ٠‏ أو بالنسبة للفرد ذاته وما يتعرض له 
خلال فترة التكيف . والواقع أن البداوة بمعناها الاجتاعي قد 
لا تعني عدم الاستقرار بالضرورة ٠‏ فالاستقرار لدى البدوي 
يتحقق من خلال الكيان الاجهاعي .. فهو مستقر في كيان 
متحرك . وبمعنى آخر .. هناك في البداوة استقرار اجماعي مصحوب 
بعدم استقرار جغراني » فالاستقرار لدى البدوي لا يعني استقراراً في 
اللكان (جغرافيا) .. بل هو استقرار في القبيلة أو العشيرة 
( اجتاعيا ) .. فالقبيلة أو العشيرة هي وطن البدوي .. ومن هنا . 
فإن ما يحدث في هجرة البدو الآن إلى مراكز الاستقرار .. يتضمن تحوله 
عن معنى الاستقرار القديم الراسخ في نفسه ٠.‏ واستبداله بنوع آخر 
يتضمن استقراره في المكان ولمجتمع الجديدين معأ ٠‏ وأن يقيم علاقاته مع 
أفزاد جدد » .رتنا يمرو بمثل تجربتة .... أومروا بباقغل .. أولم 
يتعرضوا لمثل تجربته أصللً ٠‏ وفترة الانتقال هذه هي أصعب الفترات ٠‏ 
لأن البدوي عندما يهاجر يكون ‏ غالبا - قد الى جميع أسلحته ١‏ تخلى 
عن قبيلته (الأمان الاجتجاعي) . ونقد حيوانه (الأمان 
الاقتصادي ) ؛ وانضم أعزلا مجتمع جديد .. غير أنه لم يتخل بعد 
عن عقله ونفسه . 


ويواجه النازحون عديدأ من مستويات التكيف في أوطانهم الجديدة » 
وتشمل التكيف المادي 510606ناز0ة اهعأولاطم مع السكن والملبس 
والغذاء ورحلة العمل اليومية . والتكيف الاقتصادي 1ههمءة 
.. مع الوظيفة ونوع العمل والأجر ونظم العمل 
وتمارسته ٠‏ والتكيف الاجتاعي 20560606 ااءه5 مع العلاقات 
الجديدة والأفراد والمؤسسات ٠‏ والتكيف الفكري ام أأهماهأ0! 
2051801 مع الأفكار والمعلومات والثقافات ٠‏ وتظهر خطوط 
الاحتكاك بين القديم والجديد في المدن والمراكز الحضرية .. كما تظهر في 
الريف والبادية ٠‏ فهناك أنماط من العلاقات والتنظيات الاجماعية ( القبيلة 
في البادية ٠‏ والقرية في الريف) ما تزال تواجه مشاكل التحضر 
المعاصرة ٠‏ إما على شكل تخلف ثقاني 8دا اهادةان© أو على شكل مشاكل 
التكيف النفسي والمادي والفكري والاجتاعي ٠‏ ولقد تجلت هذه المتساكل 
حين واجهت التنظوات الاجتاعية والمنظات التقليدية حالة تختلف تماماً عما 
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استمرت عليه قروناً متطاولة ٠‏ وتمثلت أخطر أبعاد هذه الحالة في هجرة 
أفضل عناصر البادية والريف من شبابها الذكور .. ما أدى إلى تدهور 
قوة العمل بها ؛ ثم إن هذه العناصر ذاتها واجهت موقف التكيف مبع 
مجتمعات حضرية لم تتعود طرق حياتها ؛ ثم إن هذه المجتمعات الحضربة 
ذاتها قد واجهت موققاً تكثفت فيه بها عناصر سكانية طارثة لها ارتباطاتها 
التقليدية بمناطقها الاصلية .. وهذه ‏ وغيرها ‏ تمثل في جملمها مشاكل 
التحضر الاجماعية ٠‏ ولقد أدت برامج التنمية الاجتاعية .. 
ومشروعات تأسيس التجهيزات الأساسية للتنمية الاقتصادية 
ف الريف والبادية .. إلى التخفيف تسبيأ من حدة المشكلات المترتبة 
على مثل هذه المواجهة لمواقف ببذه الكيفية ٠‏ خاصة عندما بدأت عملية 
التحضر تتخذ صيغة نقل نمط الحياة 041166 84006 الحضرية إلى الريف 
والبادية ٠‏ ولم تعد هذه الصيغة ‏ كما بدأت - محرد حركة نزوح تلقائية 
وتورم حضري فوق الحد .. وقد اتبعت صيغة نقل طابع الحياة 
الحضرية وسائل شتى » أهمها التعليم والمواصلات والخدمات وذلك في 
اطار « البلديات » التي توزعت في جميع مناطق الملكة .... وقد أدى 
ذلك ضمن ما أدى إليه - إلى تقصير مدى النزوح .. كما أن التمرس 
التدريجي على اساليب الحياة الحضرية قد قلل من حدة المواجهة بين الحياة 
في الوطن الاصلي ريف أم بادية .. وبين الحياة في المراكز الحضرية ٠»‏ 
ويظل قائاً ضرورة تدعيم ذلك اقتصادياً بواسطة مشروعات انعاش الريف 
والبادية » لكي يتسق قدر الامكان الوسط الحضاري الاقتصادي بينها 
وبين المراكز الحضرية . 


١ 0 50 0 2‏ 
الشيدبي قد 
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وهنا تجدر الاشارة إلى برامج توطين اليدو في المملكة . 
باعتبارها من أهم اتجاهات التنمية الاجتاعية والاقتصادية بها .. كما أنها 
تتصل اتصالا مباشرا بعملية التحضر الجارية الآن .. وهي البرامج الي 
ترمي أساسأ إلى القضاء على ظاهرة الترحل التاريخية .. وذلك بانهاء 
أسبابها . والثابت أن البداوة الخالصة ظاهرة ثادرة في المملكة » والشائع 
أن يراوح البدو بين الترحل والاستقرار في دورة حياتية منتظمة .. أو شبه 
ذلك . ويتفاوت مدى الترحل ومدة الاستقرار مكانياً وزمانياً من 
منطقة إلى أخرى ٠‏ وبهذا فإن الاستقرار ليس بظاهرة مستحدثة بين 
البدو ٠‏ وكل ما تطمح إليه مشروعات التوطين هو اطالة مدة الاستقرار 
إلى الحد الذي يصبح فيه استقراراأ كاملا » وذلك بانعاش عوامل 
الاستقرار الايكولوجية وانباء أسباب الترحل بها .. والواقع أن الاتجاه 
نحو التوطين الزراعي يمثل عودة للنسيج الايكولوجي الاقتصادي الطبيعي 
في المملكة ؛ ولكن في ظل امكانيات أوسع ووسائل لم تكن متاحة على 
الاطلاق من قبل ٠‏ وقد لا يقبل مصطلح التحضر بممعناه الغربي اعتبار 
المناطق الزراعية حضراً استناداً على عامل الاستقرار وحده » غير أن 
الاستقرار في بيئة مترحلة هو في حقيقته مستوى من التحضر أو درجة من 
درجاته ٠‏ خاصة وأن للاقتصاد الزراعي ظواهره الحضرية التي لا يمكن 
تجاهلها .. حتى بالمعنى الغربي للتحضر » فلهذا الاقتصاد ‏ إذا توافرت 
الامكانيات المناسبة ‏ أسواقه ومدنه وشبكة مواصلاته ومحطاته ٠‏ ومن 
هذه الزاوية .. فإن التحضر بالزراعة ( الاستقرار) هو بحق أحد اتجاهات 
التحضر الرئيسية الحالية في المملكة .. وتشبر التقارير الميدائية لبعض 
الشركات العاملة في مجال التنمية الزراغية في المملكة وعلاقتها بتوطين 
البدو بالزراعة .. إلى وجود احالات بدرجات متفاوتة في مناطق المملكة 
مثل هذه التنمية .. بحيث يمكن مضاعفتها تقريباً في المملكة ككل » 
وتقرر أن التنمية الزراعية وتحضير البدو بالزراعة من أهم وسائل الحد مسن 
تدفق الايدي العاملة نحو مناطق انتاج البترول والمراكز الحضرية . 
وايقاف تفريغ البادية من سكانها ٠‏ واستئار قواها العاملة في أعيال 
انتاجية .. بدلا من تسربها إلى أعمال الخدمات أو استقرارها في أسفل 
سل المهارات الوظيفية في قطاع البترول ٠‏ ومن زاوية ايكولوجية . 
فإن الزراعة في مجال دراسة التربة وتحليل المياه الجسوفية والكشف عن 
خزاناتها العميقة ؛ واستهار منجزات الزراعة العلمية من البذار 
للحصاد .. ومن زاوية اجتاعية .. فهي تمثل الحل الوسط لنزوح 
البدو » حيث لا يحتاج التحول من حياة البادية إلى الحياة الحضرية ومن 
زاوية اقتصادية فالملاحظ أن اللملكة قد أصبحت تستورد معظم 
احتياجاتها الغذائية من الخارج .. فنظراً لارتفاع الدخل القومي وتزايد 
السكان .. فإن معدل الزيادة في استهلاك المواد الغذائية يشهد ارتفاعاً 
سنوياً يقدر بنحو 8,7/ سنوياً (بين 1910 ه10ؤام) ؛ وذلك 
بالنسبة لعدد من السلع الغذائية والزراعية الحامة . وبلغت جملة المواد 
الغذائية المستوردة نحو 08 / من مجموع المواذ الغذائية اللازمة ..» 
ويمكن للتنمية الزراعية أن تسد جانباً من هذه الاحتياجات . كما أن لما 
نتائجها بالنسبة لاعادة توزيع السكان ٠‏ والتخفيف من تضخم المدن 
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الرئيسية في المملكة من ناحية الحجم ٠‏ والايقاف من الاتجاه السكافٍ 
الحالي نحو التركز في مدن كبيرة الحجم .. تفصلها فراغات سكانية كاملة 
أو شبه كاملة . 

ولا شك أن من أهم أهداف التنمية الزراعية وبراجها امختلفة هو 
العمل على توطين البدو . . كمرحلة أولى في اتجاه التحضر ؛: ومن هنا 
يجدر النظر إلى « التوطين ؛ كعملية انشائية تتضمن تغييرا في 
الظروف الطبيعية واستغلاله اقتصادياً ٠‏ فهو يتجاوز بأهدافه عملية 
التبجير البسيطة التي لا تستبدف أكثر من نقل السكان من مكان إلى 
مكان ؛ وقد يتضمن التوطين التبجير أحياناً + وذلك في حالة قلة الموارد 
القابلة للتئمية في البيئة المحلية ؛ غير أن غايته الأساسية هي القضاء على 
الترحل .. وتكثيف المترحلين في مراكز استقرار مرتبطة بموارد اقتصادية 
غير قابلة للنضوب ٠‏ فهو نوع من المواجهة لعملية تفريغ منطقة من 
سكانها تحت ظروف جذب قوية من خارجها » خاصة إذا ما نتج عن 
عملية التفريغ مشاكل اجماعية وسكانية وحضرية متفاقة . ولذلك .. 
فلا بد وأن يتضمن التوطين التنمية الاقتصادية والاجهاعية للبيئة المحلية » 
ودراسة واسعة للموارد الممكنة والمتاحة ٠‏ والتعرف على الحالة الحضارية 
للمجتمع المحلي » ولأن التوطن يتضمن قيام علاقات انتاج جديدة ٠‏ 
سواء في أسلوب العمل أو في طريقة الحياة . وحتى لا يتعرض المجتمع 
إلى انقطاع الاستمرار في قيمه ونظمه الحضارية » وفي نفس الوقت عليه 
أن يتطور في اتجاه المعطيات الجديدة ٠‏ خاصة ما يتصل منها بمفهوم الملكية 
وتراكم الثروة والعمل الفائض ٠‏ وبالأاخص ما يتصل منها باكتساب 
المهارات اللازمة ‏ من خلال التدريب ‏ للعمل الجديد » وتعد 
مرحلة التكيف الحضاري أهم مراحل التوطين .. لأنها تمثل 
حالة الانتقال من القديم إلى الجديد ٠‏ ولقد يتاح رصد الميزانيات 
الضخمة لعملية توطين البدو ..؛: غير أن مشكلة النوطين الأساسية 
ليست الجانب المادي وامكانياته فحسب . بل الجائب الحضاري 
الاجتاعي أساساً . 

وهكذا تأقٍ تنمية الاقتصادين الربني والرعوي 
الاقتصاد الحضري ( الصناعة ) . . بمثابة وضع ميدأ تنويع قواعد الاقتصاد 
في المملكة موضع التنفيذ . كما أنها تعد الخطوات الحقيقية في اتجاه 
تحضرها المعاصر ٠‏ وداخل هذا الاطار تندمج عمليتا التنمية والتحضر * 
وكأنبها عملية واحدة . 


هه والقناة أسانتاكت 


هناك حقيقة لا يجهلها أحد منا وهي أن مشاكل عديدة 
تواجه العرب ولغتهم وأهمها هو ذاك الجفاء الذي تعاني منه اللغة 
العربية والجفوة التي يحس بها معلمو اللغة العربية من طلابيم 
تجاه هذه اللغة الجميلة . وقد تحدث عن هذا التحدثون وناقش الأمر 
المناقشون ولكن الأسئلة لا زالت تتردد في خاطر كل مفكر عرب والأمر لا زال 
يز في نفوس الخلصين للغة العربية مما تعانيه هذه اللغة من أبنائها طلاباً 
ومعلمين وكتاباً ومفكرين » ونحن حينا نسال أنفسنا ولماذا هذا الفسعف 
العام ؟» ... لا تجد جواباً شافياً لهء وسر الصعوبة في الإجابة على هذا 
السؤال هو أنه ليس من جواب واحد ولا عامل وحيد يمكننا أن نحمله المسؤولية 
أو فرد نستطيع أن نلقي بالتبعة على كاهله فلا أظن أن نظام الكتابة بمفرده 
أو صعوية النحو ( القواعد) أو مدرسة الكوفة أو البصرة أو زيد أو 
عمرو مسؤول عن هذه المعضلة » ومن ثم لا أظن أننا ستحل المشكلة بمجرد 


تغيير نظام الكتابة إلى حروف لانينية أو بالتخلص من حركات الإعراب ولا 
باستبدال الفصحى بالعامية ولن نحل المشكلة بعوجيه النقد المؤدب أو اللاذع 
إلى الطلاب أو المدرسين أو الكتاب وسائر المثقفين . فالشكلة أعقد من ذلك » 
ويمكننا أن نلخص عناصر هذه المعضلة في النقاط التالية : 

١‏ - نظرة لمجتمع الخاطئة إلى مسؤولية استعمال اللغة السليمة واعتبارها 
من شان علياء اللغة ومدرسيها والأدباء والعاملين في الإذاعة أو التلفازء 
ولذلك تسمع العبارة المتكررة من أفواه المثقفين وهي تطلب المعذرة إذا أخطاوا 
في لغة محاضراتهم أو أحاديثهم «وحيث إنهم ليسوا متخصصين في اللغة 
العربية » . ... وهذه اانظرة ليست مؤسفة فحسب يل هي خطيزة جداً لما لكل 
هذه الفكرة من آثار سيئة على لغة مثقفينا وعلاثنا ء وهي إلى جانب ذلك نظرة 
غريبة » حيث أن المثقفين في أي بلد من بلدان العالم المنطور لا يلجاون إلى 
مثل هذه الاعتذارات لأنهم يعلمون أن اللغة السليمة يجب أن تكون أول 
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علامة مميزة للثقافة والمثقفين وعنواناً للحضارة والتحضر (حتى أن علياء اللغة 
في البلاد الغربية يؤكدون أن اللغة الرسمية هي لغة المثقفين من أبنائها) . 
” - ولككن لومنا ذه الفئات من الثقفين يجب أن لا ينسينا أن الأمر لا 
ينبي عند هذا الحد . فلنا أن نسأل : «لاذا يضطر كثير من المثقفين إلى شل 
هذه الاعتذارات ؟ ٠6‏ فهم لا شك مسؤولون عن أخطائهم اللغوية إلى حد 
ها ولكن هناك عوامل أخرى جديرة بالدراسة ومنها ظاهرة الازدواج 
اللغوي الحاد في العالم العرب نظرأ للاختلاف الكبير بين اللهجات المحكية 
واللغة الرسمية ( الفصحى ) على مستوى النحو والضرف بوجه خاض 
والفردات والأصوات بوجه عام ؛ أضف إلى ذلك خلو الكتابة اليومية من 
الشكل وصعوية قواعد الفضحى نتيجة كونها تسجيلا لتلك القواعد إيان أوج 
النضوج اللغوي للغة العربية الآدبية قبل ما يربوا على القرون العشرة وتأثر ذلك 
التسجيل بالفلسفة والمنطق واعتاده على لغة الشعر إلى حد كبير . 


٠"‏ مرة أخرى لا تعفينا أمثال هذه الأمور من مسؤولية الضعف العام 
الذي نقاسي منه لان السائل يستطيع أن يقول محقأ «لنفرض أن قواعد 
اللغة الفصحى معقدة كما تقول فهناك علوم ومعارف كثيرة لا 
تقل صعوبة عنها ومع ذلك نجد الناس عربأ وغير عرب يتعلمونها 
ويجيدونها على أحسن ما تكون الاجادة. كيف تم ذلك؟: . 

للإجابة على ذلك نقول إن هذا صحيح وقد أشار الدكتور طه حسين إلى 
ظاهرة تع الغربيين للغات ميتة أمثال اللاتينية واليونانية القدهة . 
إذاً هناك عوامل أخرى لا بد أن ناخذها بعين الاعتبار وهي : 


ندرة المراجع المبسطة في اللغة وقواعدها وعدم تعود عامة العرب الرجوع 
إلى مثل هذه المراجع اللغوية من معاجم وكتب في التحو والاساليب : 
فالعرب على الرغم من اهعامهم بالكلام وفنه -كيا يقال لم يخخدموا اللغة 
القصحى في عصورهم المتأخرة كما يجب . ولا أدل على صدق كلامنا هذا من 
العجز الكبير الذي نقاسي منه المكتبة العربية في الكتب اللغوية الحديثة 


المعدة للاطلاع العام ويرجع إليبا غير اللتخصصين في علوم العربية وآدابها من 
كتب مبسطة في النحو أو الصرف أو أصوات اللغة أو مفرداتباء ونلاحظ أنه 
حت لو تور بعض من هذه المراجع فقلة قليلة من مثقفينا يبذل مجهوداً في 
اقتنائها أو استشارتبها » ولتوضيح هذه النقطة أكثر نذكر أنه لا تخلو ابية مكتبة 
في المنزل أو الكتب خاصة أو عامة في بلاذ العالم المتحضر التي زرتها من معجم 
أو أكثر إليها الاستاذ والعالم والطبيب والمدرس والتلميذ والموظف . بل 
وحتى الناسخة على الآلة الكاتبة ... فنسأل : كم من مثقفينا مع عن 
-ولا أقول اقتنى واستعمل ‏ المعجم الوسيط مثلاً أو القاموس 
امخيط أو لسان العرب أو فقه اللغة للثعالبي ؟ ... بل كم منا 
يعرف كيف يبحث عن كلمة ما في أي من هذه المعاجم ؟ 


أما بالنسبة للمراجع العامة _ وبذلك أستثني المراجع الخاصة مخبراء اللغة 
وعلومها ١‏ فإنئا نجد ان الكتبة العربية تكاد تخلو منها بيها تزخر لغات العام 
الغربي بمئات المراجع التي ألفت للدراسة الفردية وليرجع إليها غير التخصصين 
حتى ليحار المرء في التفضيل بيتها . 


نوعية القواعد التي يطلب إلى التلاميذ دراستها في المدارس : فكثير من 
الواد المقدمة للطلاب لا تمت إلى حاجتما ودوافعهم بصلة مباشرة أو حتى غير 
مباشرة أحياناً » ومن ذلك الاصطلاحات الكثيرة التي يطلب إلى التلميذ حفظها 
عن ظهر قلب . (مثلا لكي يتعام الطالب استخدام كان وأخواتها 
ويعرف أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر يجد نفسه ملزما بحفظ 
اصطلاحات كثيرة مثل : الفعل الناقص . والفعل الناسخ . 
وأفعال الرجاء والمقاربة. والشروع ... الخ نما يضيع على 
الدارس الحدف من قاعدة بسيطة كهذه) ... ثم هناك الأبواب 
الخاصة بأمور نظرية بل وتاريخية أحياناً . كالإبدال والإعلال مثلا . والأمئلة 
على هذا أكثر من أن تحصضى في مقال كهذا . 
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طرائق تدريس اللغة العربية وتدريس قواعدها بشكل نخاص : فبالرغم 
من التقدم العالمي الملحوظ في أمثال هذا المجال فإن تدريس اللغة العربية لا 
تزال طرائقه في حاجة ماسة إلى تطوير أكثرء ذلك التطوير المبني على ما 
جادت به البحوث اللغوية التطبيقية من خبرات وأفكار جديدة في دراسة 
المقررات اللغوية وطرائق تدريسها والوسائل السمعية والبصرية المختلفة 
بما في ذلك أجهزة السباع كجهاز التسجيل والحاكي والمذياع. أو 
الوسائل البصرية كالضور الثابتة أو آلات العرض على الشاشة الفضية وفوا 
العرض الثابتة والمتحركة : ثم السمعية البصرية كالصور المتحركة الناطقة سواء 
منها ما يبث على شاشة التلفاز أو يعرض على الشاشة الفضية . 


وجدير بالذكر أن المشكلة الأساسية ليست توفير هذه 
الأجهزة بل الأهم من ذلك هو : 


© آولا : إعداد المواد المفيدة ابتداء من الصور الحائطية والبطاقات 
وانتهاء بالبرامج المصورة والناطقة والمواد المبريجة . 
© ثانيا : تدريس المدرسين على استخدام هذه الوسائل بطريقة جدية 


ومشمرة . 


وهاتان المشكلتان الاخيرتان لا تزال تقاسي منهها حتى الدول الغربية ولكن 
بشكل أقل حدة منا نحن العرب . 

وقد يسأل سائل : ولكن ما قيمة كل هذه الوسائل ؟ الحواب .هو أننا 
نريد أن نحقق شيئا أساسياً واحدأ من تعليم اللغة وهو تمكين الطالب من 
استخدام هذه اللغة الفصحى بطريقة سليمة -سواء كان ذلك في المجال 
الشفهي أو المكتوب- ونريد كذلك أن تحاول تحقيق هذا ال هدف بأقرب الطرق 
وأيسرها بل وبطريقة مشوقة إن لم تجذب الطالب فهي على الاقل لا تنقرة كما 
يحدث أحياناً في وضعنا الحاضر للاسف . 
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كحور 


وتدريس اللغة العربية يعاني كثيرأ من نشعيت الجهود في دراسة أشياء قد 
لا تسهم بجد ف تدريب الطالب على تطور ملكته اللغوية فإعراب الجمل 
والتعرف على العامل والمعمول والفاعل أو الخبر المقدر وما شابه .. كثيراً منا 
يضيع وقنأ من الاجدى أن يستفيد منه الطالب في التدرب على استعمال اللغة 
السليمة واتفرين على التطبيق الشفهي والكتوب للقواعد الاساسية , 


قلة فرص امرين على استعمال اللغة الصحيحة ؛ تقع مسؤولية هذه 
الشكلة على عوامل عدة متها : 

© أولا ؛ طريقة وظروف تدريس اللغة العربية فالغبج أحياناً لا يعطي 
الفرصة للتدريب المركز للطالب وحجم الفصول وأعباء المدرسين لا تسمح 
المدرس اللغة أن يعطي طلابه الفرص الكافية للتدريب على اللغة سواء في 
الفصل أو في خارجه . وحتى الكثير من وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة 
والمرئية تساعد على حرماننا من فرصة التدريب على الفصحى حينا تلجأ هذه 
الوسائل إلى استعمال العامية أو الفصحى المليئة بالأخطاء الفادحة . 


© ثانياأ : نظام الكتابة الحاضر كثيراً ما يسمح للكاتب أو القارىء أن 
يفلت من مسؤولية الاستعمال الصحيح للغة حيث إن الكلمة غير المشكلة قابلة 
للنطق بطرق مختلفة -على العكس من الكلمة التي تظهر الحركات القصيرة 
فيبا ٠‏ فإنها تفضح أخطاء الكاتب وقد نضطره إلى تحري الدقة فها يكتب كما 
أنبا تعين القارىء على القراءة الصحيحة _-ء ومن ثم فإن الغالبية 
العظمى منا تكتب وتقرأ الكثير ولكننا قليلاً ما نضطر إلى الكتابة 
الصحيحة إعرابأ أو نقرأ قراءة صحيحة من حيث الإعراب يعد 
أن نخرج من درس اللغة العربية _وحتى هذا الدرس كثيرا ما يستخدم 
فيه المدرس والطالب اللهجة الغامية؛ ومن ثم يسود الاعتقاد بأن الكتابة 
والقراءة أو النطق الصحيح هو شغل المذيع ومدرس اللغة العربية والآديب 
والخطيب فقطء كا أشرنا في بداية هذا المقال , 
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سادبة الدهناء 


« الدهناء ؛ كا حدد موقعها جغرافيو العرب القدامى أرض تقع 
فها بين البصرة والمامة في طريق البصرة الجنوبي إلى مكة 
المكرمة » يخرج الساثر من البصرة على طريق المتكدر لمن أراد مكة فيسير 
إلى «كاظمة » ثلاثاًء ثم إلى : الدوء ثلاثاً ثم إلى «الصيان » ثلاث ثم 
إلى : الدهناء؛ ثلاث" وهي تقترب أشد الاقتراب من منطقة 
« الأحساء » الشرقية » يمتد طولها من حَرْن «ينسوعة ؛ ثمالا إلى رمل 
«يبرين ؛ جنوباً ٠‏ ويتصل بها من الشيال رمل «عالج » غندما يسمى 
«يزرود ؛ وهو الرمل الذي يحيط بأكثر أرض العرب» والذي ينقطع 
طرفه من دون الحجازء حجاز وادي « القرى وتجاء». وتتصل بها من 
الجنوب الغربي أرض « الهامة » وكان يسكنها بطون « تيم ٠‏ وضبة » 
وعدي . ويشكر. وقشير. وجعدة»"" 

واسعة خيفة ضربوا بها المثل في السعة فقالوا : أوسع من الدهناء وني 
هذا الاتساع تتمثل خطورتها.. 

قال الهمداني : ذهب في «صيهد »؛ بأرض البمن- بعهدنا قطار 
فيه سبعون جملا من الحاج صادرين من دنجران؛ كانت في أعقاب 
الناس » وم يكن فيهم دليل » وأصبحوا قد تياسروا عن الطريق » وتمادى 
بهم الجسور حتى انقطعوا في الدهناء فهلكوا”” 

وقال أبو منصور : وه الدهناء » من ديار بني تممم » وهي سبعة 
أحبل _بالحاء المهملة من الرمل في عرضها : والحبل منها يكون ميل 
وأكثر من ذلك ٠‏ وبين كل حبلين شقيقة » والشقيقة ريما كانت رسخا 
عرضاًء وهي أرض تقع بين الحبلين , ليس بها من الرمل شيء» 
هجول" . وأكثر شجرها العسرفج » وهي من أكثر بلاد الله كلا » 
وإذا أخصبت «الدهناء» أربعت العرب جميعا لسعتها وكثرة 
شجرها . عذاة؛ نزهة ؛ من سكنها لا يعرف الحُمّى لطيب تربتها 
وهوائها 7 . 

وقالوا : في سيب تسميتها بالدهناء : إن ذلك يرجع إلى 
اختلاف النبت والأزهار في عرامها . وذلك أخذا من تفسير 
قوله تعالى : « فكانت وردة كالدٌهان »4 حيث شببها في اختلاف ألوانها 
بالدهن: أو الأديم واختلاف آلوانه . 


هذه الدهناء نشا على أرضها الشاعر «ذو الرمة»؛ فعشق رماها 
وكثبانها وذكرها في شعره » ولسنا هنا في محال رسم خريطة كاملة للدهناء 
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معارفها ومنكراتبا من شعر «ذي الرمة » فذلك أمر يطول شرحهء ولكن 
حسينا تحديد الملامح العامة وما يتصل برمال الدهناء من الشيال 
والجنوب : 

» ذكر ذو الرمة من معالم « الدهناء » في أقصى الشبال « الوحيد‎ )١ 
» ويقع عند التقاء « الصمان ؛ بالكثبان الرملية الحمراء من رمال الدهناء‎ 
وهو امازل الذي كانت تقيم فيه «ميية » حبيبة «ذي الرمة؛ كل شستاء‎ 
حيث تتجمع في جانب منه مياه الأمطار» وفيه التق «ذو الرمة بميّة » أول‎ 
: لقاء‎ 

تقيمية؛ نجدية. دار أهلها 
إذا موه الصمان من سبل القطر 

ويلتقي ١‏ بالوحيد» حبل طويل من رمل هو «أمل القراف». 

يقول الراعي الفيري : 
مهاريس لاقت بالوحيد سحابة 
إلى أمل العراف ذات السلاسل 


وقريب من الوحيد مكان ملتصق به يعرف ١‏ بحوضى » وفيه مسجد 
بناه رسول الله يك أثناء مسيره إلى تبوك . ومن «حوضى » كان يشرف 
ويحاول تحديد مسير الظعائن وفيين مي 6: 
فاشرفت الغزالة رأس حسوضى 
أراقيتم: ونا أفنئى'قبتالا 
كاف أشهل العينين باز 
عل علياء. طبه قانتخالا 
وقريب من «حوضى » وه الوحيد؛ في الشيال أيضا من الدهناء 
توجد أرض «خزوى » و«خفان» رهما كا قال «الأحول؛ موضعان 
قريبان من السواد بالعراق” . يقول ذو الرمة : 
أداراً مجزوى هجت للعين عبرة 
فاء الهوى يرفض أو يترقرق 


ويشير إلى أن «حزوى» يقابله مكان آخر هو « الزرق» الذي يتمنى 
أن يعمّه المطر وهو يدعو لدار ميّة بالمدّقيا » ويتحسر على الفراق . ومفهوم 
شعر ذي الرمة أن : الدحل والقرنية . واللوى, والجرائر». كلها 
مواضع متقاربة من «خُرُْوى 6 . 

وني نفس امنطقة توجد « ومْبَيْن » الي يصف فيبا سير الشور 
الوحشي : وتحركه إلى ناحية الخضرة» كيا توجد « الخلصاء» وهي أرض 


)'١‏ فإذا ما إلى أسفل ١‏ الدهناء » من ناحية الجنوب وجدنا 
٠‏ القلات؛ وه شارع ؛. رهما موضعان في ديار بني تيم » وإلهما اتجهت 
مضارب قوم «مي» حبيبة ذي الرمة . يقول ذو الرمة : 
ألا ليت أيام القلات وشارع 
رجعن لنا ثم انقضى العيش أججع 
ويقول مالك بن نويرة : 
فجتمع الأسدام من حول شارع 
فروى حبال القريتين فضلغما 
وقريبا منبما في أسفل «الدهناء » ( قسا) وهو الموطن الاصلي لذي 
الرمة وفيه عرف «أميمة» قبل أن يعرف «مية6؛. يقول ذو الرمة : 
تغير بعدي من أميمة شارع 
فصنع قسا فاستبكيا أو تجلدا 
ويقول : 
ولكنني أقبلت من جانبي قسأ 
أزور امرأ محضا نجيبا يمانيا 
وقريباً من قسأ أو من حذائه توجد واحة «يبرين» في الجنوب 
العرق من العناء”. يقول افر الرئع: 
إليك أمير المؤمنين تعسفت 
بنا البعد أولاد الجديل وشدقم 
نواشط من يبرين أو من حذائه 
من الأرض تعمى في النحاس امخرم 
كما يوجد في نفس امنطقة «نعف الأجرع .” وهو مكان قريب من 
القلات وشارع . يقول ذو الرمة : 
قلت لنفسي حين فاضت أدمعي 
ياس الاقين انوي أأز وي 
ما في التلاقيٍ أبدا من مطمع 
ولا ليالي شارع برُجُمع.. 
ولا لياينا بنعف الأجرع 
إذ العصا ملساء لم تصلع 


وهنقي الزرق»؛. وحومانة الزرق” ؛ والهدملة رهي 
موضع تنسب إليه حروب كانت في الأيام الغابرة ٠‏ والعرب تضرب مشلا 


ل كأن هذا أيام الههدملة. قال 


كأن لم يدمنها أنيس ولم يكن 
لما بعد أيام المهدملة عامر 


قال الأحول : 
الهدملات: أكثبة بالدّهناء وأنشد لذي الرّمة : 
ودمنة هيجت شوقي معالمها 
كأنهبا بالهدملات الرواسيم”" 
وبين الشمال والجنوب تتنائر أماكن أخرى جاءت في شعر ذي الرمة 
هي «السبية . وجرعاء السبية. والمعا. وسهل المعاء 
وفتاخ . والرمادة. ورحا جابر . وبرقة الثورء. والثعلبية ٠‏ 
وذي الأرطى ؛ وبحل الحواءين . وبطن مشرف . وعوج اللمام » 
واي الرهث:. نويه 
وذكر ذو الرمة من حبال الدهناء ‏ بالحاء المهملة - الفوارس . وهو 
حبل رملي ٠‏ كا ذكر من مياه الدهناء وعين أثال؛. وهي قريبة من ذي 
الفوارس . يقول ذو الرمة مصوّراً اتجاه وهدف قطيع الحم الوحشية : 
والهم عين أثال ما ينازعه 
من نفسه لسواها مورداً أرب 
والوشيج : يقول مصوّراً مسير الظعائن : 
فأصبحن يمهدن الخدر بسدفة 
وقلن الوشيج الماء والمتصيف 
إلى غير ذلك من تلك الأماكن الكثيرة امتنائرة التي حاول ذو الرمة 
أن يحدد معالمها وهو يعتسف الفلاة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق 
إلى الغرب . 


.9352 ص‎ ١ معجم ها استعجم من أسماء البلاد والمواضع ج‎ )١ 
.514 ؟) السابق ج 8 ص‎ 

*) السابق نفس الصفحة . 

4) هجول : جمع هجل وهر المطمئن من الأرض يكون موطته صليا . 
8 ) لسان العرب ج ١7‏ صن 7١‏ , 

> مسجم اما لجوج (اعن 1846 

/ا) معجم ما استعجم ج * صن 6لال, 

8 النعف : ما اتحدر عن السطح وغلط وكان فيه صعود وهبوط. 
) الحومائة : القطعة الغليظة من الارضض . 

.18494 معجم ما استعجم ج 4 من‎ )٠ 
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بقام: د. محمود ب نالشريف 


«من عاش في هذا الكون خلوأ من العقيدة كان فيه كالريشة الطائرة في مهب الريح بغير قرار ..» 


للعقيدة أثر في السلوك الإنسانيٍ وفي التقدم الحضاري ؛ فضل عن 
دورها في علاقة المؤمن بربه واخذها بيد الخلق نمو الخالق . 

وبما لا مراء فيه أن العقيدة الإسلامية قد كونت إنساناً لا عهد 
للبشرية به من قبل .. ولاجل أن نلقي مزيدأ من الضوء على تلك 
القضية علينا أن ترجع إلى الأجواء التي سبقت ظهور تلك العقيدة حتى 
ينكشف لنا أثر هذه العقيدة في الإنسان والإنسائية . 

فالعالم قبل انبئاق هذه العقيدة » كان قد ساد فيه الفساد وانتشر فيه 
الظل » وأهدرت فيه الكرامة الإنسانية » واضطربت فيه موازين الأخلاق 
ولم يكن للعقيدة السليمة الصحيحة وجود . 

وأصبح العالم وكأنه غابة تسودها شريعة الغاب شريعة المخلب والناب 
« أو كظلات في بحر لْحيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له 
نوراً فا له من نور» . 

وكان النور في هذا العهد بعث محمد يه ليخرج الناس من ظلمات 
الظل والجهالة والكفر إلى نور الإيمان والإسلام » فنادى بالعقيدة الإية 
السليمة الصحيحة . . عقيدة التوحيد والإيمان بالله زبأ محمد رسولا 
وبالإسلام دين ٠‏ ودعا الفرد إلى عبادة الله الواحد الأحد ونباه عن عبادة 
الأشخاص وتقديسهم ؛ كا باه عن عبادة مظاهر الطبيعة وظواهر 
الكون ٠‏ وكشف له عن زيف العقائد الوئنية وما يتصل بها من خرافات 
وأوهام وأساطير وعمّق في نفس الإنسان الإيمان بوحدانية الله الفرد الصمد 


تمل الفيصل .ص 8٠‏ 


عباس العقاد 


< قل هو الله أحد الله الصمد م يلد وم يولد ولم يكن له 
كفوأ أحد 4 . وجعل الصلة بين الخلوق والخالق صلة مباشرة لا تحتاج 
إلى كاهن أو وسيط أو شفاعة يحتكرها ولي أو قديس. قال تعالى : 
< وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » . 

والعقيدة الإسلامية أشعرت الإنسان بموقفه من أخيه الإنسان» ومن 
بني جنسه من البشرء وبوحدة الجنس البشري فغيرت نظرته السالفة 
ومشاعره التي كان يشعر فيها بانهائه فقط إلى قبيلته وعشيرته وقومه » 
وبذلك أخذت بيد الإنسان إلى تكوين مجتمع إسلامي إنسا تلتقي فيه 
القبائلل والشعوب على أساس من المساواة والكرامة الإنسائية . 

ووجهت العقيدة نظر الإنسان إلى الكؤن وجعلت الكون كتاباً 
للمعرفة ومحراباً للفكر والنظر والتأمل والاعتبار وأبانت للمتامل بناء الكون 
وتصميمه وما يقوم عليه من وحدة وتناسق ونظام « لا الشمس ينبغي 
لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق الغهار وكل في فلك 
يسبحون 4 , ط الله الذي رفع السموات بغير عمد تروتها ثم 
استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنبارأ ومن كل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النبار إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون » . 


إن القرآن الكريم ببذه اللمسات الموجهة إلى آيات الله وقدرته 
وعظمته ووحدانيته يوقظ القلب وينبه العقل ويشد الانتباه والنظرء ثم 
يترك بعد ذلك للفكر أن يعمل ويبحث ويجمع الجزئيات ليصل إلى 
الحقائق والنتائج . . فليس من منهج القرآن الكريم أن يفصل العلوم .. 
ولكنه يدل على الطريق ويضع المعالم ويترك محال البحث والتفكير مفتوحاً 
موجه على مدار الزمن . 

ولما كانت العقيدة الإسلامية دافعة للمؤمن إلى معرفة 
آيات الله تعالى وسننه في الكون. فقد دفعته بالتالي إلى 
التفكير العلمي فكان التقدم العلمي والحضاري . 

ومن هنا ظهرت الحضارة الإسلامية بخصائصها وتميزاتها وبانتشارها 
في سائر امجالات الحيوية : إذ بعد. أن دفعت العقيدة المؤمن إلى دراسة 
الكون دفعته بعد ذلك إلى استغلال ما في الكون واستهاره وتذليله 
وتسخيره ؛ لأن الإنسان مستخلف في هذه الارض من الله تعالى, 
ومطلوب إليه عمارتها والانتفاع بما عليبا ويما أودع فيباء مستغالا ذلك 
لصالح الإنسانية وللبناء والتعمير. . وبذلك كانت العقيدة الإسلامية 
دافعاً إلى العمل وإلى تنشيط الحياة الاقتصادية وإلى استغار ما في الكون 
فازدهرت الحياة الاقتصادية في القرون التي اعقبت ظهور الإسلام . 

وني امجال العلمي ظهر أثر العقيدة . فقد أعدت الأفكار إعداداً 
كاملا افو التفكير العلمي » وتقدم المسلمون بالعلوم الرياضية والطبيعية 
فابتدعوا عام الجير. وتوسعوا في الهحندسة وحساب المثلثات ؛ وارتقوا 
بالطب . وابتدعوا الطريقة التجريبية في الكيمياء والفيزياء . 
وبنوا المراصد الفلكية .. وكان ذلك كله بفضل العقيدة 


الإسلامية . 

هذا لم يكن هناك ثمة تعارض - في العصر الإسلامي الأول - 
بين الإيمان الديني والبحث العلمي ؛ ولم يكن ثمة تعارض في العقلية 
الإسلامية بين الإيمان بالله خالق الكون ونحالق الحوادث وأسبابها وبين 


ارتباط الاسباب بنتائجهاء لأن ذلك كله من خلق الله . 

ومن أجل ذلك كله سطر التاريخ في سجل الحضارات أن العقيدة 
الإسلامية في صدر الإسلام أدت إلى تقدم رائع للإنسانية والحضارة في 
امجالات الإنسانية والكونية والفكرية والعملية . لأن فهم الجيل الأول من 
المسلمين للإسلام كان قامأً على أن الإسلام نظام كامل شامل ٠‏ ولم يكن 
الإسلام بالنسبة إليهم جرد عبارات فردية إنما كان في وعييم رسالة 
متكاملة يسهم الواحد منهم في نشرها والجهاد لتحقيقها على صعيد البشرية 
جعاء . 


مسرى التيار الحضاري الإسلامي 

بلغ المسلمون مجدهم الحضاري إبان الدولة العباسية أيام 
الرشيد وابنه المأمون في بغداد ويام المعز ونه العزيز 
الفاطمي في القاهرة . وكان سلطان العرب السياسي في عهد الرشيد 
قد وصل أقصى ما وصل إليه سلطان المسلمين في الشرق . 

وقد فتح المسلمون بلاد الأندلس سنة 47هء واستمروا بها حوالي 
ثمانية قرون وكانت الأندلس الإسلامية آنذاك منبع العلم ومنطلق التقدم في 
كل انجالات . 

وهبت ريح الحضارة الإسلامية الأندلسية على البلاد الأوروبية 
امجاورة » وني عام 1١1‏ هء امتد الفتح الإسلامي إلى جزيرة صقلية » 
ثم إلى الجزء الجنوبي من إيطاليا .. واستيقظت أوروبا النائمة بعد 
أن هبت عليبا نسمات من الحضارة الإسلامية وقبسات من نور 
العم العربي أضاء رحابها وبعث الدماء العلمية قوية حارة في 
تفكيرها القاصر . . ونمضت أوروبا وتحررت .. وتحضرت وبفضل 
الحضارة الإسلامية كانت الحضارة الأوروبية . 

والعم الحديث في منبجه وطرائق بحثه يدين للعلماء 
المسلمين وما خلفته الحضارة الإسلامية من كشوف ونظريات 


الترقره. >« 
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يقول « بريفولت؛ العام الانخليزني المعاصر ومؤلف كتاب «بناء 
الإنسانية؛ : «لقد كان العلل أهم ما جادت به الحضارة العربية على 
العام الحديث . ولكن ثماره كانت بطيئة النضج . إن العبقرية التي ولدتها 
ثقافة العرب في إسبائيا لم تنبض في عنفوانها إلا بعد مضي وقت طويل 
على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام» ولم يكن العم - وحده - 
هو الذي أعاد إلى أوروبا الحياة » بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات 
الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوروبية » فإنه على 
الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروب إلا 
ويمكن ارجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة» فإن 
هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون في نشأة تلك الطاقة 
التي تكوّن ما للعالم الحديث من قوة مها ابتة » وفي المصدر القوي 
لازدهاره » أي : في العلوم الطبيعية وروح البحث العلمي» . 

ثم يقول : «إن ما يدين به علمنا لعم العرب ليس فيا قدموه إلينا 
من كشوف مذهلة مدهشة لنظريات مبتكرة » بل يدين هذا العل إلى 
الثقافة العربية بأكثر من هذاء إنه يدين ها بوجوده نفسه ء فالعالم القديم 
لم يكن للعم فيه وجود . وقد ظهر العم في أوروبا نتيجة لروح من البحث 
جديدة : ولطرق من الاستقصاء مستحدثة من طرق التجربة والملاحظة 
والمقاييس » ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان وهذه الروح 
وتلك المنامج العلمية أدخلها العرب إلى العالم الأوروبي» . 

وتقول الكاتبة الألمانية « زيغريد هونكه ؛ في كتابها «شمس العرب 
تسطع على الغرب؛ : إن العزب هم الذين ابتدعوا طريقة البحث 
العلمي الح القاثم على التجربة والملاحظة » فالبحث العلمي القائم على 
التجربة لم يبدأ إلا عند العرب » فعندهم فقط بدأ البحث الدائب الذي 
يمكن الاعتاد عليه ٠‏ يتدرج من الجزئيات إلى الكليات ؛ وأصبح منبج 
الاستنتاج هو الطريقة العلمية الصحيحة السليمة للباحثين؛ وبسرزت 
الحقائق العلمية كثمرة للمجهودات المضنية في القياس والملاحظة بصير لا 
يعرف الملل . 

وبالتجارب العلمية الدقيقة العديدة اختبر العرب النظريات والقواعد 
والآراء العلمية مراراً وتكراراً فأثبتوا الصحيح منها وعدلوا الخطا في 
بعضها » ووضعوا بديلاً للخاطىء منها » متمتعين في ذلك بحرية كاملة في 
البحث والفكرء وكان شعارهم في أبمجائهم « الشك هو أول شروط 
المعرفة ؛ تلك هي الكلمات التي عرفها الغرب بعدهم بغانية قرون . وعلى 
هذا الاساس العلمي سار العرب في العلوم الطبيعية شوطاً كبيراً أثر فيا 
بعد بطريق غير مباشر على مفكري الغرب وعلائه أمثال ؛: «روجر 
بيكون» وليونارد دافنشي . وجاليليو..» . 

ويقول « دريبر» الاستاذ بجامعة نيويورك في كتابه « النزاع بين العلم 
والدين»؛ : « تحقق علماء المسلمين من أن الأسلوب العقلي النظري لا 
يؤدي إلى التقدم , وأن الأمل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً 
بمشاهدة الحوادث ذاتها ومن هنا كان شعارهم في أبحائهم : الأسلرب 
التجريبي والدستور العمل الحسي . ونتائج هذه الحركة العملية العربية 
تظهر جلية في التقدم الباهر الذي نالته الصناعات في عصرهم ؛ وإننا 
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لندهش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج 
العم في هذا العصرء فقد استخدموا عم الكيمياء في الطب ووصلوا في 
عم الميكانيكا إلى أنهم عرفوا وحددوا سقوط الأجسام . وكانوا عارفين كل 
المعرفة بعلم الحركة ٠‏ ووصلوا في نظريات الضوء والإبصار إلى أن غيروا 
الرأي اليوناي القائل بأن الإبصار يحصل بوصول شعاع من البصر إلى 
الجسم المرئي ٠»‏ وقالوا بالعكس ٠‏ وكانوا يعرفون نظريات انعكاس الأشعة 
وانكسارها » وقد اكتشف الحسن بن اليثم وهو من علاء المسلمين 
في القرن الرابع المهجري له قرابة مثنا كتاب في الرياضة والفيزياء وغيرهما » 
وأشهر كتبه كتاب « المناظر » الذي ترجم إلى اللاتيئية في القرن السادس 
عشر اميلادي ‏ اكتشف الشكل المنحني الذي ياخذه الشعاع في سيره في 
الجو وأثبت بذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهرا حقيقة في 
الأفق » وكذلك نراهما في المغرب بعد أن يغيبا بقليل؛ . 

بعد كل هذه النصوص والشتواهد من أقوال علماء الغرب ورجالاته » 
لم يكن بدعأ من القول أن نحكم ‏ نحن العرب ‏ بأن الحضارة 
الأوروبية الحديثة قامت على أسس ودعاءم من حضارة الإسلام 
ونبضة العرب . 

إلا أن أوروبا حيئا استقت من المعين الإسلامي والمنهل الحضاري 
العربي أخذت الجانب المادي العقلي من الحضارة الإسلامية وتركت الجانب 
الروحي العقدي . 

ومن أجل ذلك كان إنسان الحضارة الأوروبية المادية يعيش في أزمة 
وصراع وقلق وهدم , لأن حضارته بعيدة عن الأمن والإيمان والاطمئنان 
الروحي . 

إن العالم الغربي بشعوبه امختلفة له حضارة مادية آلية ارتقت بالآلات 
وبالجوانب المادية في الحياة والهدف من هذه الحضارة الغربية هو : 
الرفاهية » والنعيم المادي . والإنتاج » أما الإنسان في جانبه الإنسافٍ 
والخلقي والروحي فذلك ساقط من أهداف هذه الحضارة لذا بقي 
الإنسان الغربي مريضاً من ناحية العواطف الإنسانية وبعيدأ عن الضمير 
الخلتي الحي . 

والبشرية اليوم في حاجة إلى حضارة تعيد للإنسان عزته وللعالم 
سعادته وأمنه ٠‏ ولقد أفلست الحضارات القائمة في دنيا الناس . 
أفلست في اسعاد الإنسان روحيا » وأخفقت كذلك في حل المشكلات 
العالمية » واستخدمت وسائل العمران والتعمير في التخريب والغدر 
والتدمير !! 

إن حضارة أوروبا اليوم ‏ كما قال المنصفون من أهلها ‏ 
أصبحت كصدفة لامعة براقة.. صدفة فارغة خالية من 
اللؤلو لأنها بمعزل عن الروح وعن الأمن. 

ثمن ذا الذي ينبض بالعالم الحائر اليوم ؟ أهي فلسفة القوة 
والاستعمار ؟ أم المادية والإلحاد ؟ أم الوجودية والانحلال ؟ 

لم يكن هناك بد للعالم من العودة إلى حضارة الدين العالمي : دين 
الله . إن الدين عند الله الإسلام . 


هذا زمانٌ قبيحٌ الوجه كذابٌ 
أناا وأقش:اجه والهنق. رات 


5 #اسا ونسة نف ليله وفي؛ 
قيقدو الا انين خسيزئ ولجنا 
هين د يك افترقنا! ذا القيسه؟ واتفلكة 


بيني وبسك أبوابٌ ولواب 
لا صرّحةٌ عبرت مني إليك ولا 0 
شعر: عبد المنحم الأنتصاري شعَاحُ حزن عَلى الأفاق جَرَّابُ 
عيناك لي من تُموم العُذر ملتجأ 
تيناك لي من فحيح الثشّك يخْرابُ 
نا أبِمحُ بمايخف وتلقفني 
لحالبٌ تتشهانٍ وأنيِابٌ 


كا هن 


ما هَاجرٌ الطيرٌ إلا عندما سكت 
بَرَوْضيهِ مِنْ عبجافه البوم أسْرابُ 
والأمئدٌُ في الغاب ما طابث ماجقة 
إلا إذا جَوّعت آساتها الغابٌُ 
يا ويلتي فدبيبٌ الذدَاءِ في ركتيئ 
وفِوْقٌ جسمي للاذلال أثوابٌُ | 
مِسِفرةٌ بستني سبو تلفي / 


م ان فيه بحتى الأن أرفات 
لكنني ونيوبُ الجوع تهشني 

وف ثيفاهيَ يطوي اللُحن إِرِهَابُ 
والليلُ يحشد غم الزيفي في أفتي 

والأرضٌ يذوي بها نبت وأعشابٌ 
قذ. لا يَضِيركٌ .مسي إن: سالث قلق 
يا صاحبي غم هذا الزيف ينجابٌ 
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كلما حضرت إلى مكة المكرمة » سواء للحج أو العمرة 
أو للعمل . تعال للإقامة معنا» فأنت على بعد خطوات 
من مهبط الوحي ومن البيت المقدس ومن مركز المدينة 
التجاري . , 

فكل ما تتمناه من رفاهية هو رهن إشارتك إن 
في غرف الفندق المكيفة المواء أو إذا شكت في 
الفيلات الجميلة المزودة بأفخر الأثاث وجميع لوازم 
تأدية العمرة من ملابس الإحرام وسجادة للصلاة 
ونسخة من القرآن الكريم . 
أما مطعم تهامة الكبير فستجد فيه كل ما تشتبيه من 


عا 
عه 


21 
11111 0/11 
101 


للد 


فزدقمركةإنتركوزتئثال 


الأطباق الشرقية والعالمية . 
وكافتيريا الزاغر في خدمتك ليل ارا : 

إلى جائب كل ذلك ستكون بين يديك كافة 
التسهيلات الممتازة البي تشمل المسجد ومركز للمؤقرات 
إضافة إلى جميع الخدمات الحديئة جداً كخدمات 
التلكس والغسيل والكي وصالون الحلاقة بأسعار لا 
تنافس وهئاك أسعار خاصة لأفواج العمرة . 


لكن ربما تعجب أكثر من ن أي شيء آخر خلال 
إقامتك معنا بروح المجاملة والكرم التقليدي الذي 
يميز الحياة الإسلامية . 


طريق جدة - 


تليقون : اق 0 تلكس 1 44:505ه 


وكيلك لل 


ابلك الخري الستررية 


ا 


# معابد بعلبك في الماضي . كبا تخيلها الرسام # 


بقام: د. فنوزي أحهد الاحدب 


* إذا كانت بعض المدن قد حظيت بعناية التاريخ لها للدور الذي لعبته في كثير من بجالات 
الحياة والشعوب امختلفة بحكم موقعها من ناحية . ولعوامل أخرى ساهمت مع الأيام في ايجاد خصائص مميزة 
لما. فإن مدينة بعلبك واحدة من هذه المدن التي لعبت دورأ كبيرأ في تاريخ عدد من الشعوب ابتداء 2 
من العهد البرونزي القديم (400؟  ٠6٠0‏ ق. م).والعهد البرونزي المتوسط  19:6٠0(‏ 1508 
ق. م). وهذا يعني أن تاريخ هذه المدينة تمتد جذوره العريقة إلى أكثر من أربعة آلاف سنة ا 
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# الأعمدة الستة في معيد جوبتر. . في اللبل * 


ومديئة كهذه لا شك أنها قد تأثرت بكل العصور على مدى كل 


جعلتها تستأثر باهتام المؤرخين. وعلماء الآثار . 


وإذا كانت تلك هي مكانة يبعلبك على صفحات التار: 


زالت تحظى بالاههام الكبير على المستوى العلمي . ومستوى الافراد الذين يأتون إلى لبنان لقراءة التاريخ على الطبيعة من 


خلال آثارها الباقية لم تؤثر فيها عوامل الزمن بصورة تفقدها بريقها. وتالقها #« 


تقع مدينة ( يعلبك ) على ارتفاع 0٠‏ قدماً عن سطح البحرء في وادي 
البقاع الخصيب الذي كان يسمى في التاريخ القديم ( 
البقاع من الشرق ومن الغرب جبال لبنان الشرقية والغر 
الوادي بين ستة وعشرة أميال . وبقرب هذه المنطقة تقع نقطة توزع مياه حيث يتجه 
غبر العاصي 000005 ببطه نحو الشال ١‏ بينا يتجه نهر الميطاني 1600166 تحو 
الجنوب . وهي بهذا تسيظر على حوضي الليطافٍ والعاصي 

وكيا هي الحال قي كثير من المدن التاريخية والقديمة هنالك ( بعلبك) الحديثة 
بأسواقها ومساجدها ومقافيها الفسيحة وفنادقها السياحية ومهرجانها الدولي . وهي 
اليوم المدينة الرئيسية وأكبر مركز زراعي في محافظة البقاع في لبنان . وهناك يعلبك 
الأثرية التي تكاد تمتزج ببعليك الحديثة فتتداخل البيوت والبساتين مع الآثار . 

لقد اجتذبت ( بعليك ) القديمة ٠‏ نظراً لوقوعها على طرق التجارة قوافل التجار 
إليها فكان على القوافل القادمة من موانىء التوسط والمتجهة إلى الداخل والقوافل 
القادمة من بلاد ما بين الغبرين أو الشرق أن تتؤقف فنا قتحط الرحال إلى حين . 
قبل أن تتابع رحلاتها . ولعل وفرة المياه العذبة في منطقة ( بعليك ) كانت سببأ من 


أسباب توقف القوافل . فنبع ( رأس العين ) مثلا لا يبعد عنها كثيراً ويقع إلى 
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٠ وهنالك نبع آخر في (عبين لجوج ) على بعد ستة كيلومترات‎ ٠ 


جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي ما يلي : 
دوهذًا الاسم ونظائره من الركبات أحكام. فإن شعنت جعلدت آخبر الأول 


إلى الثاني فقلت : هذا بعليك ٠‏ ورايث بعلبك . ومررثٌ ببعليك . اعريث بعلا 

وخفضت بكأ بالإضافة » وإن شئت بنيتَ الاسم الأول على الفتح واعريت الشاب 
هذا بعلنْكُ ٠‏ ورأيت يُعلَيِكُ ٠‏ ومرر 

ف طلحة طليحة . وتقول في ترخيمه لو 

رخته (يا بَعْلُ) كا تفول (يا طلحٌ ) ٠‏ وتقول في النسب إليه ( بْمْل) : كما نقول 

( طلحي ) ؛ واما من قال ( بَعلبِكيّ ) فليس بعلبك عنده مركبة ولكنه من آبتية 


العرب » . 


بعلبك او 


بَعْلَبَكَ : من الأسماء السامية مركب من ( بَثُْل) و(بَك)ء وقد ذكرها 
المحمذاني في كتابه (صفة جزيرة العرب) وعربها ( باعِلُ ك). وقال ياقوت في 
امعجم : واسمها مركب من (يعل) اسم صم و(بَكُ) عنقُهُ أي دقهاء . 

وكلمة ( بعل ) في اللغة السامية تعن ( السيد ) ٠‏ وف اللغة العربية ( البعل ) هو 
الزوج . وكلمة ( بعلبك ) تعني ( بعلُ البقاع ) . ويبدو أن عبادة ( بعل ) قد التشرت 
بين الأقوام السامية ء واتخذ هذا الوثن أسماء متعددة فهو بعل أو حدد أو أداد (عند 
الأكاديين) أو (بعل شثمين) في.مملكة تدمر. وقد ورد ذكره في 
القرآن الكريم في قوله تعالى : ( أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقين 20# , 


وقد تغير اسم المديئة من بعلبك إلى ( هيليوبولس ) في عهد الإغريق . ويما أن 
الإغريق طابقوا ( بعلاً) مع (هوليوس ) وجعلوه معادلا له. وذلك في سبيل قيام 
علاقات متقارية بين مصر وسورية تحت حكم البطالسة (حوالي 7١١‏ ق. م)؛, 
فإن هؤلاء المكدوئيين قد وجدوا أنه من المناسب اطلاق هذا الاسم (هليوبولس) 
عليها ٠‏ وذلك لربط المراكز الوثنية فيها مع المراكز الوثنية في ( هليوبولس ) في مصر 
يلس ) أي مدينة الشمس منذ ذلك الوقت » 
واحتفظ الرومان بهذا الاسم الإغريقي للمدينة . ومع ذلك فإن التأثير السامي لم 
ينقطع وبق العرب يعرفونها باسم (بعليك) ٠.‏ وقد ذكرها أمرؤ القيس فقال 

لقد أنكرتني يعلبك وأهلها 

ولاين جريج في قرى حمص أنكرا 


واضبحت بعلك تغرف باسم ( 


وهكذا نجد أن أكثر المقاطعات والحبال والأنمار التي اتخذت أسماء يوثانية أو 
رومائية تعرف اليوم بأمائها السامية 


مقلم بع 


في العهود السامية والإغرن 


يعود تاريخ بعلبك إلى أكثر من أربعة آلاف سنة . وقد وجدت آثار تحت القاعة 
الكبرى لمعبد ( جوبيتر) تشير إلى أن هذه المنطقة كانت ماهولة قبل الإغريق 
والرومان . فقد كشفت الحفريات عن اساسات لمنازل من العهد البرونزي 
المتوسط ٠  ١400(‏ كبا وجدت قطع من الأواني الفخارية وغيرها 
تعود إلى العهد البرونزي القدحم (٠40؟  1٠٠‏ قى.م). ووجدت آثار تعود 
إلى عهود المهكسوس 158٠  1070(‏ ق .م).. ولا نعم عن بعليك قبل 
وصول الرومان إليها سوى أنها كانت مركزأ لعبادة بعل أو حدذ . ولَم يرد اسمها فٍ 
الألواح التي أثبتت المعاهدات الحربية الآشورية . كا لم يرد ذكرها في تاريخ 
الآراميين أو فتوحات وغزوات الفرس 
تجارياً ضغيرا على طريق القوافل ٠‏ ويجمع المؤرخون على أنه في تلك الحقية سادت 


فيها عقيدة وثنية غامضة . وبعد ذلك نشأت عقيدة وثنية تقدس ئلاثة أنواع من 


بد أن بعلبك كانت حينذاك مركزاً 


الاصنام هي : ( بعل أو حدد) ورفيقته ( آنارجاتيس ). ووثن آخر قد يكون 


عطارد ) . وأهم تلك الأصنام كان يعل أو حدد. فكانوا يعتقدون 
ويزعمون أنه يرسل المطر أو يمنعه عدهم عندما يغضب متهم !! وكانوا يخافونه لأنه - 
كيا ما مولن يرسل الخراب والدمار مستخدماً السيول والصواعق . كا كانوا 
أ آخر على شكل امرأة يدعونها ( آتارجاتيس أو عتار) . تحيط بها 
تمائيل الأسود . بيها كانت تميط بيعل تمائيل الثيران . وهذا الأخير دعي فيا بعد 
بأسماء غتلفة فهو زيوس في فترة الإغريق . وهو جوبيتر عند الرومان 
وعندما اخترق الإسكندر الأكبر المكدوني سورية خلال زحفة من آسيا 
الصغرى إلى مصر ضم سورية إليه وديجها في إمبراطوريته المكدوئية . وعندما حاصر 
مديئنة صور في سنة 577 فق قرر أن يسير داخل سورية على رأس بعضر 


الفصائل من الرماة والفرسان ٠‏ وقطع وادي البقاع ووصل إلى بعليبك . وبعد وقاة 


الإسكندر سنة *737 ق .م . انقسمت إمبراطوريته بين قواد جيشه ٠‏ وهكذا كانت 
سورية من نصيب ( سلوقس ) 5دهدا»!56 . ومصر من نصيب ( بطليموس) 
الذي أضاف إليها فها بعد فينيقيا وسورية ٠‏ وأصبحت سورية ولبنان تحت حكم 
البطالسة . وف سنة 5١19‏ ق.م. قام أحد احفاد (سلوقس) وهو 
( أنطيوشيوس ) الثالث ياحتلال فينيقيا وأخخرج البطالسة منها وبقيت تحت حكم 
السلوقيين حتى سلة 34 ق . م؛ عند سقوط أسرة السلوقيين وبداية اللحكم 
الروما 
ومعابد بعليك توضح هذا الأثر المزدوج لشاثير المحيليني (الإغرية 


الوري ) والروماني . فوضع المعابد شرق ورؤوس أعمدتها إغريقية (كورنثية) 


والإضافات إليها تعتبر رومانية الطراز 


في سنة 38 ق ..مء انهارت ذولة السلوقيين وذلك عندما قنام الرومان بقيادة 
( يومبي ) /0«د بحملة ضد الشرق جعلوا فيها من سورية ولاية رومانية 
وأصبحت بعلبك مستعمرة رومانية . ولم يؤسس الرومان سوى مستعمرات قليلة في 
سورية . فكانت هم جالية من المحاربين في بيروت وأخرى في بعليك . وقد فطن 
الرومان إلى أهمية المدينة من الناحية العسكرية والاقتصادية والدينية . فنجحوها فيا 
بعد قابلية تطبيق القانون الروماني فيبا واعتبارها ارضاً رومانية غير مشمولة بنظام 
المستعمرات . وهذه امنحة المسماة #ننأاةا! ونا لا تعطى إلا للمدن التي تحوز على 
رضاهم واعجاهم . وقد حدث ذلك في عهد الإمبراطور الرومانٍ ( سيبتيموس 
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سيفروس ) الذي حكم من ١9#‏ - ١١1م.‏ كا أعنى سكانها من الضرائب . 

وقد وجد الرومان أنه من المناسب من الناحية السياسية أن يقيموا معيداً 
لبعل / حدد وأن يعطوه اسم وثنهم جوبيتر . وأقم المعبد على العبد الاصلي وبدا 
الأباطرة الرومان بتوسعته . وقام تراجان باختبار مقدرة الكهئة على التنبؤ وذلك قبل 
أن يبدأ حملته الثانية ضد الفريتيين في ستة 115م. وقد تلق جواباً على أسئلته 
بصورة رمزية وكان الجواب عبارة عن حزمة من العيدان ملفوفة بقطع من القياش . 
وكان موت تراجان في ( كلكيلية ) سنة 117 م٠‏ ونقل رفاته إلى روما تفسيراً كاملل 
إن لم يكن متأخرأ لما ظهر من المعبد . 

وقد بدأ التوسيع المتقن لمعبد هيليوبولس في عهد ( أنطونيوس بيوس ) . 
(من 1١5١‏ - 1488 م). واستمر حتى زمن (كاراكالا) (من 15١١‏ 10ا1ام), 
وغيره من أباطرة السلالة السورية ء الذين أتموا البناء وجعلوه من عجائب الدئيا . 

وتظهر صورة المعبد لاول مرة على أحد وجهي نقود سيبتيموس سيفروس . 
وحفر ابنه الإمبراطور كاراكالا ووالدته الحمصية جوليا دومنة(') كلمة 
(هيليوبولس ) على نقودهما . ولا تزال النذور على شرف هذين الاثنين مقروءة جزئياً 
ف اللغة اللاتينية على قاعدة رواق المعبد.: حيث تقول الكتابة الأثرية إن الأعمدة 
النحاسية قد دشنت وطليت بالذهب على شرفهما . 

كما يرد اسم المعبد على نقود الإمبراطور فيليب العرإي  144(‏ 144): 
وكان عربياً من قرى حوران كما كان قائداً للحرس قبل أن يعتلي عرش 
الإمبراطورية . وكانت تقام في المديئة احتفالات سئوية ٠‏ ومعرض تجاري وألعاب 
ريا . وقد جعل المعبد من يعلبك أشهر مدينة في منطقة لبئان وثاني مدينة بعد 
أنطاكية ف ولاية سورية لعدة قرون . 


مدرجات معيد جوبيتر * 


وعندما اعتنق الإمبراطور قسطنطين المسيحية عام ١111م‏ قام بإغلاق 


اا 0 كنيسة في الطرف الغرب؛ وهي من نوع 
( البازيلكا ) . ولكن الوثنية عادت من جديد في عهد جوليان 
1م _ 75)ء فأعاد فتح معابد الأوثان في بعلبك وهدمت الكنائس وتم نهب 


محتوياتها وحدئت مذابح ضد المسيحيين في عهده . 

وقد نقل الإمبراطور جوستنيان من بعلبك الأعمدة من ( البورفير) التي 
جلبت بالاصل من مصرء واستعملها في بناء كنيسة القديسة صوفيا. وظهر 
في أحد هذه الأعمدة؛ بعد أن كسرء المعدن الذي يصل بين أقسامه 

.هكذا استطاء إل م - أن ينقلا ُقافتيم 


أخرى من إمبراطوريتهم ٠‏ 


يذكر المؤرخ والجغراني ( سترابو) الذي عاش في القرن الأول بعد الميلادء أن 
منطقة البقاع يسيطر عليبا العرب. وهذا يدل على أن القبائل 
العربية استوطنت المنطقة وامتزجت مع السكان المحليين . ويضيف 
(سترابو) أن هذه السلالات العربية حكمت البقاع وأرهيت المناطق 
امجاورة خلال حكم السلوقيين وحتى الحكم الروماني . وكان هؤلاء العرب 
من الأنباط ويسميهم (سترابو) ( بالعرب والعيطوريين)7"©. وقد تم ذلك قبل 
العهود المسيحية بفترة طويلة . 

وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين في القرن الخامس بعند الميلاد 


* نفود إسلامية من العصر الأموي وجدت قي يعليك # 


أصبحت سورية ولبنان في نطاق الإمبراطورية الشرقية . أي النصف البيزنطي . 
وقد كانت تلك الفترة مليئة بالحروب ولم يسد السلام بين الفرس والروم . 
وقد تم لأي عبيدة فتح المدن السورية التي سارعت إلى فتح أبوابها لاستقباله ٠‏ 


وخرج أهلها يصحبهم الثاقرون على الدفوف وامنشدون . 


ويقول ياقوت الحموي في معجمه : «ولما فرغ أبو عبيدة بن الجراح من فتح 
دمشق في سنة أربع عشرة للهجرة . سار إلى منص . فر ببعليك فطلب إليه اهلها 
الآمان والصلح ٠.‏ قصالحهم على أن أمنيم على أنقسهم وأموالهم وكنائسهم وكتب لهم 
كتاب أجلهم فيه إلى شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى . فن جلا سار إلى حيث شاء 
ومن أقام فعليه الجزية» . وهكذا ند أنه لما جاء العرب بالدين الإسلامي 
الحنيف . وجدوا أن الكثيرين من السوريين لم يحاولوا أن يصدوهم دفاعاً عن 
المسيحية ٠‏ كبا وجدوهم كارهين للارستقراطية الدينية والبيزنطية . وهكذا لم يواجه 
العرب المسلمون أبة مقاومة في فتح بلاد الشام والعراق ومصر من السكان المحليين » 
بل على العكس من ذلك كانوا يؤيدون العرب ويكئون لهم الود . ذلك أن المسلمين 
حكنوا بالعدل وأصبح المسيحيون والبهود آمنين على أنفسهم وأمواهم وكنائسهم . 
وهكذا دخلت بعليك تحت حكم العرب المسلمين ‏ مثل بقية المدن ف بلاد الشام - 


سنة 1817م 


وقد عمد معاوية سئة 5149م ء إلى ثقل جماعة من أهل العراق إلى الساحل 
البحري وانطاكية كيا سبق أن نقل إليها جماعات من فارس ليحلوا محل الروم الذين 
نزحوا عنها إثر الفتح الإسلامي . وعمد إلى حشد هؤلاء الوافدين في صيدا 
وبيروت وجبيل وطرابلس وعرقة وبعلبك ومدن أخرى وذلك كتدبير وقالٍ 
الصد غزوات الروم البحرية 

ويبدو من النقود الأثرية أن دار سك العملة في بعليك استمرت في عملها في 
العصر الأموي . وقد وجدت عملات تعود إلى بداية حكم معاوية وهي تحمل 
صورة هرقل واسم (هليوبولس ) بأحرف يوناتية وكلمة .( بعلبك) بالاحرف 
العربية . وصدر بعد ذلك نوع جديد من العملة يحمل صورة تمشل الخليفة بردائه 


العرب مع عبارة ( أمير المؤمئين ) وعبارة ( محمد رسول الله) . ويبدو ان هذا 


النوع من العملات قد أبطل تداوله ؛ وأصبحت العملات الجديدة التي لا تحمل 


صوراً. بل شعار الإسلام : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) يضاف إلبها 
أحياناً عبارة : (ضرب في بعليك) 
وقد تحولت معابد بعلبك إلى قلعة حصينة في العهود الإسلامية . وأزيلت عن 


* نقود رومانية من عهد الإمبراطور دكاركلاء ب 


المعابد الزخارف الخارجية البارزة خشية تسلقها من قبل الأعداء. وحفر حولها 
بمنع الوصول إليها . كما بنوا أبراجأ حربية على سطح الاعمدة في الزاوية 

الجنوبية الشرقية لمعبد ( باخوس ) . ورفعوا جداراً ضخمأ تزيد سماكته على ثلاثة 
أمتار أمام مدخله الرئيسي . وقد هدم بأمر والي سورية العؤاني رشيد باشا عام 
١‏ مء وقد أضاف إليبا العرب عنابر للجنود واسطبلات للخيل وخزانات للمياه 
ويتوا في داخلها مسجداً . كما كان يحيط بالمديئة سور ضخم. ومع ذلك كان 
السكان يلجاون إلى القلعة للاحتاء بها أثناء حصار المدينة 

وقد بقيت بعلبك ء خلال فترات طويلة ٠»‏ جزءأ من إقلم دمشق وأحياناً كانت 
تابعة لباشا طرابلس ٠‏ إلى أن جاءت السلطة الفرنسية المنتدبة فضمتها إلى لبنان . 

أما تاريخ بعلبك فهو تاريخ حافل تعرضت فيه للحصار والغزوات والفتن ٠‏ 
وخلال القرنين الحادي عشر والثانفي عشر م. أحاطت بها الويلات من كل جانب 
وهذه الفترة تخللتها الحروب والفيضانات والزلازل والفتن الداخلية 

فني سنة 4*1 م» قام قائد القرامطة ( زكرويه ) بزحفه على سورية وهزم 
الحامية الطولونية وحاصر دمشق واحتل مص وقضى على عدد كبير من أهالي حماة 
ومعزة' النعيآن :وكاذ أن ببيد سكان يعليك . 

ون عهد الحمدانيين بعد مرت سيف الدولة حدثت فتن داخلية 
وانقامات مما مكن نقفور من بسط سلطانه على الجزء الشهالي من سورية في مسئة 
8م وبعد ذلك بست ستوات قام باخضاع المدن الساحلية ومنها يعليك 

كما مر الفرتج عبر وادي البقاع أثناء حروهم المشكررة عل أن المدن الداخلية 
تظير مص وحلب وحاه ويعليك ودمشق لم تقع بيد الصليبيين مع أنها كانت هدفاً 
لشن غارات عليها بين الحبن والحين . وف عهد دولة الأتابكة الحقت بعليك 
بسلطة عماد الدين زنكي . 

وف عام /1181مء خضعت المدينة للطة صلاح الدين الأيوبي بعد أن 
كان التزاع مستحكنا بين الأمراء والأتابكة . 

ون عام 1104 م. زحف هولاكو من الشرق وقضى على الخليفة العباسي 
ودمر معظم المدن السورية ٠‏ وعندعا وصل إلى بعلبك أمر جيشه بتهيها وتخريبها ٠‏ ول 
تسل مساجدها من الدعار. 

ويبدو أن بعلبك عانت كثيراً من حكامها في عهد المليك حتى إن الاوامسر 
السلطانية كانت تنقش على الحدران الحجرية بكف يذ الولاة وجامعي الضرائب 
الزائفين ٠‏ أو بإعفاء السكان من الضرائب وإعطائهم حريتهم في التجارة 
والعاملات . 


# رافمة ذات 


# التحصينات العرببة ٠‏ نظهر فرق الأعمدة القدبمة ب# 


أثارث يعلبك اهتام المؤرخين والجغرافيين العرب منذ مطلع القفرن التاسع 
الميلادي ٠‏ وجاء وصفها وتحديد موقعها في مؤلفات كثير منهمء. ونذكر متهم عل 
سبيل الثال : المقدسي والإدريسي والدمشقي وأبو الفداء وياقوت 
والمسعودي وابن بطوطة وغيرهم 

ونسب بعض متهم بناءها إلى الجن وقال إنها كانت للنبي سلبان عليه السلام 
وأنه قدمها مهرأ لبلقيس . 

وقال ياقوت الحموي : إن «يوئان قد اختارت لمذا المميكل قطعة أرض في 
جبل لبئان ثم في جبل سنير» فاتخذته بيتأ للأصنام . وهما بيتان عظيان أحدههما 
أعظم من الآخرء وصنعوا فيهما من النقوش العجيبة الحفورة في الحجر الذي لا 
يتأق حفر مثله في الخشب . هذا مع علو مكها وعظم اأحجارها وطول 
أساطينها » 

وجاء في نيل الأرب : ٠هي‏ هيلوبوليس القديمة . موقعها قرب منبع نهر 
العاصي الشهبر؛ كانت قدي مدينة عظيمة من أحسن المدن وأمتعهاء وكان فيها 
أسواق عديدة وسور عظم ٠‏ تراكم عليه السيل مرة قدفعه ٠‏ وطغت المياه فوق المدينة 
فدمرت ما ينيف عن الالف وخسائة بيتء وهي شهيرة يقلعتها البديعة البناءء 
بأركاتها » وأعمدتهاء وحجارتها الحائلة ١...‏ . 

ولقد استأثرت هذه الآثار الرائعة بإعجاب القدماء بأحجارها الضخمة وأعمدتها 
العالية ٠‏ ويبلغ قياس الجوانب في ثلاث من هذه الحجارة التي تعلو عشرين قدماً 
عن سطح الأرض 517* 1١414‏ قدماً لكل حجر منها. وقد قدر أن الحجر 
الواحد يكني لبناء بيت مريع الجوانب يبلغ ممك جدرانه قدمأ واحدأ وطول واجهته 
ستين قدماً وعلوه أربعين قدماً ! ولا تزال صخرة من هذه الصخور موجودة في 


المقلع الكائن في ضواحي المدينة . وهكذا فإن خرائب معبد هليوبولس تفوق آية 
خرائب أخرى وصلتنا من عهد الرومان بما قبها خرائب روما نفسها . 

وقد قام الإسباني ( بنجامين توديلا) برحلته من سنة ١١15١‏ وحتى 
11978 مء إلى المشرق العرب فأثارت دهشته تلك الحجارة الضخمة التي تقف دون 
أن يمسكها جص أو ملاط . 

وني سنة 1477 م١‏ زارها ( دولا بروكيير) ووصفها بقوله : «مديئة جميلة 
تحيط بها أسوار حصيتة وف وسطها حصن مبني بحجارة ضخمة » . فني تلك الفترة 
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كانت تظهر آثارها وكانها قلعة . لأن العرب قد حصنوا مجموعات الأعمدة 
ودعموها وحولوها إلى قلعة حربية 

وأول من حاول أن يدرس آثار بعلبك وأن يرسم مواقعها وخرائط ميائيها هو 
( روبرت وود ) وزميله ( جيمس داوكنز) في عام ١100م؛‏ وقد استطاعا 
الحصول على أمر ( فرمان ) من السلطان العثاني وكتاب توصية من باشا طرابلس 
في ذلك الحين . 

ونٍ القرن التاسع عشر تدفق كثير من السياح الاجانب إلى بعليك » ولم يكتف 
بعضهم بثقش اسمه على الأعمدة بل حمل معه إلى بلاده ما أمكن نقله من كنوز 
بعليك الأثرية من تماثيل وغيرها . ولذلك قامت الحكومة العثانية في عام 
4 مء باتخاذ الإجراءات القانوئية لحظر الاتجار بآثار بعلبك أو نقلهاء كما قامت 
بنقل بعضها إلى متحف القسطتطينية . 

وف الحقيقة فإن آثار بعلبك لم تدرس بشكل جدي . إلا في نهاية القرن التاسع 


بدأ الاهتام الاوروبي بخرائب بعليك فٍ القرن السادس عشر. وقد بتي هذا 
الاههام على صعيد الاهتامات الفردية حتى قبل انصرام القرن التاسع عشر بقليل . 
فني عام 1844 م ؛ قام الإمبراطور الالماني ( وهم ) الثاني بإقامة علاقات دبلوماسية 
متينة مع السلطان عبد الحميد الثاني . وقام بزيارة القسطنطينية مع عائلته 


وحاشيته . وزار قبر صلاح الدين في دمشق في الثامن من تشرين الشانٍ (نوفير) ٠‏ 
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جمدكره 


٠‏ ومعيد باعوس م 


وبعد ذلك بيومين قام بزيارة بعلبك . واحيطت الزيارة بكثير من مظاهر الاحترا 
وقام العهانيون بتكريم القيصر وتخليد زيارته بأن وضعوا لوحأ كبيرأً على جدار المعيد » 
نقش فيه ٠‏ باللغتين التركية والألمانية ما يل : 

من السلطان عبد الحميد الثاني إمبراطور العثائيين ٠‏ إلى صديقه المستنير وهم 
الثاني إمبراطور وملك بروسيا » والإمبراطورة أغوسطا فكتورياء بمناسبة زيارة 
عظمتهم الإمبراطورية لبعلبك في شهر تشرين الثانٍ (نوفير) 1844م تخليداً 
ل ال 

وقد طلب القيصر من السلطان العثاني أن يقوم العلياء الألمان بالتنقيب الأثري 
في بعلبك لدراسة تاريخها والقيام بحفظ آثارها من عوامل التآكل والسقوط. وقد 
وافق السلطان على ذلك ٠‏ وباشرت البعئة مهامها في نفس العام وانتبت بعد حمس 
سئوات ف عام 1897م . 


وقد أثارت تلك الزيارة والبعثة الالمائية أيضا حفيظة الفرنسيين والانجليز في ذلك 
الوقت 

وتبين أن القوى الطبيعية من أمطار وسيول وزلازل قد دمرت بعليك . وتشاهد 
ف الجدران آثار الاضطرابات التي سببتها الزلازل العصور القديمة وقبل الفئح 
ريباً» حدث زلزالان في فترات متقاربة ٠‏ أوهها سنة 
5مم.ء والثاني سنة 88١‏ م, مما أدى إلى تدمير المعابد والببوت ومقشل كثير من 
الناس . كما حدث زلزال عنيف سئة 1784 م » اسقط كثيراً من الأعمدة والحجارة 
والإعمال الذي لقيته في تلك الفترة جعل كثير من السكان يستخدمون الأحجار 
ويقطعونها لإعادة بناء بيوتهم التي هدمها الزلزال. 


الإسلامي بقرن من الزمان 


1 
1 
5 
1 
3 
2 


* الإمبراطورة جوليا دومنه ٠‏ استاخ عن تثال ب 


يضاف إلى ذلك الحروب وغزوات الروم البحرية ٠‏ وهجرات المفول المنكررة : 
وقطع الحجارة وإعادة استعمافا ٠‏ وطمع بعض الناس في آثارهاء أو استخراج المعدن 
الذي يصل بين اجزاء الأعمدة لإعادة استخدامه في الحاجات اليومية ٠‏ كانت من 
العوامل التي أدت إلى اضعاف اليثاء ودمارة . 

ويعترف المؤرخون بفضل العرب في محافظتهم على آثار بعليك إذ 
إن القلعة العربية التي ضمت المعيد الكبير والمعيد الصغير 
والتحصينات والأبراج التي أقاموها دعمت البناء وحفظت الآثار حتى 
بداية الكشف التاريخي في مطلع هذا القرن . 

وقد استمرت عملية التنقيب والترمم الجزي ‏ أحياناً - في عهد الانتداب 
الفرنسي . وبذلت الحكومة اللبنائية كثيرأ من الجهود في أعمال الترميم والصيانة . 


يعتقد المؤرخون أن هذه الحجارة الضخمة قد استخرجت من المقالع القريبة من 
بعلبك . ما عدا الأعمدة ( الغرائينية ) التي جلبت من مصر . كما يؤكدون أنه قد 
استخدمت في جرها ورفعها إلى مكانها في البناء آلات شبيهة بما تعرفه اليوم . 
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#* المهد السبروتري الأول (40؟ 


وقد وضع المهندس ( ماركوس فيتروفيوس يوليو) الذي عاش في القرن 
الأول الميلادي » كتاباً في فن العمارة اسمه #/ناء3,116 06 ٠‏ استقاه من خخبراته 
الشخصية ٠‏ وما استند عليه من اعمال نظرية قام بها المهندسون الإغريق مفل 
( هيرمو جينس ) الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد. كا كان هنالك 
مهندس شهبير اسمه ( حيرون الإسكندري ) عاش في القرن الأول بعد الميلاد وله 
مؤلف في الميكانيكا 015هاع8046 ( علم الحيل ) كتب في العصر الذي بني فيه معيد 
جوبيتر . وقد فقدنا ما كتبه حيرون باللغة الإغريقية ٠‏ لكننا وجدناه باللغة العربية . 
إذ إن قسطا بن لوقا البعلبكي قام بترجمة هذا الكتاب في القرن التاسع اليلادي 
إلى اللغة العربية . ويبدو من هذه الاعبال أن مهندسي الإغريق والرومان عرفوا 
استخدام الروافع وجموعات البكرات والحبال بنفس الطريقة المستخدمة اليوم . 
وبالطبع كان الحيوان يحل محل الآلة وأحياناً أخرى الجهد البشري . وتشاهد اليوم في 
حجارة بعلبك ثقوب في أعلاها وأسفلهاء كانت تستخدم لادخال أطراف الروافع 
والحبال فيها . ولم يستخدم البناؤون أي نوع من الملاط بين الأحجار بل اكتفوا 
بتركيزها بشكل جيد ووصلوا فا بينها بأوتاد مين البرونز أو الحديد المفطس فٍ 
الرصاص منعاً للصدا 


ويسمى معيد (جوبيتر) » وقد استخدم الرومان الصطية الخاضة بمعيد (يبعل) 


رتفع ( 19 ) مترأ عن سطح الارض ٠‏ وقد ارتيط بناؤه بمعطيات السياسة 

انية الخارجية ٠‏ إذ أرادوا أن يبرهنوا لأتباع الديانات الأخرى ‏ في مستعمراتهم 
خاصة - على مقدرتهم في فنون العارة والهندسة . وتحيط بمعبد جوبيتر مجموعة أعمدة 
كبيرة من الحجر ذات تيجان كورنثية تعلوها الأفاريز؛ ولا تزال ستة من هذه 
الأعمد: إلى اليوم تواجه جبال لبنان بروعة مهيبة ٠.‏ ويرتفع كل عمود منها إلى 
علو (57) قدماء ويبلغ قطره سبعة أقدام ونصف القدم . ويتألف كل عمود من 
ثلاث قطع من الصخر نضدت قوق بعضها وربطت بينها أوتاد من المعدن في 
تجويفها . ويبلغ طول كل جانب من الباحة التي أقيم فيها المذبح نحو (740) قدما . 
وتقوم المصطبة التي ينتصب عليها المعبد على مجموعة هائلة من الأقبية. وكان يزين 
المعبد مختلفة أنواع النقوش والقفائيل الخاصة بالأباطرة والاصنام والحيوانات الخرافية 
ونبات القمح والخشخاش ( اللذين يرمزان عندهم للحياة والموت)ء وصور الجن 
امجنحين . وكيوبيد الذي يحمل السهام ٠‏ وغير ذلك من نقوش ونذور وكتابات ٠‏ 


المعيد الصغير 


ويطلق عليه معبد ( باخوس ) ويعتقد رئيس البعثة الامائية أنه كان مخصصاً 
(لديونيسيوس ) . ويرى الدكتور جورج حتي أنه كان معبد (أتار 
غارتيس ) ٠‏ بيغا يرى آخرون أنه كان لفيتوس أو ميركوري . وليس هناك رأي قاطع 
في ذلك . ويبلغ عرض بوابته الرئيسية ستة أمتار ونصف المترء وارتفاعها ثلاثة عشر 
مترأ ونصف المتر . ويقوم المعبد على قاعدة ارتفاعها خمسة أمتارء وكان يصعد إليه 
بثئلات وثلاثين درجة . وكان للمغيد (41) عموداً. )١18(‏ منها في كل واجهة 
وثمانية على كل طرف . ويعتبر هذا الأثر أفضل أثر روماني في العالم من حيث انحفاظه 


0 الحزات الأرضية انزلق الحجر الأوسط في عتبة البوابة العلوية عدة أقدام 
إلى أسفل وقد تم تدعيمه مؤقتأ في عام 141٠‏ م. يبناء جدار تحنه يمنعه من 
السقوط . وجدران المعبد من الداخل تحتوي على كوى غير نافذة موزعة على مسافقات 
منتظمة ٠‏ ويحيط بكل كوة عمودين من كل جانب . 

وفي العهود الإسلامية تم تدعيم وتحصين بمجموعات الأعمدة 
للمعبدين الصغير والكبير وشكلا معأ قلعة دفاعية حصيئة . 


مخلة القبصل - 


* القاعة السداسية بو 


هو معبد دائري رشيق الشكل . كان مكرساً لوثن أندوي هو (تيش) أو 
( فورتونا) مده ٠‏ لكن أوائل المرتحلين إليه أطلقوا عليه اسم (معبد 
فينوس ) وبقي هذا الاسم ملتصقاأ به . وعند قدوم العرب بتي هذا امعبد خارج 
تحصينات القلعة العربية وهو يبعد عنها بحوالي ( )7٠١‏ متر. وقد ابتلعته مديئة 
بعلبك الناشئة في القرون الوسطى . وعندما بدأت البعثة الالمانية أعاها ء كان هذا 
المعبد داخل البيوت السكنية والخدائق . واضطرت البعثة أن تزيل خمسة أمتار من 
الأنقاض والخلفات للوضول إلى الدرجة الأولى في سل المعبد . وقد أدت الزلازل 
العديدة إلى تهدمه وما بتي منه هو اللجاء الجنوبي: وفيا بين عام 
- 197#مء أعيد تركيب ما بقي من حجازته . وتوجد في المعيبد ستة 
أعمدة ذات رؤوس كورنثية تحيط به . كما أظهرت الحفريات الأثرية بالقرب منه 


وتحت مسطبته شوارع مرصوفة ( بالموزاييك ) . ومعبداً آخر اسمه (معيد 
الملهمات ) كعدناخ اه عامم 76‏ . 


+ أممدة وسقف معيد ياغوس ب 


+ منظر عام لمدينة بعليك جا 


يتسب بناء هذا المسجد إلى الصحابي أب عبيدة بن الجراح . ويرجح أنه 
بني . في زمن ماء من العصر الأموي . نظرأً لأنه أموي الطراز”؟» ٠‏ ولذلك يطلق 
عليه ( المسجد الأموي ) . والمساحة الظاهرة للمسجد تبلغ حوالي ( 18٠8‏ ) متر 
مربع ٠‏ وقد تكون أكثر من ذلك ٠‏ نظرأ لان بيوت بعلبك القامة اليوم قد زحفت 
إليه وأدخلت أجزاء منه في بنائها 
ويتألف المسجد من حرم داخلي وخارجي . ومثئذئة مريعة يبلغ ارتفاعها 
٠١(‏ مترأ). وقد تهدم الجزء العلوي متهاء وفيه غرف لطلاب العلمء وهناك 
ملحقات لم يكشف عنها بعد. 
وفد تقشع سقف الحرم الداخلي تمامأ وتيدمت بعض أجزائه ولم يبق منه إلا 
أعمدته الرشيقة ذات التيجان المزركشة التي تعلوها أفواس مقنطرة ذات حنيات 
جميلة . وف الحرم الداخلي ثلاثة صفوف من الأعمدة الحجرية تقوم على قواعد 
3 تبط الأعمدة مع بعضها عن طريق الاقواس . ويقع في الجائب القبلٍ 
رات للد وق لكرم القارجن ميضل كييرة خبط ما أريمة أعسدة .. ويتدعل 
إلى المئذتة من بوابة في الحرم الخارجي تفضي إلى درج حجري لولبي الشكل 
سمك جدار هذا المسجد بين متر وربع ومترين ونصف المترء ويرتفع 
سوره القبلي إلى سبعة أمتار. كما رصقت أرض المسجد بالبلاط الحجري . 


المرجح أنه قد استخدمت في بنائه حجارة وأعمدة جاهزة كانت في معبد 


ارد يفع على تل الشيخ عبد الله » كما استخدمت هذه الحجارة بعد أن 


ت المنقوشة في الأحجار باللغة العربية أنه تم تجديده أو توسعته 

إحدى هذه اللوحات الحجرية أنه تم ترميم 

بعض أجزائه واصلاخه خلال حكم المليك ف عهد قلاوون 
زنالا؟1ظ3 _ «فكلم) . 
وإذا كان لثا أن نفكر 

هذا المسجد الأثري التاريخي . 


كانت مديئة بعليك موطنا لكثير من الرجال المشاهير. وقد برز متهم العام 
والفقيه عبد الرحمن عمرو الأوزاعي  7١(‏ 4لالام). واشتبر بالعم 
والزهد والجرأة الآدبية » وعندما قدم المنصور إلى سورية سجمع | 


اثار بعليك القديمة فيجب أن لا يغيب عن بالنا 


فاعجب به اعجاباً شديداً . وقد وضع هذا الفقيه مذهياً 


ومتهم الطبيب البارع قسطا بن لوقا الملقب بالبعلبكي المولود عام 45م 
وكان نطاسياً بارعأ حذق عتلف العلوم والفنون كما ترجم العديد من الكتب 
الإغريقية إلى اللغة العربية بتكليف من الخليفة العباسي المستعين بالل . 

كبا كانت موطناً للشيخ عبد الله اليئوني الذي اعتزل عن الناس في الجبال 
وكان الناس يفدون إليه . وهنالك تل يقع في الجهة الجدوبية الغربية من المعابد 
الرومانية ينسب إليه ويعرف باسم (تل الشيخ عبد الله) 

كا أن السلطان صلاح الدين الأيوبي قدم إلى بعليك سنة 1١174‏ م: - 
وكان عمره سئة واحدة ‏ مع والديه وذلك عندما تم تعيين والده ( أيوب) قائداً 
لحامية بعليك بأمر نور الدين زنكي . وهكذا قضى صلاح الدين في ربوع بعلبك 
شطراً من طفولته وصباه . وكان هتالك فرع من سلالة أيوا 
( طوران شاه ) شقيق صلاح الدين 

كا أن تقي الدين أحمد المقريزي 1441١  ١854(‏ م). المؤرخ الذي 
عاش في مصر يتحدر من عائلة بعلبكية . ولا نستطيع أن تذكر هنا كل مشاهير 


تتخدر من بغليبك من 


بعلبك . ولو فعلنا لضاق بنا المقام . لكثرتهم » وقد ذكر ياقوت في معجمه بعض 


كولم # 


5555 
الذي قال في وصف آثارها 

خرب حارت البرية فييا 
والنظار 


)١(‏ سورة الصاقات ‏ الآية 114 وما بعدها 


(؟) جوليا دومئة : الزوجة الثانية للإمبراطور (سسيبتيموس سسيفروس) 
زع19 - ١51م)ء‏ كانت شخصية قوية في نظام علفه (كاراكالا ) : وهي من مديئة مص 
ف سورية وابئة الكاهن الأكبر ( باسيانوس ) . وقد جمعت حوها الفلاسفة والمفكرين وزارت 
بلاد الغال. حيث ولدت ابنها كاراكلا ‏ وبريطانيا ‏ وكانت تدير دفة الحكم في الشؤون 
الإدارية والمدئية عند غياب ابنها في الحروب ٠‏ وكانت إمبراطورة فعلية غير متوجة ٠‏ وصفت 
بانها كانت على جانب كبير من الجبال والقوة الفكرية والمقدرة السياسية والآدبية 

(م) اتخذ هؤلاء الأثباط أسماء تبدو إغريقية ويمكن ارجاعها إلى أصلها العرب ومن أسماء 
ملوكهم يطليموس بن مانوس ( يظليموس بن معن ) ٠‏ ليساتياس بن مانوس (لان ين 
معن ٠)‏ زيئودورس (زين الدار) 

(4) أخذنا هنا بعض ما أورده الشبخ قاسم الشباعي الرفاعي عن هذا المسجدء ولم 


تصدر حتى الان دراسة أثرية متعمقة عن هذا المسجد الهام. 


المراجع 


١‏ - تاريخ سورية ولبئان وفلسطين . د. قيليب حت ٠‏ ترجمة د. جورج حدادء وعبد 
الكريم رافق ء ج١1‏ 
؟ ‏ معجم البلدان 


يافوت الحموة 


صفة جزيرة العرب 


٠.‏ اليلد الأول 
أحد .بن ينقوب الهمذان 
- بعليك في التاريخ الإسلامي : الشيخ قاسم الشباعمي الرفاعي . مجلة الفكر 
الإسلامي . العدد العاشر ‏ رمضان 1817م ٠‏ أيلول (سبتمير) 1819م 
امهاز 10ل حمتلط مس5 ع1 أه براك - ونا0م0نلا6ن! 86 اها - 5 
القانه8 ٠١‏ 4 وتهلةل .؟ بمهطنا 0 قاوسا 8 


و مقطعنا , أنماع8ر«كاءنه1 أه اأعمنامك أحمدا تفلم عذا ,ومممعا انامطم كمم؟ # 7 


ملة الفيصل - ص 


. وحسبنا أن نذكر هنا ابن بعلبك وشاعر القطرين خليل مطران 


4 
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84 ' 

قال الاصمعي : كنت في بعض مياه العرب؛ فسمعت الناس 
يقولوة 4 قد جاءت + قد جاءت ؟! 
فتحول الناس فقمت معهم . فإذا جارية قد وردت الماء ما رأيت مثلها قط 

حيدة 

ن وجهها وتمام خُلقها ! 
ق الناس إليبا أرسلت برقعها فكأنه غيامة غطت شمساً ! 
م تمنعينا النظر إلى وجهك هذا الحسن ؟ 


وكنت متى أرسلت طرفك رائداً 
لقلبك ابْرينا اتيك المناظر 
رايت التي لا كله انلكا فكادر 


عليه ولا عن بعضه أنت صابر ! 


بونظر إليها أعرابي فقال : 
أنا والله مِنْ مَنْ قل صبُه ! 
ثم قال 3 
أنخبية الفح آين لك الأهلل 

ابالحزن حلوا ام لهم الهلٌ 
وأية أرض أخحرجتك فإنني 

أراك من الفردوس إن فتش الأصل 
قفي خبرينا ها طعفت وَمَا الذي 

شزبتِ ومن أين استقلٌ بك الرحل 
لآن. الاعللانات ‏ الونان 1 تكد 
عليك: وإن"الشحكل «يبيه. الشكل 


أن اا 014 . 


بقام ؛ د. محمد سلام مذدكور 


سبق أن نشرت ف مجلة « الفيصل » بالعدد الحادي عشر السنة الأولى 
بمثاً عن « أحمد بن حنبل ومنبجه الاجتهادي » وقدمنا لهذا البحث بكلمة 
عن الاختلافات الفقهية وأسبابها . وقد طلب مني رئيس تحريرها مشكوراً أن 
أكتب عن باق الاثمة الاربعة . فآثرت أن أكتب عن الإمام الشافعي 
لأنه أستاذ الإمام أحمد , ولأنبها تجمعهما مدرسة واحدة من ناحية 
المنبج الاجتبادي والأخذ بالخبر وتقديمه على دليل العقل . وسنوافي 
المجلة بعد ذلك بعون الله بمنبج الإمامين مالك وأبي حنيفة . 


نشأة الشافعي 

هو محمد بن إدريس الشافعي . عرب قرشي يلتق مع الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه في جده عبد منافء ولد بغزة إحدى مدن 
فلسطين , وتقع على شاطىء البحر الأبيض المتوسط. وكان ذلك 
سنة 16١‏ هجرية ؛ وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفةء فهذه 
السئة ولد فيها فقيه صارت له الإمامة في الفقه » وماث فيها فقيه صاحب 
مدرسة فقهية كبيرة . 

نشأ الشافعي يتب) فقيرأ إذ مات أبوه وهو في المهد . فرحلت به أمه 
بعد سنتين من مولده إلى مكة المكرمة موطن آبائه . وحفظ القرآن الكريم 
بهاء ثم قصد إلى مضارب قبيلة هذيل بالبادية ؛ فتعم الفصحى والشعر 
والفروسية ٠‏ وبرع في الرماية ‏ ثم اتجه إلى دراسة الحديث والفقه بمكةء 
فجلس في حلقة كل من سفيان بن عيينة » ومسم بن خالد الزنجي . 
وبرز في هذا حتى أذن له شيخه مس أن يجلس للفتوى بالحرم الشريف وهو 


في مقتبل العمرء كما كان يرجع إليه شيخه سفيان في معان الحديث 
اعيانا + 

سمع الشاب عن نقيه بالمدينة المنورة يكثر الناس عن التحدث عن 
مكانته العلمية » هو الإمام مالك . وعم أن له كتاباً اسمه « الموطأ؛ صنئف 
فيه الحديث وبوبه » وعقب على كل حديث بما ورد حول موضوعه من اقوال 
للصحابة ٠.‏ فتطلع الشافعي للقائه والاخذ عنه . ورأى أن يتزود لذلك بقراءة 
الموطأ والتعرف على ما فيه » فاستعاره من رجل بمكة : كان قد اقتنى نسخة 
منه . ثم رحل إلى المدينة واستأذن مالكا في تلقي العم عليه . ونا 
أحس مالك بذكاء الشافعي وما وهبه الله من مواهب؛ بشره بأنه سيكون له 
شأن. وقال له : إن الله قد ألق في قلبك نوراً فلا تطفئه 
بالمعصية . 

بتي الشافعي ملازماً مالك نحو تسع سنين حتى عُدٌ من اصحابه » وما مات 
مالك سنة 174 هء انتقل الشافعي إلى اليمن مع والمباء واشتغل في ولاية 
نجران ليتعيش من كسبه ؛ وليتلق عن شيوخها ما تلقوه عن الليث بن 
سعد فقيه مصرء وعن الأوزاعي فقيه الشام . 

وف سنة 1484هء وشى به الحاقدون إلى الخليفة الرشيد بأنه متشيع 
اللعلوبين » وحقاً إن الشافعي كانت ميوله نحو علي واضحة إلا أن ذلك لم 
يصل إلى حد التشيع السيابي والعمل على نقل السلطان من أيدي العباسيين 
إلييم . استطاع الشافعي بقوة حجته وبمعاونة محمد بن الحسن الشيباني ؛ 
الخروج من هذه المحنة. ثم صحبه محمد بن الحسن في 
فقه العراقيين . وبذلك يكون قد اجتمع له عم أهل الرأي وعم 
أهل الحديث . ومزج بين الاتجاهين. وخرج من هذا المزيج 


بيته ٠‏ فدرس الشافعي 


تملة الفيصل ‏ عن 1ه 


بمذهب خاص أقامه على قواعد وأسس أصولية وخاصة أنه وضع 
أسس عم الأصول بعد أن رحل ثانية إلى مكة . 

وني سنة 148ه. رحل إلى يداد فالتف حوله العلياء ؛ وقدم لم أروع 
الادلة على حجية خبر الآحاد . حتى أصبحت الأحاديث المقبولة تعد 
بالآلاف واتسع الاعتاد على السنّة وعرف بين الناس بناصر الحديث؛ كا 
بين لهم الناسخ والمنسوخ . وأملى في هذه الفترة كتابه المبسوط المعروف 
ب «الأم»»: وكتابه في الاصول المعروف ب «الرسالة» . 

وف سنة 144 ه؛ شد الرحال إلى مصير وأخذ يلتي دروس الفقه 
والحديث واللغة بمسجد عمرو ين العاص بالفسطاط. وبتي الشافعي 
بمضر. وتأثر فقهه بما شاهده فيها من غادات فكوّن مذهياً جديداً وكان لنضجه 
الفقهي وكثرة اطلاعه وما لاحظه من أعراف أثر كبير. كما كان أسلوب 
الشافعي متميز في الحوار والجدل لما فيه من دقة البحث وحسن 
التصرف في الاستدلال 30 , 

واستطاع الشافعي بسلامة لسانه أن يرفع أسلوب التعبير 
الفقهي . كما استطاع أن يرفع اللغة العربية إلى مستوى 
الدين!'"' ؛ وكان رضي الله عنه قوي الحجة سهل العبارة عميق 
الفكرة واضح التعبير حريصا على طلب الحديث والتثبت منه 
للاستدلال به . 

وقد كان الشافعي معتداً بنفسه فلا يجادل ويناظر إلا من يرى أنه ند له . 
روى الفضل بن الربيع أنه قال للشافعي : أحب أن أسمع لك مناظرة مع 
الحسن بن زياد . فقال الشافعي : ليس الحسن بن زياد في هذا الحدء 
ولكني أحضر بعض أصحابني حتى يكلمه بحضرتك”" . ومات الشافعي 
بمصر ودفن بها سنة 4١اه,‏ 
فقه الشافعي 


كان فقه الشافعي منظيأ أقم على قواعد منضبطة وأسس أصولية حاكمة . 
فهو أول من ابرز عم أصول الفقه ووضع أسسه في رسالته 
المشهورة ؛ وكان عبد الرحمن بن مهدي قد كتب إليه أن يضع له كتاباً 
فيه معاني القرآن ويجمع مقبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وببان الناسخ 
والمنسوخ من القرآن والسكة !"2 , 

ضبط الشافعي الاحكام المتفردة تحت قواعد تحكمهاء ولا يقدم في 
الاستدلال على الحديث شيئاً ٠‏ يميل إلى إعمال اللفظ على حقيقته فيأخذ يما يمليه 
ظاهر اللفظ ما لم تصرفه عن ظاهره قرينة قوية . وقد فتح الشافعي 
بمنبجه الفقهي أعين الناس للاجتهاد إذ يقول : ليست تنزل باحد من 
أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله دليل عليباء وكل ما نزل بمسلم فقيه 
حكم لازم أمر على الحق فيه دلالة موجودة وإذا كان فيه بعينه حكم وجب 
اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلبت الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد . 


مجلة الفيصل ‏ صن 1م 


وم يلتزم الشافعي بفقه كل من مالك وأبٍ حنيقة برغم دراسته لهء لأنه 
عاب عليه اخذهما في الاستدلال بالحديث المرسل المتقطع بيها يرى هنو عدم 
الاخذ بالحديث المرسل إلا عند وجود شروط خاصة ؛ كما أنه وجد الخلل 
يتطرق إلى مجتهداتهم لعدم ضبط قواعد الجمع بين الختلفات . كما أنه وجد أن 
بعض الأحاديث الصحيحة لم تبلغ علماء التابعين ممن قاموا بالفتوى مما أدى إلى 
صدور فتاوى منهم تعتمد على الرأي والعمومات . ونا ظهرت هذه الاحاديث 
بعد ذلك لم يعمل بها فقهاء المدينة تقديا لا عليه عمل أهل المدينة عليبا» 
وم يعمل بها فقهاء العراق لخفائها علييم أو لأنها من الاخبار التي لم تشتهر 
فقدموا عليها القياس والرأي . كما أنه لم يلتزم بفقههم لاخذهم بالاستحسان 
الذي كان مفهرمه قبل وضع الضوابط أنه دليل ينقدح في نفس الجتبد لا يقدر 
على اظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه . وقال الشافعي : إن هذا التشريع 
منهم والتشريع ينبغي أن يكون لله وحده» فكل هذا جعله يتجه إلى أنخذ الفقه 
من منابعه الأصلية دون اتباع لاحد ولذا فإنه عني بدراسة الحديث والاعتاد 
عليه في الاستنباط: فكان يقول : دإذا صح الحديث فهو مذهبي, 
ويقول :دلا حجة في قول أحد دون رسول الله وإن كثروا ولا قياس 
ولافي شت" , 

أصبح الشافغي صاحب مذهب فقهي له منبج خاص ممين. وقد تيا له 
ما لم يتبيأ لغيره ٠‏ فقد وجد ثروة فقهية من أحكام الفروع تشير إلى ما يسلكه 
أثمة الفقه في المدن الاخرى ؛ وقد عرف هؤلاء الأثمة عن قرب فنظر ف فروعهم 
وتعرف على الموازين التي يزنون بها الفقه . وساعده هذا على وضع قواعد عل 
الاصول وقد اتجه رضي الله عنه يبذه القواعد اتجاها علمياأ ونظرياً وجعل الفقه 
بهذا مبنياً على أصول مقررة منضبطة وليس مجموعة من الحلول السزئية لمسائل 
واقعة أو مفترضة . 

يقول الرازي : «استنبط الشافعي عل الاصول ووضع للخلق قانوناً كلياً 
يرجع إليه في معرفة مراتب آدلة الشرع » . فهذا الاتجاه من الشافعي هو اتجاه 
العقل العلمي الذي لا يعني بالجزئيات والفروع . فكان تفكيره تفكير من لا 
بهم بالمسائل الحزئية والتفاريع ٠‏ بل يُعنى بضبط الاستدلالات التفصيلية باصول 


00000 


تجمعها 


مصادر فقه الشافعي 


يقول الشافعي ‏ كما ف الام العم طبقات شتى : «الأولى الكتاب 
والسنة إذا ثبتت . ثم الثانية الاجماع فيا ليس فيه كتاب ولا سئّة ٠‏ والثالثة 
أن يقول بعض أصحاب رسول الله قولا ولا نعلم له مخالفا منبم. 
والرابعة اختلاف أصحاب النبي في ذلك . الخامسة القياس . ولا 
يصار في شيء غير الكتاب والسئة واما موجودان:. فالشافعي يعتمد في 
الاستدلال أولا على الكتاب والسئّة ويجعل السئّة في مجموعها في مرتبة الكناب 


عند استنباط الاحكام فهما المصدر الحقيق للتشريع وغيرهما تبع . فكلا الكتاب 
والسئّة من عند الله وقد عل الاخذ بالسئّة من الكتاب نفسهء ولا يمكن أن 
يكون لها البيان إلا إذا كانت ف مرتبة المبين في العم . 

ومع هذا فالسنّة إن عارضت الكتاب أذ به دونهاء وإن كان نص 
الكتاب حكن استقل بالاستدلال دونها . ولذا فإنه ينظر في القرآن الكريم 
والسئة النبوية ٠‏ فإن لم يجد نصأ صريحا فبهما ولا مؤولا استخرج المعاتٍ 
والصفات في الأشياء المنصوص عليباء ثم يلحق الحكم الذي لا يجد فيه 
النص إلى أقرب الأمور المنصوص عليبا وصفاً به. أو ما يشترك معه في معنى 
الحكم فهو لا يعتبر الفهم الشخصي في الشريعة بل يعتبر دائما الفهم الموضوعي 
المادي ء ولذا فإنه يبني حكىمه في حدود التصرفات القولية على الإرادة 
الظاهرة . 


منبج الشافعي في موضع السنة من الكتاب 


يقول الشافعي : إن السنّة بالنسبة للكتاب إما أن تكون مبينة مجمله . 
ومبينة لفرائض تثبت في القرآن بالنص وزاد النبي عليها بما يوحى إليه ما 
يتصل بها أو يترتب عليها + وآن تأتي بحكم في القرآن نص عليه .. 
الناسخ والمنسوخ . وقال : لم أعلم من أهل العم غالفاً في أن سنن التبي من 
ثلاثة وجوه . فأجمعوا منها على وجهين . أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب 
فبين الرسول مثل نص الكتاب . والآخر مثل ما أنزل الله فيه جملة كاب 
فبين عن الله معنى ما أراد . أما الوجه الثالث المختلف فيه فهو ماسن 
رسول الله وي فيا ليس فيه نص كتاب”"© , 

فتهم من قال : لم يسن سئة قط إلا وها أصل في الكتاب . ومنهم من 
قال : بل جاءته به رسالة الله فأثبت سئنه بفرض الله ٠‏ ومتهم من قال : 
ألق في روعه كل ما سنّ . وسئُنه الحكئة التي ألق ف روعه عن الله عز وجل ٠‏ 
ويقول الله سبحانه وتعالى : ط ربنا وآبعث فييم رسولا منبم يتلو 
عليهم آياتنك ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 ؛ قال الشافعي 
القرآن والحكنة سئّة رسول الله . وهناك من قال : جعل الله له بما افترض من 
طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيا ليس فيه نص 
1*1 , 


وأن تبين 


: الكتاب هو 


وتوسع الشافعي في اثبات حجية السئة برد الادلة من القرآن. وكان 
ذلك منه للرد على من يحاول انكار حجيتبا ؛ أو تقييد حجيتها ما إذا عضدها 
شيء من القرآن وكانت مبينة له فلا تكون مصدراً مستقلاً ولا تقبل في أمر 
زائد عليه » وليرد أيضاً على من ينازعون في حجية خبر الأحاد بحجة أنه ظني 
في ثبوته لقيام احعال التدليس فيه . 

ويشترط الشافعي للاحتجاج بخبر الواحد الذي جعله في الاحتجاج دون 
الكتاب والسئّة امجمع ليبا : أن يكون الراوي في كل طبقة ثقة في دينه عاقلا 
لما يحدث فاهماً له ضابطاً لما يرويه سمع الحديث ممن يروى عنه وإلا كان 


مدلساًء واشترط ألا يكون الحديث غالفاً لحديث أهل العم إن شاركهم في 
موضوعة + 
ومع أن الشافعي يرى أن العمل به أمر لا بد منه » وأنه يقدم في ابتناء 
الحكم واستنباطه على كل من القياس وما عليه عمل أهل المدينة . فإنه على 
الرغم من ذلك لا يرى معاقبة الشاك فيه وبالجملة فإن الشافعي يتوسع في 
الاخذ بخبر الواحد ما لم يتوسع الاثمة قبله. حتى قال ابن العربي : إذا جاء 
خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع فإن أبا حثيفة لا يجيز العمل به 
بيغا يعمل به الشافعي . ويتردد مالك فإذا عضدته قاعدة أخرى قال به . وإن 
كان وحية 0 , 

ويذهب الشافعي في الحديث المرسل مذهباً وسطأ. فهو ياخذ به إذا 
انتبى إلى كبار التابعين ٠‏ وأسند مرسل ذلك الشابعي أو قوي بمرسل آخر 
مقبول » أو قول صحاب ٠‏ أو فتوى جماعة من العلماء .. وانتبى الشافعي إلى 
قوله : ومن نظر في الع بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون 
كبار التابعيين بدلائل ظاهرة . 

وبالرغم من أن الشافعي جعل السنّة في درجة القرآن من ناحية 
الاستدلال على أحكام الفروع حتى يكون الاستنباط صحيحاً مستقيأ ٠‏ وذلك 
باعتبار انها شرح وبيان لما جاء بالقرآن ٠‏ فإنها لا تكون ناسخة للقرآن عنده» 
كما لا ينسخها القرآن» وإفا ينسخ الكتاب بالكتاب والسئة بالسنة . 
وإذا جاء ما يشعر بنسخ السئّة بالقرآن فإنه لا بد مسن وجود سكة أخرى 
1 

وينظر الشافعي في السّة فإذا كان بينها اختلاف فإن عرف فيه الناسخ 
والمنسوخ عمل بالناسخ وترك المنسوخ . أما إذا لم يعرف . وكان الاختلاف في 
ظاهر القول في المعنى فإنه يسار إلى التوفيق بينها ما أمكن التوفيق ولا يسار إلى 
الاختلاف إلا عند تعذر التوفيق . وإذا كان الاختلاف في المعنى الظاهر فإنه 
يفرض أن أحدهما متأخر وناسخ » وقد روي المنسوخ من غير أن يعم راويه أنه 
منسوخ ويلزم التحري لمعرفة ذلك . فإذا لم يمكن معرفة ال ماخر بعد التحري 
وازن الشافعي بين الحديثئين من حيث السند . ويأخذ بالاقوى مماء فإذا 
استوى السند بحث غن الشواهد ف نصوص القرآن أو السمّة القابتة أو 
القرائنالاخرى . ويقول الشائمي : دولم نجد عنه به شيئا مختلفا 
فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به الا يكون مختلفا :"2 . 

نظرة الشافعي للإججاع وعمل أهل المدينة 

يعتبر الشافعي الإججاع حجة في غير موضع النص ولو خير 
آحاد إلا إذا كان الإجماع يستند إلى نص رواه جماعة عن ججاعة 
فإنه يقدم عليه ؛ وبين اصله من الكتاب والسئة ووضع له المقاييس وهو 
يتحقق عنده باتفاق جميع امجتهدين بعد عصر الرسالة على حكم شرعي ٠‏ يقول 
الشافعي : لا اقول ولا أحد من أهل العلل هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالاً 


يملة الفبصل - صن 8ه 


أبدأ إلا قال ذلك وحكاه عمن قبله . كالظهر أربع”"'' . ويقول : ما 
اجتمعوا عليه وذكروا أنه حكاية عن رسول الله بَيْ فكنا قالوا أما مالم يحكوه 
فاحتمل أن يكون قالوه حكاية عن الرسول واحتمل غيره فلا يجوز أن تعدله 
حكاية . لأنا نقول بما قال به من قبلنا اتباعاً لهم . ونعلم أن عامتهم لا تجتمع 
على خلاف السنّة عن رسول الله ولا على خط "2 
عيينة بن عبد الملك بن عمير. عن عبد الرحمن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه أن رسول الله ب قال : «نضر الله عبد سمع مقالتي 
فحفظها ووعاها وأدها . فرب حامل فقه غير فقيه . ورب حامل فقه إلى من 
ثلاث لا يغل عليين قلب مسل : اخلاص العمل للهء 
والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » . 

وعلى هذا فالشافعي لا يعتبر إجماع أهل المديلة وحدهم 
إجماعا ملزماً ولذا فإنه إذا تعارض ما عليه عمل أهل المدينة مع 
خبر الواحد قدم الخبر. ويقول رضي الله عنه : ارايعم إذا سثلعم من الذين 
اجتمعوا بالمدينة أهم الذين ثبت لهم الحديث أم ثبت هم ما اجتمعوا عليه وإن 
لم يكن فيه حديث ؟! فإن قلم نعم . قلت : يدخل عليكم أنه لو كان إجماع 
لم تكونوا وصلم إلى الخبر عنه إلا من جهة خببر الانفراد الذي رددتم مثله في 
الخبر عن رسول الله يت . فإن ثبت خبر الانفراد فا ثبت عن النبي أحق أن 
يؤخذ به . كما أنكم كيف تقولون أجمع أصحاب رسول الله وهم يختلفون على 
لسانكم وعند. أهل العل "2 . 

ومع هذا فقد روى البيبقسي أن مناظرة وقعت بين الشافعي وآخر حول 
هذا الموضوع . فقال الشافعي : «إذا وجدت أهل المديئة على شيء فلا يدخل 
قلبك شك أنه الحق . وكل ما جاءك وقوي كل القوة لكنك لم تجد له بالمدينة 
اضلل وإن ضعفت فلا تعباابة»:. 

وهذا النقل يشعر بأن الشافعي يعتبر ما عليه أهل المدينة ويقدمه على خبر 
الآحاد . وهذه الرواية إما أن تكون غير صادقة بالنسبة إليه ويكون وجه الطعن 
في صحتها تخالفتها للمشهور من أصوله واقواله والمدوّن في كتبه وهي أولى 
بالاخذ والاعتبارء وإما أن يكون ذلك كان رايا له أيام كان من أصحاب مالك 
وأنه كان يقرر من هذا إذا كان ذلك رأياً له في دور من أدوار اجتهاده ٠‏ ولكنه 
ليس رأيه الذي انتهى إليه وقرره ف مصر ودوّنه في كتبه بها*"2 , 

وإذا كان الشافعي لا يعتبر الإجماع السكوتي حجة إذ لا يثبت لساكت 
قول وناقش الحنفية في اعتبارهم له ١”‏ , فإن كثيراً ما اشتد في الجدل على من 
يحاجه بالإجماع حتى لقد قال في إحدى امناقشات : «دعوى الإججاع 
خلاف للإجاع, . 

ويبدو أن الشافعي يحضر الإجماع في اضيق صوره التي لا يسع أحداً 
جهلها . فذلك الإجماع .. وف أشياء من أصول العم دون فروعه . فأما ما 
أدعيت من الإجماع حيث أدركت التفرق في دهرك وتحكى عن أهل كل قرن 
فانظره أن يكون هذا إجاع 2 , 


. فقد أخبرنا سفيان بن 


عو اأققه:منه + 


مجلة الفيصل ‏ ص 4ه 


موقف الشافعي من الاحتجاج بقول الصحابي 


يجعل الشافعي قول الصحابي في مرتبة تالية للنص والإجماع لكنه مقدم 
عنده على القياس ٠‏ ويرتب أقوالهم عند اختلاف مراتيهم في القوةء فهو يقول 
في الرسالة : نصير في أقوال الصحابة إلى ما وافق الكتاب والسنّة أو الإجماع 
ياس ٠‏ أما إذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره 
منهم فيه له موافقة ولا خلافها . . فإن أهل الع يأخذون بقول الواحد مهم 
مرة ويتركونه أخرى ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منهم. وإنٍ أتبع قول 
أحدهم إذا لم أجد كتاباً ولا سنّة ولا إجماعا ولا شيئاً في 

وقد أثر عنه أنه قال بالنسبة لأقوال الصحابة : رايهم لنا ير من راينا 
لانفسناء ويقول : هم فوقنا في كل عل واجتهاد وورع وعقل .. وآراؤهم لنا 
أحمد واولى بنا من راينا"؟"؟ , 

ومن هذا يظهر أن الشافعي رضي الله عنه يأخذ بما أجمع عليه الصحابة 
وبما يقوله واحد متهم دون أن يكون لغيره موافقة فيه أو مخالفة . أما ما يختلفون 
فيه فإنه يتميز من أقولهم بحيث لا يخرج عنها وأن أساس الاختيار وجود دليل 
آخر يعضده . 


أو ما كان اصح في 


1120 


مدى حجية القياس عند الشافعي 


الشافعي يعتبر القياس حجة ويستند إليه في استنباط الاحكام إذا لم يقف 
على نص ولا إجماع في المسألة . بل يحصر الشافعي الرأي المعتبر في القياس 
ويخضعه لبعض أآدلة العقل الاخرى ‏ التي يعتبرها فقهاء الراي ‏ إلى 
القياس . يقول الشافعي : «كل ما نزل بمسم فقيه حكم لازم أو على سبيل 
الحق فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه بعينه حكم وجب اتباعه أو إذا لم 
يكن فيه بعينه طلبت الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد . والاجتباد 
القياس . فإذا كان الشيء في معنى الاصل فلا يختلف القياس فيه وإن كان 
الشيء له في الاصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه. وقد 
يختلف القايسون في هذاء»'"'؟ , 

وعلى هذا فإن الشافعي يمنع الاجتباد بالرأي إذا لم يكن هناك 
نص يقيس عليه . فالقول بغير خبر ولا قياس على الخبر غير جائز . وبالتالي 
فالثابت بالقياس لا يكون أصلل يقاس عليه » فلا بد أن يكون الاصل المقيس 
بالنص ؛ ومع هذا فليست كل النصوص قابلة لأن تكون 
أصلاً يقاس عليه . فهناك نصوص جاءت في أمور خخاصة وقامت القرينة 
على عدم عمومها . وكذلك فقد جاءت نصوص على سبيل الاسكئناء مسن 
القاعدة الاصلية وتكون من قبيل الرخص المستثناة . 

والقياس عند الشافعي مراتب : أقواها أن يجرم الله في كتابه أو 
يحرم رسوله القليل من الشيء فيعل أن تحريم كثيره بالاو . وكذلك إذا مد 


على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منه أولى أن يحمد عليهء وكذلك إذا 
أباح الكثير كان القليل أولى بالإباحة . بما يسمى بالقياس الأولوي . وقد 
رب الشافعي الأمثلة لكل ذلك "2 إل في الرسالة : «ماكان لله 
فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنّة بتخفيف في بعض الفروض دون 
البعض عمل بالرخصة فيا رخص فيه رسول الله دون ما سواها ولم نقس ما 
سواها عليه.. وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء ثم سن فيه سكة 
يفارق الحكم العامع "2 . 

وهذا يفيد أن هناك نصوصا لا يقاس عليها وإنما يقتصر فيا 
على موضع النص . وهذه النصوص هي التي تكون مخالفة للأمور 
الثابتة أي التي جاءت بحكم استثنائي . وهذا يفيد بالتالي أن 
الشافعي لا يقيس على الرخص . باعتبار أنها أمور مستئناة والاستثناء لا 
يتوسع فيه . ويمثل بقوله : قد فرض الله تعالى الوضوء على من قام إلى 
الصلاة من قوله سبحائه وتعالى : فيا أبا الذين آمنوا إذا قتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 . فقد قصد النص القرآني الكريم 
الرّجْلَئن بالطهارة ٠‏ كا قصد سائر أعضاء الوضوء من الوجه واليدين . فلما 
مسح الرسول يت على الخفين لم يكن لنا أن نسح على العرامة ولا على برقع 
ولا'قنازين: قيس علواة11 . 

وبالرغم من هذه العبارات الصريحة التي نقلناها عن الشافعي ف القياس 
على الرخص والمستثنيات ٠‏ فإننا نجد في كتب أصول الشافعية التصريح بالجواز 
خلاناً للحنفية . ونجدها قد فرعت على ذلك بعض الفروع الفقهية؟") , 

وقد حقق العطار ذلك وحمل عدم الجواز في القياس على الرخخص الواردة 
في الفروع على الرخص التي لا يعقل لها معنى . أما الرخص التي يعقل لما 
معنى فيجوز القياس فيبا”*"2 . واتجه الشربيني إلى أن الرخص الي يقتصر 
فيها على مورد النص هو أصول الرخص بخلاف الرخصة الواحدة فإنه يجوز 
القياس 33 

لكن الأسنوي ينسب إلى الشافعي القول بعدم جواز القياس عليها كما 
جاء في الفهيد””'' . ومذهب الشافعي كما في الحصول أنه لا يجوز القياس في 
الحدود والكفارات والتقديرات والرخص إذا وجدت شرائط القياس فيهبا... 
وقد رأيت في البويطي الجزم بالمنع في الرخص ٠‏ فقال : ولا يتعدى بالرخص 
موضعهاء وقد اتسع النقاش والجدل في هذا بين الكاتبين من فقهاء 
ا 

وكلام الشافعي في الرسالة يشعر بتعميم منع القياس على الكفارات 
والحدود إذ يقول : ولم نقس ما لزم من عزم بغير جراح خط على ما لزمه 
بقتل خطا”'"2 . مع أننا نهد في كتب الاصول ما هو صريح في أن القياس 
عليبما يجيزه الشافعية خلافاً للحنفية » ويذكرون أدلة الجواز بأن الذليل على 
حجية القياس بتناو| بعمومه فوجب العمل به فيههاء وأن الصحابة حدوا في 


5 1 الضف 
الخمر بالقياس 9590 , 


الاستحخسان والمصلحة المرسلة وموقف الشافعي منب|ا 


أبطل الشافعي القول بالاستحسان وحمل على القائلين به حملة شديدة ٠‏ 
فقد روي عنه أنه قال : من استحسن فقد شرع والتشريع لله 
وحده. :قال : إن القول بالاستحسان باطل!'"2. وقال : «إن 
القول بالاستحسان قول بالتشهي وترك القياس به يكون ترك للحجة لاتباع 
هوى أو شهرة نفس فكان باطللً» . وجاء في الرسالة للشافعي : 
على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر.. وإن حلال الله 
وحرامه أولى آلا يقال فيه بالتعسف ولا بالاستحسان ابداً إفا الاستحسان 
تلذذ”"”2 . ولوجاز تعطيل القياس جاز لاهل العقول من غير أهل العم أن 
يقولوا فيا ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان؟7""' . ودلل الشافعي 
على بطلان الاستحسان . فقال : ولم يجعل الله لاحد بعد رسول الله أن يقول 
إلا من جهة عل مضى قبله . 1 

ويبدو أن الاستحسان الذي أبطله الشافعي وحاربه هو 
القول بال هوى والتشهي وخاصة أنه عرف قديا بأنه عبارة عن دليل ينقدح 
في نفس الجتبد لا يقدر على اظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه كما ينقله 
الآمدي الشافعي عن أصحاب أب حنيفة . أما الاستحسان المستند 
إلى دليل فإن الشافعي أخذ به واعتبره مصدرأ , فثلاً في الشفعة 
استحسن الشافعي أن يبق للشفيع حق طلب الموائبة إلى ثلاثة أيام وهذا 
استحسان في مقابلة القياس ؛ واستحسن اجازة التعاقد على دخول الحمام مع 
جهالة المدة التي سيمكثها ومقدار الماء الذي يستبهلكه . وقد نقل الآمدي 
الشافعي عن إمامه أنه استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهماً . ٠‏ واستحسن 
ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة ٠‏ وقال في السارق إذا أخن يده اليسرى 
بدل الهنى نقطعت القياس أن تقطع يمناه والاستحسان أن لا تقطع :"© , 

أما المصلحة المرسلة أي التي سكت عنها الشارع ؛ وليس لها اصل 
معين تقاس عليه » فإن كانت المصلحة فيه ضرورية فلا نزاع على التحقيق بين 
القائلين بالقياس في جواز اعتباره في الجملة دليلاً والتعليل به. فالغزالي 
الشافعي لا يعتير المصلحة دليلاً إلا إذا كانت مرسلة وضرورية قطعية 
كلية”*"' ٠»‏ ويعبر فقهاء الشافعية عن المصلحة بالوصف المناسب ٠‏ ويتكلمون 
عنها هم وفقهاء الحنفية ضمن كلامهم عن القياس . 

ويبدو أن الشافعي يعتبر المصلحة المرسلة مصدراأ إذا كانت 
تشبه مصلحة مقيدة بإججاع أو بنص . وهذا ما يفيده قوله في الرسالة 
عند الكلام عن القياس : وأن يكون الشيء له في الاصول أشباه فهذا يلحق 
بأولاها وأكثرها شبباً فيه 2*7 ويقول الزنجاني الشافعي : ذهب الشافعي 
إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع وإن لم تكن مسعندة إلى 


«إن حراماً 


تجلة الفيضل ل صن 8ه 


الجزئيات الخاصة المعينة جائز مثال ذكر ما ثبت من إجماع الامة أن العمل 
القليل لا يبطل الصلاة والعمل الكثير يبطلها . قال الشافعي : حد 
العمل الكثير ما إذا فعله المصلي اعتقده الناظر إليه متحللل عن الصلاة وخارجاً 
عنها» كما لو اشتغل بالخياطة » والكتابة » وغير ذلك ٠‏ والعمل القليل ما لا 
يعتقد الناظر مرتكبه خارجاً عن الصلاة كتسوبة ردائه ومسح شعره» وليس 
لهذا التقدير أصل خخاص يستند إليه وإثما يستند إلى أصل كلي . وهو أنه قد 
اتقرر في كليات الشرع أن الصلاة مشروعة للخشوع والخضوع . لما دام الإنسان 
على هذا الخشوع يعد مصلياً ٠‏ وقال : إن قتل الجماعة بالواحد من هذا 
القبيل . 


أسلوبه العلمي وقوة حجته 


كان أسلوب الشافعي متميزاً في الحوار والجدل لما فيه من دقة البحث 
وحسن التصرف في الاستدلال . وقد كثرت مناظراته » وكان قوي الحجة سهل 
العبارة عميق الفكرة بعيد الحرص حاضر البديهة يعتمد في فقهه على النصوص 
حريصاً على طلب الحديث. ويروى أن أحد الملاحدة سأله الدليل 
على وجود الله فقال : «ورقة التوت طعمها ولونها وريحها 
وطبعها واحد . لكن تأكلها دودة القز فتخرج الحرير وياكلها 
النحل فيخرج العسل وتأكلها الشاة فترمي اللحم وتخرج اللبن 
وتأكلها الظباء فتغذيها وينعقد في فوالجها المسك ففن الذي جعل 
هذه الأشياء متنوعة الافرازات والغذاء واحد . إنه الله سبحانه 
وتعالى» . 

ويروى أنه دخل على محمد بن الحسن الشيباني الفقيه الحنفي 
وهو يطعن على فقهاء المدينة في قضائهم بشاهد واحد ويمين المدعي ويقول : 
هذا زيادة على كتاب الله بخبر الواحد . فقال له الشافعي : ألا تجيزون 
ذلك ؟ قال محمد : نعم » فقال الشافعي 0 م قلم إن الوصية للوارث لا 
تجوز لخبر ( ألا لا وصية لوارث ) ؛ مع أن الله يقول : ظ كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيرأ الوصية للوالدين والأقربين » . 
ويقول : ١ه‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم 
متاعا إلى الحول » . ثم بين الشافعي فقه المسألة وقال إن النص القرآني في 
ميراث الوالدين والأقارب والميراث بين الزوجين . تمل أن يكون 
ذلك ناسخاً للوصايا وحتمل للارث والاخذ بالوصية أيضاً . فوجب على اهل 
العم طلب الدلالة من كتاب الله تعالى » فلم لم يوجد طلبوه من سئّة رسول 
اشهة ١‏ 

وقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم .. لا يختلفون في أن النبي 
يق قال : عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر ويؤثرونه عمن 
حفظوا عنه ممن لقوا من أهل الع بالمغازي فكان هذا نقل عامة عن عامة 
وكان أقوى في بعض الأمور من نقل واحد عن واحد .. ثم قال : فاستدللنا 
بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي َه على أن المواريث 
ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع الذي زواه بعض الشاميين 
والذي قبلناه كا وصفنا من نقل أهل الع بالمغازي وإجماع العامة عليه . 

فهذا أسلوب الشافعي في الحوار والجدل تلمس فيه حسن التصرف وقوة 
الحجة وشدة التعلق بالحديث وتمسكه به . ورحم الله الشافعي فقد كان إمامأ 


يجلة الفيصل - ص 5ه 


في الفقة والأصول واللغة. ومزج بين فقه الرأي وفقه الحديث 
بعد أن درس كلا منهما فاجتمع له الفقه الذي يغلب عليه النقل والفقه الذي 
يغلب عليه العقل . وقال عنه أحمد بن حنبل : كان الفقه نقلاً على أهله 
حتى فتحه الله بالشافعي وذلك بتأصيله الاصول وكتابته الرسالة ونشرها . 

ورحم الله الشاقعي ؛ فقد انتشر مذهبه ف الآفاق واستطاع أن يزاحم 
المذهب الحنفي والمذهب المالكي في بعض المناطق مع سبقهما مع شدة حرصه 
على الغبي عن التعصب المذهبي ٠‏ فيروى عنه أنه قال لصاحبه الربيع : يا 
أبا اسحاق لا تقلدني في كل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين . ويقول 
ما صح عن النبي يك أولى بالاتباع ولا تقلدوني وإذا صح خبر 
يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي . وحقا إنه ناصر 


الحديث , 
اقوامش 
(1) انظر في ذلك وغيره من تاريخ الشافمي : مناقب الشاقعي للراز في نفائل الاقة 
لابن عبد البره تاريخ بقداد. وفيات الأعيان لابن خلكان. الشائعي لاب زهرة؛ الشافعي لعييد الحليم 


الجندي ٠‏ رانظر لنا منامج الاجتهاد في الإسلام ج17 اصن 501/544 

(1) انظر في ذلك بمثأ منشوراً بمجلة اللسان العربي التي تصدر بامغرب المدد السادس بابر / 
كثرن الثاني سنة كحقام, صن 350 / 317 

(*) ميزان الاعتدال للتهبي ج١1‏ من 214 

(1) الرسالة صن 40/65 . 

(©) حجة الله البلغة للتملري من 3:6 / 2811 

(1) تمهيد لتاريخ الفلسقة الإسلانية لمصطق عيد الرازق من 600 .. 

(7) الرسالة من 28 . 

(4) اللرجع السايق صن 14 . 

(4) أحكام القران لابن العري .. 

807 الرسالة ص +76/8ء انظر تاريخ المذاهب الإسلاية الأب زهرة اج 37ء اص‎ )٠١( 

(11) الرسالة ص 66 

(11) الام : إيطال الاستحسات جلا صن 0901 

(15) الرسالة من 176 

لفل الأرج لان عن الى 

(16) انظر لنا مناهج الاجتهاد في الإسلام ج 1ه ص +33 طبع جامعة الكويث؛ والنظر 2 
الشائمي لآن زهرة ص 506 

. 551 الام جلا من 1797, والاحكام في أصرل الاحكام للامدي ج1. ص‎ )1١( 

387 الأمج لا من 367 

(14) الرسالة ص 166 / 166 

(14) أعلام للوتنين لابن القم ج 9م م 561 / 218 

(50) الرسالة ص 136/138 

(31) اللرجع السايق 15 / لا 

(51) الرجم السايق 146 , 

(*3) المرجع السابق نفس الصفحة . 

(14) جمع الموامع بماشية العطار وشرح الجلال امل ج 7 من 588 , المستصق للغزالي ج 5ع 
من 0575 تريج الفرع على الأصرل لزيا من 6م . 

(16) المطار على شرح الجلال الل ج75, عن 34# / 344 

(11) تقرير الشربيني عل جمع الجوامع ج؟: من 547 

(17) التهيد للأسثري صن 146 

(18) تبراس العقول لفيس منون ص 156 . 

(19) الرسلة ص 1497 . 

(:3) الأحكام للأمدي جع صن 185 / 179+ 

(1) نبل الأرطار جه من 300 

(71) مقتمة الام للشائمي ج 1ن من 354 . 

(76) الام ج 7 كتاب إبطال الاستحسان . 

10 الأحكام جل صن 100 

(ه8) المستصق ج١1‏ صن 187 / 148, وانظر الاستوي عل اللتامج اج 9 من 912 

(55) الزسالة من 338 


ارشاد الفحول للشركائي صن 78# . 
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شاكرسلمان شكوري 2 أغلليٍ فيك كل اناس شي 


زهودا كل ما قييبسا مُمل 

7 لانك كنت الي فييا ختلاً 
وإحساناً كهطالر حل 

أحِْكَ هذه آهاتٌ قلبي 
شظيا إن لقيُْكَ تشمَحجِلٌ 

7# د 7 


يجلة: الفيصل صن 7ه 


بقام: د.إحسان هندي 


* يؤكد الفلاسفة عن حق أن الإنسان مخلوق أنيني يتنازع داخل طيات نفسه عاملا الخير والشر معأ. ونجد 
هذين العاملين في كل واحد من بني الإنسان فرديا ٠‏ ىا نجدهما بشكل جماعي لدى مجتمع معين أو لدى الجنس البشري 
ككل . وإذا استقرأنا أحداث التاريخ , منذ مقتل (هابيل ) على يد أخيه ( قابيل) حتى اليوم: وكذلك مختلف الانجازات 
ومظاهر الحضارة الإنسانية » تجد تأثير هذه الأنينية ظاهراً فيها بوضوح وخاصة في مضر المؤسسات القانوئية بشكل خاضص : 
فالقانون - بالمفهوم الواسع للكلمة ٠‏ مجملة من القواعد الآمرة التي تنظم العلاقة بين أفراد جماعة معينة» ‏ كان من الممكن 
ألا يكون لوجوده أي ضرورة لولا تلك النزعة الشريرة التي تظهر أحياناً في أحد بني الإنسان ؛ أو في جماعة منهم » ضد فرد 
آخر (أو جماعة أخرى ) » وتنصب على شخصه أو أحد أفراد عائلته أو على ملكيته المنقولة وغير المنقولة *#« 


وهكذا فحب الخير - وهو إحدى القيم الإنسانية العليا - هو الذي دفع 
الجماعة في تكويتها الاول لوضع القواعد القانونية وتأييدها بقوة السلطة للوقوف 
في وجه العامل الآخر لدى بعض أفراد الجباعة وهو (الميل إلى الشر) . 

والعودة إلى قراءة تاريخ البشرية بعمق تظهر لنا هذه الازدواجية؛ لان 
تاريخها ليس فقط تاريخ المكتشفات والاختراعات والأوابد والابداعات 
الإنسانية ٠‏ وإنما هو أيضاً تاريخ الحروب والنزاعات والصراعات الدموية . وقد 
لا نكون قد أتينا بجديد إذا قلنا إن «تاريخ البشرية ملطخ بالدماء» . 

فخلال ستة آلاف سئة من التازيخ المكتوب للبشرية('2 », لم يكن هناك 
إلا حوالي ستمئة سنة كفترات سلام لم يحدث فيها حرب على المستوى المحلي أو 
العالمي ٠‏ وأما الباقي (ما يزيد عن 00٠١‏ سنة) فم يكن إلا فترات مذابح 
ويجازر ومعارك كلها دماء . 

وكان من الطبيعي أن تنتفض روح الخير الموجودة في بني الإنسانء أو في 
بعضهم على الأقل ٠‏ أمام كل المذابح وامجازر والدماء التي حدثت في هذه 
السلسلة المتصلة من الحروب : بأن تحاول منع حدوثها من جهة . أو أن تتم 
حسب قواعد معينة يتقيد بها امتحاريون عند حدوثها من جهة ثانية . وأن لا 
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يحدث المتحارب في خصمه من الاضرار الجسانية أو المادية أكثر مما تتطلبه 
مقتضيات النصر في المعركة من جهة ثالثة . 

وهكذا في مضار انجاز معين في انجازات الإنسانية ٠‏ وهو القانون الدولي » 
ظهرت ثلاثة فروع جديدة هي : 

١‏ قانون الحد من الحروب 258عنات هاء0 16آلم860/6م 8017م 


 "‏ قانون الحرب .6786نت خا06 8017م 
*" - القانون الإنساني احماع14الخهاؤنانا -#6اى1الجملؤ نان 8017م 


.للها 
وسناي بكلمة موجزة عن كل من هذه الفروع الثلائة من القانون . 


فهو مجموعة النصوص التي تحاول منع حدوث الحرب عن طريق شجبه 
وتحريمه ('2 في أزمنة معيئة أو أمكنة معيلة . 
ويعتقد بعض الباحثين بأن أول النصوص التي وضعت في سبيل الحد من 


الحروب هو صك ( عصبة الأمم .5.0.00 ) لعام 1419م» ولكن الحقيقة أن 
النصوص الأولى يجب التفتيش عنبا في القانون الإسلامي (منع القعال في 
الاشهر الحرم وني المسجد الحرام) ؛ ومن بعده في ( القائون الكنسي 
نا الإملؤهع 08017 ) في أوروبا خلال القرون الوسطى عبر ما سمي ( هدنة 
الرب 0160 06 7860/6هما ) ٠‏ وهي هدنة اجبارية كانت تفرض على المتحاريين 
منذ مساء الجمعة وحتى صباح الاثنين في كل أسبوع ٠‏ بالإضافة للفترات التي 
تسبق الاعياد الدينية امسيحية (عيد الميلاد وعيد الفصح ) . ركان يحكم 
على من يخرقها بعقوبة ( الحرمان الديني «22©01/1/1003010 ) . 

أما قواعد قانون الحد من الحروب التي تم وضعها محدثاً فيشملها عدد من 
النصوص الدولية اهمها (صك عصبة الأمم لعام 1419م)0 و(ميثاق 
بريان كيلوج لعام 1978م) و(ميثاق هيثة الأمم المتحدة لعام 
4م) و(نظام المحكمة العسكرية الدولية المعروفة باسم محكمة 
نورمبرغ ) . وموائيق المنظمات الإقليمية مئل ( منظمة الدول الإفريقية) 
و(جامعة الدول العربية ) وأخيراً ( اتفاقية تعريف العدوان لعام 


#لاقام) . 


فيشمل «جملة القواعد التي على المتحاربين التقيد بها أثناء عملياتهم الحربية 
تجاه الخصم ؛ مثل قواعد القصف والاقتحام والقنبلة والأسلحة 
الحربية التي يسمح باستخدامها ضد الخصم وتلك التي لا يسمح 
باستخدامها . 


وقد تم وضع قواعد قانون الحرب عبر عدد من المؤتمرات الدولية منها 
( معاهدة وستفاليا ) لعام 1544م: و(مؤتر باريس) لعام 1885م, 
و(تصريح سان بطرسيرج ) لعام 1874م: ومؤتمرا لاهاي للسلام 
لعاني 1444 و01ؤام9؟ , 

ولكن أهم النصوص التي تنظم الخرب البرية7؟4. هي القواعد التي 
تحويها ( لائحة الحرب البرية 16886 #نادع688نات شاع 87 عاتم ) 
الملحقة باتفاقية لاهاي الثانية لعام 1849 م٠‏ والرابعة لعام /18591م. 


الذي هو موضوع بحثنا هذاء فهر من أحدث فروع القانون ظهوراً وإن 
كانت بعض مظاهره قد تم تطبيقها منذ العصور القديمة . 

ويعتمد هذا الفرع من القانون المبدا التالي : بما أن الحرب شر لا بد 
منه ‏ كما تدل وقائع التاريخ ‏ لذلك فن المناسب تخفيف ويلاتها 
وأضرارها ومصائبها ما أمكن ذلك. وذلك بجعلها أكثر إنسانية 
من الحروب البربرية القديمة ؛ ومن هنا جاءت تسمية هذا الفرع من 
القانون باسم ( القانون الإنساني ) . لأنه يستبدف ادخال الروح الإنسانية 
في الحروب ؛ وعلى هذا يمكن تعريف هذا القانون الإنسانيٍ بأنه و حجلة 
المبادىء والقواعد الوضعية والعرفية التي تستبدف التخفيف 
من ويلات الحرب والتقيد بالروح الإنسانية تجاه جند العدو أثناء 
خوض المعارك الحربية) . 

وإن فكرة ادخال الروح الإنسانية في الحرب ‏ أو ما يسمى «أنسنة 


الحسرب ع688نات هما 0 /547108الاهاؤناا! ؛ - راودت ضائر وعواطف 
المشرعين والقادة المحاربين منذ قديم الزمان : وذلك لانها منبثقة عن دافع حب 
الخير الذي يلازم النفس البشرية منذ الأزل : فقد أوصى فثلاً الشرع الندي 
(مانو لالجهاة ) ؛ في تشريعه الذي وضعه حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق.مء بأنه 
«على امحارب آلا يقثل عدوا استسم ولا أسير حرب ولا عدوا نائمأً أو اعزل » 
ولا شخصاً مسالا غير محارب ولا عدوأ مشتبكأ مع خصم آخرء”*؟ , 


أما الإسلام ؛ فقد حوى بشكل وضعي . سواء في القرآن الكريم أو 
في السنة النبوية الشريفة . مبادىء كثيرة متعلقة بالقانون الإنسان وكيفية 
معاملة جند العدو بشكل عام وأسرى الخرب يشكل خاض 207 : فني مجال 
المعاملة التي ينبغي على المسلمين التقيد بها تجاه أسراهم من الاعداء مشلا نجد 
الآية الكرمة : « حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منأ بعد 
وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها 74" ؛ والتي تضع الأمير المسل أمام 
خيارين لا ثالث لا وهنا : 

© المن : أي العفو عن الأسير واطلاق سراحه من غير مقابل ٠‏ 

© القداء :وهو اطلاق سراح الاسير مقابل دفع مبلغ من المال أو 
مبادلته بأسير مثله من المسلمين . 

وقد تقيد قادة الحرب المسلمون ببذه الأحكام الواردة في 
القرآن الكريم والسنة النبوية . وطبقوها فعلاً فارسوا في ذلك 
قواعد القانون الإنساني قبل أن يعرفها العالم بشكل وضعي بعد 
ذلك بحوالي اثني عشر قرنأ من الزمن . 

والحقيقة أن بعض هذه القواعد انتقلت إلى أوروبا في عصر الحروب 
الصليبية » ولكن رغم هذا بوسعنا التاكيد على أن القرون الوسطى قد 
انصرفت بكاملها تقريباً قبل أن تعرف أوروبا أي نص قانوفٍ وضعي يتعلق 
بمباىء القانون الإنسانٍ . حيث لم يكن هناك أي تفريق بين غير المحاربين 
( الشيوخ والنساء والاطفال) ٠‏ وبين المحاربين ( الجنود ) , وفي ال المحاربين لم 
يكن هناك تفريق في المعاملة بين المقاتلين . وبين غير المقاتلين ( الجرحى 
والمرضى والأسرى والمستسلمين ..) . 

وبدا هذا بشكل خاص في الحروب التي خاضها الأوروبيون تجاه الشعوب 
غير الأوروبية وغير المسيحية : فني غام 1447 م, مثلاً عندما احتل الملكان 
الإسبانيان فرديناند وإيزابيلا مدينة غرناطة » آخر معاقل العرب 
المسلمين في الأندلس . لم يقبلا الابقاء على حياة سكانها من المدنيين 
امسلمين إلا بشرط تنصرهم » بالرغم من أنهم| كانا قد تعهدا لأبي عبد الله 
الصغير. آخر ملوكها المسلمين ؛ بضمان الحرية الدينية للمواطنين المدئيين 
المسلمين الذين يرغبون بالبقاء في المدينة . وكان من نتيجة ذلك «محاكمات 
0 » ادت إلى إفناء نصف السكان المدنيين المسلمين الذين كانوا يقطئون 
غرناطة في ذلك الوقت وهجرة الباقين أو تنصرهم ؛» سواء كان هذا التنصر 
حقيقة أو تظاهر منهم بذلك (ظل نفر كبير منهم ولدة تقارب قرناً كاملل 
يتظاهرون بالتنصر مع محافظتهم على أداء الشعائر الإسلامية داخل 
بيوجم ) 87 , 

إن مقارنة بسيطة بين هذه التصرفات الحمجية وبين تنفيذ أحكام العهود 
التي كان قادة المسلمين يقطعونها لسكان البلاد المفتوحة تدل على مقدار السبق 
الذي حققه الإسلام في مضمار معاملة المدنيين من الشعوب المعادية ووضع 
مبادىء القانون الإنسانٍي موضع التطبيق : فقد جاء في العهد الذي كتبه 
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خالد بن الوليد لاهل «عانات» من التصارى أنه «صالحهم على أن لا 
هدم لهم بيعة ولا كنيسة ٠‏ وعلى أن يضربوا بنواقيسهم في أي ساعة من ليل أو 
بار إلا ف أوقات صلوات المسلمين . وعلى أن يخرجوا الملبان في أيام 
عيدهم ) . 

وأول محاولة جرت في أوروبا لادخال فكرة حماية غير المقائلين في الحروب 
(وهي محور اهتامات القانون الإنساني اليوم) قام بها أحد رجال الكنيسة 
الفرنسيين , وهو الكاردينال «بيلارمان»  1١١47(‏ ١157م):‏ الذي 
يقول في أحد كتبه اللاتينية التي تحمل عنوان ( المبادىء العفوية للدين 
المسيحي )210 : «إن غير القادرين على الحرب كالقاضرين والنساء والشيوخ 
والعجزة الآخرين يجب عدم المساس بهم . لأن الدوافع الإنسانية تدعونا لعدم 
قتل أولئك الذين لا يستطيعون القتال . إن رجال الدين والأجانب والتجار 
والفلاحين الذين يزرعون أراضيهم يجب عدم أسرهم تمشياً مع أعراف جميع 
الأسمء .. 

مثل هذه الافكار الإنسائية » التي كان الإسلام قد عرفها وطبقها قبل ذلك 
بقرون ٠‏ لم تجد لها آذاناً صاغية في أوروبا إلا في أواسط القرن السابع عشر» 
حيث تم تضمين معاهدة ( وستفاليا 16اها:1/65716ا) لعام 1548 م؛ بعض 
المبادىء الاساسية في حماية غير المقاتلين . وقد بدأت هذه الأفكار تتكرس في 
كتابات فلاسفة ومشرعي القرن الشامن عشر؛ وخاصة الفقيه السويسري 
«إيمريك فاتيل؛ في كتابه (قانون الأمم 605 065 08017) عام 
65 م.ء والفيلسوف الفرنسي (مونتسكيو) في كتابه (ريج القوانين 
5 065 1656811 )؛ وكذلك (جان جاك روسو). في كتابه ( العقد 
الاجماعي 41اء08784750» علا ) . 

وبالرغم من كل ذلك يمكن القول إن تطبيق مثل هذه الافكار والمبادىء في 
الحروب الاوروبية بشكل فعلي لم يحصل إلا خلال القرن التاسع عشر بعد 
الثورة الفرنسية ؛ ويبذا الشكل انتقلت بعض مبادىء القانون الإنساني من إطار 
(مبادىء الأخلاق الدولية 20047100041عآلاا عاهع40 ) » غير الملزمة 
إلى إطار العرف الدولي الذي يجب مراعاته بشكل ملزم من قبل جميع 
الدول والقادة والعسكريين . 

ولكن هذه المبادىء العرفية لم تسجل ف نصوص تعاهدية مكتوية إلا في 
منتصف القرن التاسع عشرء ولذلك قصة يستحسن التوقف قليللا عندها : 
فني عام 1809م؛ شارك رجل سويسري امه (هتري دونان 
آلجهلانا 1600817]) ٠‏ في معركة (سولفيرينو 5015681800 ). التي دارت 


يملة الفبصل ‏ صن 5١‏ 


# حجان 
جاك 


روسو >« 


ابل << نل 

بين فرنسا والفساء وقد صدمته هذه الحرب بأهوالنها وفجائعها ومآسيهبا 
فألف بعد انتهاء هذه الحرب كتابأ بعنوان ( ذكرى من سولفيرينو 
68180 08 #الاع/ان501 لانا ) » دعا فيه الدول الأوروبية إلى اتخاذ عدة 
تدابير إنسانية أهمها : «عقد مؤتمر دولي يقوم بصياغة مبادىء تعاهدية مقدسة 
توقع عليها الدول ؛ ثم تصادق عليها ليصبح ذلك منطلقاً لتشكيل جمعية 
لمساعدة الجرحى في مغتلف حروب البلدان الأوروبية » . 

وبالفعل تشكلت الجمعية التي دعا دونان إليها بعد ذلك بشلاث سنوات 
فقط (عام 1878 م)؛ تحت اسم (اللجنة الدولية للصليب الأجمر 
:612628 )"2 . وذلك في مديئة جنيف بسويسرا . وقد اتخذت لنفسها 
شعاراً دولياً هو ( الصليب الأحمر على أرضية بيضاء ) 7١4؛‏ وهو عكس ألوان 
العم السويسري ( الذي هو صليب أبيض على أرضية حمراء) ٠‏ وذلك تكرياً 
لدور سويسرا في نشوء هذه المنظمة الدولية . 

كما يبدو تكريم سويسرا من وجهة نظر أخرى . وهي أن أعضاء هذه 
اللجنة ٠‏ بالرغم من صفتها الدولية ؛ يختارون حصرأ من المواطنين السويسريين 
وذلك حفاظا على حيادها ما أمكن . 


وقد تبنت هذه المنظمة ؛ أي اللجنة الدولية للصليب الأحمرء الدعوة إلى 
عقد اتفاقيات دولية للتقليل من ويلات الحرب والتخفيف من مصائيها ما أمكن 
ونجحت فعلا في جعل عدد كبير من الدول الأوروبية توقع على اتفاقية دولية 
بخصوص ( تحسين أحوال الجرحى والمرضى من العسكريين في الحروب 
البرية ) » وتسمى باتفاقية جنيف الأولى لعام 1454م,. 

واتفا: هذه هي أول انفاقية في سلسلة اتفاقيات تتابعت بعد ذلك 
في جنيف ف أعرام 1905 1١979‏ 1479 1444م. وتشكل في 
مجموعها أهم قواعد القانون الإنساني المعروفة اليوم . لذا هناك من الفقهاء من 
يطلق عليها » هذا السبب ؛ اسم ( قانون جنيف 0608/6 06 58017 ) أو 
(قانون الصليب الأحمر) بدلا من ( القانون الإنسائي) » ولكتنا نفضل 
هذه التسمية الأخيرة بسبب شموليتها وعدم ارتباطها بأي دلالة جغرافية أو 


دينية + 

واتفاقبات جنيف التعاقية هذه تنسخ الواحدة منها الأخرى؛ بمعنى أن 
الاتفاقيات التي تطبق أحكامها ني هذه الإيام هي اتفاقيات جنيف لعام 
4مء فقط بالإضافة إلى البروتوكولين الملحقين بها لعام لال141ام 
واتفاقيات جنيف لعام 1444 م» السارية اللفعول في هذه الايام: هي أربع 


وتحمل التسميات الرسعية التالية : 

١‏ اتفاقية جنيف الأولى لتاريخ ؟١‏ آب / أغصطس 1545م 
التعلقة بتحسين أوضاع الجرحى والمرضى من العسكريين في الحروب 
البرية . 

" - اتفاقية جنيف الثانية لتاريخ ؟١‏ آب / أغسطس 1544ام, 
التعلقة بتحسين أوضاع الجرحى والمرضى والمنكوبين في الحسروب 
البحرية . 

" - اتفاقية جنيف الثالثة لتاريخ ١١‏ آب / أغسطس 1944م؛ 
التعلقة بحراية المدنيين في زمن الحرب . 
ات الاربع تشكل في مجموع موادها ( وعددها حوالي 4٠١‏ 
مادة ) أربعة أحاس أحكام القانون الإنساني المعروفة اليوم؛ واما الخمس 
الباق فنجده متنائرأ في نصوص دولية أخرى وخاصة عبر أحكام ( لائحة الحرب 
البرية ) الملحقة باتفاقيات لاهاي والتى سبق أن أشرنا إليها . 

وقبل أن نبي بحثنا في هذا المجال من المستحسن أن نشير إلى أن هناك 
فرق بين ( القانون الإنساني 148142 الجماذل ان 86 المآ الاهالاز للا 08017 


وهده الا: 


الاها)ء من جهة و(حقوق الإنسان مالاب -ع/ؤاد0+انا عم 880175 
5 ) من جهة ثانية » فبالرغم من أن الائنين يشكلان جانباً من جوانب 
القانون الدولي العام المعاصر إلا أن (حقوق الإنسان) أشمل وأعم لأغبا مبادىء 
عامة تطبق سواء بحالة السلم أو الحرب . وأما (القانون الإنسانيٍ) فهو جملة 
قواعد وضعية في الاغلب ولا تطبق إلا ف زمن الحرب حصراً . 


وتشمل حقوق الإنسان بشكل أسامي (الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان) الذي يحمل تاريخ ٠١‏ كانون الأول (ديسمير) 1944م؛ 
واتفاقية منع إبادة العنصر 66806106 لنفس العام : وجملة اتفاقيات 
إنسانية أخرى . مثل ( الاتفاقية الخاصة بتحرتم الرق ) ؛ والاتفاقية 
الخاصة بتحرم كافة أشكال القييز العنصري . والاتفاقية المتعلقة بمركز 
المرأة. وحماية الطفل . وتصفية الاستعمار. وحقوق الإنسان 
الاجتاعية والاقتصادية . 

وكخاتمة لهذا البحث يمكننا أن نستعير القول التالي من كانتب سويسري 
يعتبر أكبر فقهاء القانون الإنسانٍ في هذا العصر : «لكي تصل الدولة إلى 
غايتها من الحرب عليها أن تتغلب على خصمها. ويكون ذلك بالقضاء على 
قوى الخصم سواء من الناحية البشرية أو المادية . والقوى البشرية يمكن القضاء 


عليبا بالقتل والجرح والأسرء وهذه النتائج الشلاث متساوية من حيث 
أثرها في اضعاف قوى الخصم لان ثلاثتها تخرج الجندي المعادي من المعركة » 
ولكنها ليست متساوية من الناحية الإنسائية لان الموت هو الضرر الاعظم الذي 
يقع في هذا امجال؛ إذ يحدث ضررا لا يمكن التعويض عنه ء يبعكس اجرح 
الذي هو أخف منه » والاسر الذي هو أخف من الاثنين» وروح التندن تتطلب 
منا - كلما أمكن ذلك تفضيل الأسر على الجرحء والجرح على 
القعل 2319 , 

هذه المقولة هي الركن الأسامي في بناء ( القانون الإنساني)؛ الذي بدأ 
يأخذ أهمية متزايدة في عصرنا هذاء ولذلك خصصنا هذا لمقال 
للتعريف. به . 


)١‏ يبدا تاريخ للكتوب للبشرية باتراع الكناية حوالي سنة ٠٠07ق‏ . م٠‏ ولكن يعض الؤرخمين يعيانه إلى 
لاقم 

. والاصح تذكيرها‎ ٠ تذكر كلمة (الحرب) رنؤنث في اللغة العرية‎ )١ 

*) غلى سبيل لال لا الحضير . 

4) هناك مؤقرات أخرى حول (الحرب البحربة) و( الخرب الجبوية) . 

6 ) أنظر عله + أعلاانا- لبقت سميوم وم مي ننا0ع وق ما 6ه عاحلجه ا تماجمع مدا عنالاهم 
1 

)١‏ أنظر الفال الذي كنا نشرئاء لي العدد التاسع من يملة ( الفيصل ) بعنوان (شريعة الحرب عند العرب) 
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8) لزيد من العلومات حول الحياة الملحمية لهؤلاء المسلمين أنظر الريبورناج النشور في مجلة (المزي) - العدة 
عم من لاد لم 
) ,اد بعميت - مؤاهمااكنعات كامع ديهم مات عحاء : «المعملاقة امتجاصعت 


٠١‏ ) ناوج - ياوه ها 06 للمنجهاتمجعة هجا انرمع 
)١١‏ تستخدم البلدات الإسلامية ما عدا إيران والباتيا شمار (الهلال المر) ونستخدم إمران شعار (الأسد 
والشمس الحمزارين) بدلا من الصليب الأر , 
1 ) - 29 بع - لمجم تمجهعيا عملم إسمييناها 7إمدة ناه كوم بام كهاء ككلم .5 معز 
طبه 
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حينا كنت أزور بيروت صيفأ يعتريني شوق شديد لزيارة شاعرنا 
أحمد الصافي . ويتفاقم هذا الشوق كلما شعرت أن السن به قد تقدم 
وأن الأمراض به قد فتكت » كل ذلك وفاء لصلة قديمة تربطني به وبأفراد 
أسرته في العراق . ولكن زيارة الصافي ليست سهلة ٠‏ إذ إن قلة من 
عارني فضله في لبئان والعراق يعرفون على وجه التأكيد مسكنه ٠‏ بل مأواه 
فالاتصال به عسير . فهو لا يستخدم هاتفا ولا سيارة ولا 
يملك سكنا بالمعنى المتداول . ولا ترعاه زوجة ولا أولاد بل 
ظل عازفا عن الزواج حتى وافاه الأجل”'' . وإذا شاء محب أو 
قريب أو اديب زيارته فعليه أن يتوجه إلى مكانين:: إما إلى مقهى شعبي 
يقع قرب «ساحة البرج ؛ حيث يرتاده شتاء ٠‏ أو إلى «مقهى ومطعم 
الحاج داود المعروف» الواقع في منطقة ( الزيتونة ) عند شاطىء 


البحر ببيروت حيث يرتاده صيفاً ٠‏ وإذا تعذرت زيارته فأغلب الظن أن 
يكو الشاغر مزيضا وراقذأ في بيقَه+ أو نائاً على سربر في أاحد 
تتقيات بيروت . 

كانت حياة شاعنا الصافٍ قاسية ومريرة جنداً ٠‏ كأننت حيأة تشرد 
واغتراب عن الأهل والوطن ؛ كانت حياة زهد وتقشف ومرض وسخرية 
بالحياة . . بدأ حياتة: ثائزاً ومجاهدا وتالق ف عالم الشغر فيلسوقاً ومفكراً 
وزاهدأ ومجددأ ٠‏ وارتدى من الملابس أخشنها وابسطها وأرخصهاء وانتبت 
حياته جريحاً برصاص الغدر في بيروت حاملا جروحه وآلامه إلى بغداد؛ 
هارباً من سعير:بيروت:» .بعد أن: تخولت إلى .مقبرةللأحياء.» اناقل شروتة 
الأدبية ٠‏ واضعاً حياته في راحتين مرتعشتين ٠‏ ماشياً على قدمين 
متعثرتين ٠‏ متوكثا على هيكل عظمي متداع ليلفظ أنفاسه هناك بعد 
اغتراب دام أكثر من أربعين سنة وقد قارب انمانين من العمر. 


بدا الشاعر حياته ثائرأ ومجاهداأ ٠‏ وشارك هو وشقيقه الأكبر ( محمد 
رضا الصافي ) في ثورةالعراق ضد الاحتلال البريطاني عام ١1917م؛‏ 
ونا انتبت الثورة عبر الحدود العرافية إلى إيران تخلصاً من ملاحقة 
السلطات البريطانية . وأقام في العاصمة طهران : وكان قد سسبقه إليبا 
شاعر وأديب عراقي آخر هو المرحوم عباس الخليلي . وني طهران 
اشتغل الصافي بالتعلم وعين مدرسا لتعليم اللغة العربية. 
وانكب خلال هذه الفترة على تعلم اللغة الفارسية فأجادها 
وتذوق شعرها وآدابباء وشرع في ترحمة (رباعيات الخيام) . 

حينا أخذت أوضاع العراق بالتحسن وحققت الثورة معظم 
أغراضها ٠‏ نودي بالأمير فيصل بن الحسين ملكأ دستوريا ٠‏ قرر الصافي 
مغادرة طهران!'2 والعودة إلى العراق . 


كانت عودته كما أتذكر عام 1478م» واستقر في مديئة النجف 
مسقط رأسه ومسقط رأس كبار شعراء العراق , وكان يومذاك يشكو من 
التباب في الرثتين ٠‏ فنصحه الاطباء بالسفر إلى دمشق طلبأ للراحة 
والاستشفاء . وأخذ يتردد على بيروت التي جعلها بعدئذ محل إقامته 
المفضل . وف ببروت ذاع صيته ونظم قلائد شعره وطبع دواوينه وأصبح 
من الشعراء البارزين والمعروفي . 

وقبل أن أتناول ذكرياي الشخصية التي دونتهبا خلال عامي 
4 1906م : عن حياة شاعرنا الصافي ؛ أود الإشارة إلى أنه كان 
«مدرسة شعرية » متميزة إذا ما قورن بكبار الشعراء العراقيين الذين 
عاشوا وظهروا خلال الفترة التي عاشها في العراق”'؟ . فقد انكب على 
تصوير النفس البشرية » ورمها بأجمل المعاني وبأبسط التراكيب اللغوية » 
واستعمل لغة مبسطة بعيدة عن الصناعة اللفظية والقوالب الشعرية 
القديمة يتفهمها كل قارىء . وربما اتبسه بعض نقاد الشعر بالركاكة 
والعامية الشعرية ٠‏ فهو فيلسوف ومفكر قبل أن يكون شاعراً أو ثائراً . 


مئذ الطفولة كنت أعشق عزلة 

فأعيش عن باقي الرفاق بمعزل 
آوي لهم حيناً فأسعد فييمو 

وأفرٌ أحياناً. فأقصد متزلي 
ولربما شاركتهم في لعييم 

حيناً» وعفتهمو للعبي الافضل 
لعبي المفضل كان . في نظري لهم 

إذ يلعبون؛ ونشوة القاأئمّل 
ولعلني قد كنتٌ أدرِسنٌ حاهم 

ليعود يوماً درسهم بمحصّل 
قد كان ذاك لديٌّ؛ درساً أولا 

واليوم لم أبرح بدربي الأوّل 
هاتيك مدرسيي الأصيلة » بعدها 

بفروعها الرعناء ضاع العقل لي 
درسي بباء وبا أدرّس جاهلاً 

متعلا. أو عللا لم يقل 
ما زلت طفلاً؛ والأنام تلوح لي 

أطفال عقل؛. بعدُ لما يكمل 
نظري لهم باق كسابق عهده 

لكهم مسخوا بزي تعقل 
هم لم يزالوا يلعيون»ء ولم أزل 

لهموكا قد كنت» أنظر من عل 
ولكم جهلت مع الأنام مجرباً 
ولكنم :شرفت مين اقب يتقه] 

وخبرت فيبا كل خطب معضل 
وسكرت من حمر الحياة وخلها 

وعرقت طعمة شهدها والحنظل 
واليوم عدت من الوجود لعزلتي 

مستغرقاً بتفكري وتَآملٍ 
فوجدت زاويتي الصغيرة جنتي 

لكين كان معي يدرسي الأول 
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تعرفت على شاعرنا الصافي وأنا شاب في مقتبل العمر وطالب في 
المدرسة المتوسطة ٠‏ وقرأت وتابعت أخباره وتعلقت بشعره: لا لسبب 
خاص سوى أنني كنت ارتبط -كما ذكرت- بأفراد أسرته بروابط الجيرة 
والصداقة ٠‏ ولا رحلت إلى أوروبا والولايات المتحدة لمواصلة دراستي 
العالية » توقفت علاقتي به ثم تجددت في العقدين الاخيرين . ورأيت من 
الوفاء والأذب أن أزوره كلما قصدت بيروت مصطفاً أو ماراً بهاء ولا سها 
بعد أن تقدم به السن وداهمته الأمراض من كل صوب ٠‏ 

في صيف عام 1914م 4 ذهبت إلى «مصيفه » -كما يقول- المطل 
على ساحل البحر في مقهى ومطعم الحاج داودء مصطحباً زميلين من 
أقاري » وجلسنا إلى مائدته .. وفي « زاويته الخاصة؛ بالمطعم » أبى إلا 
أن يستضيفنا ... وتحدثنا طوبلاً في شؤون كثيرة وسمعنا منه تعليقات 
أكثر ٠‏ وأنشدنا من شعزه ماقل وطاب . وقد وجدته طاعناً في السن 
(وربما كان في الخامسة والسبعين ) . طاوي المنكبين غائر العينين ضعيف 
البصر والسمع مضطرب الحركة » يحمل وجهه تجاعيد الحياة وثقلها 
وهمومهاء يابساً كقطعة من جلد ؛ قوي الصوت طلق اللسان سلم 
التفكير قوي الذاكرة نحيف الجسم ٠‏ لا يتجاوز وزنه على ما أتصور خمسة 
وعشرين كيلو غراماً ٠‏ لا تشاهد على جسمه إلا عظاماً تتصدى صروف 
الحياة وظروف الشيخوخخة . يرتدي كعادته زيأ عربياً مؤلفاً من ثوب وكوقية 
وعقال وعباءة خفيفة يحملها بيده تارة ويسحلها تارة أخرى من دون وعي 
ولا اكتراث . ولما شاهدته بهذه الصورة وقد بلغ من العمر عتيأ » أدركت 
أن شاعرنا لم يعد . واأسفاه . ينتمي إلى عام الأحياءء بل إلى عالم 
الأموات . 

حدثنا عن الآلام التي يعانيبا بفعل التسمم الذي ألم به من جراء 
وضفة طبية أعدها طبيبه الختص وأسفرت عن مضاعفات غير متوقعة . 
وشكا شاعرنا شكوى مريرة من حالته المصحية المتدهورة ؛ ومن ضمور 
طاقاته الحجمية التي أثرت في نشاطه ؛ ومن ضعف بصره وعجزه عن 
الكتابة والقراءة : مما اضطره إلى الاستعانة ببعض المقربين لانجاز 
بعض أموره . وكان اليأس والاكنئاب يسيطران عليه وشعرت بانه بدأ 
بالعد التنازلي » وان غبايته قريبة بل لم ببق منغبا سوئ ايام وسعات 
محدودة . 


شعر الآالم 


سألته عن آخر ما نظم من شعر وني أي باب » فأجاب بأن ما نظم 
من شعر خلال السنوات الأربع الأخيرة ٠‏ وهي سنوات تدهور صحته » 
يختلف كل الاختلاف عن شعره القديم فهر شعر الآلام؛ ويقع في 
خمسة دواوين محفوظة في منزله في محلة النبعة. وحدثنا كذلك 
عن إمكاناته المادية الجيدة التي جاءت من طبع دواوينه الشعرية وعسن 
حساباته المصرفية . ثم تطرقنا إلى الاسنباب التي كانت تدفعه دائماً إلى عدم 
قبول أي راتب تقاعدي تعرضه عليه السلطات العراقية تكرياً لمكاتته 
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الشعرية وسداً لبعض متطلباته المعيشية . فقال إنه في وضع مادي حسن ٠‏ 
ولا قيل له إن هذا « الراتب التقاعدي ؛ يحمل معنى التكريم فقط استجاب 
لرغبة الحكومة عام 194517 م؛ وخصص له راتب تقاعدي مقداره ماثة 
وخمسون ديناراأ . ونظم بهذه المناسبة بيتين من الشعر وأغلب الظن أنهما لم 
ينشرا يومذاك وأنشدهها : 


هو الحكم لم يخلد لأية دولة 
وأعظم حكم ما يزان بانصاف 
لئن زال ذاك العهد ما زال ذكره 
كنى العهد قدرا أنه قدر «الصافي» 
ورجوناه في نهاية اللقاء أن ينشدنا بعضأ من شعرهء فأنشدنا المقطوعة 
التالية التي سماها « بين نورين ». وحينا شاهدني أدون أبياتها أصر على 
أن أتلوها عليه خشية وقوع بعض التحريف أو التصحيف وهي : 


كم قد وهبت للوزى أشياء 

4 #فظ حسلاً ول تناد 
من هم؟ لأرجو منهموا الجزاء 

أشيه إذ اعطيهم الساء 
تحسن للكون وإن أساء 

كا يرب ولد أيثناء 
يواصل الاحسان والغطاء 


عقو أو يبوروا ية يدوام 
كالشمس حين تمبح الضياء 

لا ترتجي من احتد رجاء 
لآ شل حجن يعحطيق تيربك 

بالنور يبغي البيع ولشراء 


قالوا: أنا التشي قلت ذا خطا 
مهما ينك التنبي فليكن ويفق 
إن أنا أحد الصاقي اعز يه 
لئن اكن أنا غيري قهو يتقصني 
أفاء نحأ ونوري غير مقتبسن 


وليس يكسبني ذا في الفريض غتى 
اما انا قرافي ان أكون انا 
وذاك قد عز ياسم حالف الزمنا 
كاتني كركب منه أنال مثا 
هناك شع وما إن أشع هتنا 
قالوا شبيقتى ولا يَأقٍ له شسبة قجاء فن زاد معياراً إذا ورا 
ألوامد قي غصرةاما كدت أفقد قد عشت درحة شعر إذ قفى غصنا 
الولا سقامي لاودى بي الظموح كيا أرذي به ولكان الشعر قد دفتا 
نعم كلانا ولوع في مطاعه لا يرنضي بدلا مهها علا لممنا 


برِعَمنَ يدعى راتبأ للتقاعار 
قا هر يري زاخرا بالفرائد 


قبلت بجهد؛ أن أخص يراتب 
فشيطان شعري ليس بالتقاعة 
وقلبي ملء بالشبابٍ. وبامرى دلبل له ريح اليا في قصائدي 
يقريني لفظ «التفاعده للردى فذاك لنْ العجز أعظم شاهد 
نكاد تعاُ النفس أعذاً لراتب يتقّمه في المع لفظ ١‏ التقاعد؛ 
فلا تصدموا “معي بلفظ «تقاعده تدر يه للفقر يعض الشواهد 
ضعروا راتبي قي أي لفظ أردتم سوى لفظة فيا شفاه. للحاسدي 


نوري إلى الله أتمي انّاء 

للناس أنفشي توره 
الوضاء 

أشع حين انتهى الذفاء 


افشاء 


حيرق ‏ سراجه 


ثم أنشدنا مقطوعة أخرى عنوانها « السعادة العلياء. وقال إنه 


نظمها قبل عشر سنوات وهي : 


لا أشتكي الحرمان من دنيائي 

لأن عندي لذة العطاء 
ليس عطاء البذل من ثرائي 

فذاك عندي أتفه الأشياء 
لكن عططاء النور للظلماء 

يفوق ليل الجهل بالظلماء 
جريا على سيرة أنبيائي 

أسعد أهل الأرض والسماء 

برغم ما عانوه من بلاء 

وف نباية اللقاء ٠‏ الأول سثل الشاعر الصافي عا إذا كان قد نظم 
شعرأ في تعظم آل البيت أسوة بغيره من كبار الشعراء الهائعيين . فاجاب 


بأن المدج بوجه عام لا يؤلف جزءأ من فلسفته في الحياة ٠‏ واستدرك قائلل 


إنه نظم أبياتأ في تعظم آل البيت تخلصاً من الحرج الذي كان يقع فيه 


أحياناً وتلاها : 


«بأهل البيت» ما أكثرت مدحي 
فهم هلي واكره ملح اهل 


لي عناد» طفلاً » مع الأهل أض حى 
وعناداً في. حفظ أسلوب. شعرق 


العناد 
اذا هل ضاطظة عيشي 
وعناداً أن ل اسبساير صحبي 
وعنادداً أن لا أساير قومي 


وعناداً في أن أواضل سيري 
وفكاذا عاق افق طوف 


آنا [نا عزمت آبراً أكملهة وتو ابصر الات حيالهة 
لم تزحزح رأيي بدون اتتناعي وقفة العالين ضذداأً قبلله 
أنا نولا الععاد اكت فيا ال يطيق التوناة: يوا زؤزاتة 
لم تشوه زخارف العصر فني حافظ فني الأصيل جملله 


واحكي يسنم يفيل 
ليعم أن خبير الاصل اصليٍ 
ساعرضهم بافعالي مزيا ١‏ 
وأخلاقاً تفيض يكل فضل 
فروحي ناطق عنم بشعري 


وني لقاء ثان(؟ »ء وصف شاعرنا الصافي كيف نا من الموت خلال 
الاشتباكات التي حدثت في منصطقة النبعة. حيث لازم جميع 
السكان ؛ وهو منهم ٠‏ بيوتهم أياماً طويلة . وقال لقد كان يسمع 
الطلقات النارية وكأنها تنهال عليه من كل صوب . وحينا عاد المهدوء إلى 
المنطقة نزل إلى الشارع لقضاء حاجة ء فلما رآه الجيران ذهلوا وظنوا أنه 
لاق حتفه بسبب الطلقات التي انبالت عليه ؛ وأشاروا إلى الآثار التي 
تركتبا على واجهة الشقة » ويبدو أنه كان هدقاً لبعض القناصة الذين 
شاهدوه من بعيد يتنقل في غرفته . وقد وصف الأخطار التي تعرض إليها 
خلال تلك الأيام الحالكة . وتخيل جسده ملق على الارض ممزقنًا 
بالرصاص لا تسيل لأجله عبرة ؛ وأصبح تطارده المحاوف بعد أن كان 
يتمتع بالأمن .. وإليك ما قاله : 


بين الرصاص نفذت بين معارك 
فبرغم أنف الموت ‏ ها أنا سام 
وها ثقوب في جدار خسة 


قد أخطات جسمي وهن علائم 
ولديّ حمس مجامع لمخحطوطة 
فيها من الشعر الغريب عوام 


لي عناداً لدى آداء الرساله 
رغم :نقد القلدين خياله 
رغم أهل الغبا وأهل الجهاله 
ولو بقدر تمتله 
إن همو آثروا طريق الضلاله 
مستمراً حتى انطفاء الذيالة 


ل جديداً: ولننزانت: جبالة 


في شرابٍ 
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للعالم الأدي فييا ثروة 
ماذا سيفقد -لو اصبت- العالم؟! 


وما قاله أيضاً : 


عشت بيني وبين موق شعرة 

كيف عيشي ؟ الله يعم سره 
كان «عزريل » مغفياً قوق راسي 

وأنا آمن أطوف بيحجرة 
كان أمن واليوم عندي خحوف 

كلما لاح لي وجددت ككره 
حيث أبدو ممزقاً برصاص 

مفرداً لم تسل لاجلي عيرة 
خيفة الموت في الحياة واما 

إن أق الموت فهو لحظة عصره 
انا آمنت بلقضاء 


لاني عشت بين الحياة والموت فترة 


وكان آخر ما أنشده الصافي من شعره مقطوعة قال إنه نظمها يوم 
مه . وفيبا ينادي باطلاق عقل الإنسان من القيود الني أحيطت 


بهء ويتهم أهله بأنهم يريدون سجنه وهي : 


يضيق الكون عن فكري اتساءاً 

وأهلي همهم أن يسجيوبٍ 
أزادوا السجن لي فيا دعوه 

حقائق ليس تقرب من ظنونٍ 
وعقلي لاا تقيله جدود 

إذا هولم يصل حد اليقين 
لاطتلاق,االفقسول: وققلت هلق 

افليس #حجباا قل الجر 


الغارب, 


ودار الحديث عن الأدب الفارسي وهو أول من ترجم رباعيات 
الخيام من الفارسية إلى العربية . وأعطها المنزلة الأولى بين 
الترجمات . وأنشدني الأبيات التالية ٠‏ ولم أسأله عن ناظمها وكتببا خط 


يذه بصعوبة : 


وترجمتها كما أملاها عل : 


من روض الدهر المليء بالاشواق لم أقطف وردة 
من جرح الشوق صار قلبي دمأ ولم أصل إلى وردة 
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فهل السرور بالنسبة لي أصبح العثقاء؟ 
لاني ما زلت أسمع به ولا أرى لونه 


وأخيراً أطلعت على ١‏ امجموعة الكاملة لأشعار أحمد الصافي النجني 
غير التشورة»ء (ط وزارة الثفافة والقتون العراقية ؛ 
ص ©1/060هه ): التي تؤكد أنه نفسه ناظم هذه الأبيات . 


خاتة حياته 


حينا تصاعدت حدة الاشتباكات في بيروت عام 19105 م2 وازداد 
قصف المدفعية » أصيب شاعرنا الصافي بجروح » ونقل على أثر ذلك إلى 
أحد المستشفيات القريبة للمعالجة . وكان أول سؤال وجهه إلى الطبيب 
الختص هو : هل ينصحه بالعودة إلى العراق الذي فارقه منذ أربعين سنة 
لأسباب صحية وهو في هذا الحال؟ فكان جواب الطبيب بالايجاب . 
وغادر الصاني بيروت التي أحبها ؛ يوم الخميس المصادف ١4‏ شباط 
( فبراير ) 175 م١‏ عائداً إلى بغداد يرافقه مدل خاص عن وزارة 
الخارجية العراقية » واستقبل استقبالا حاراً (*» على الصعيدين الرسمي 
والشعبي.. 

في /ا؟ حزيران (يونيو) عام لال91ام (1910ه):؛ انتقل 
الصافي إلى جوار ربه وشيع تشييعا رحميا وشعبياء وحمل نعشه 
إلى مدينة النجف مسقط رأسه ودفن في مقبرة العائلة. 
وبوفاته انطوت شخصية شعرية متميزة . وفقد العراق 
شاعرا من شعرائه العظام؛ وخسر العرب شاعرا عرف 
بالزهد والتصوف .. تارك وراءه ثروة شعرية كبيرة لم يسبق لكثير من 
معاصريه أن طرقوا أبوابها وموضوعاتها » ثروة مليئة بالعطاء الفكري 
والأدب والشعريء رحم الله شاعزنا الصافي . 


)١(‏ أنظر جلة القيصل- العدد السابع (للسنة الأول ) عخرم 1788 ه ديسمير 1810م 
بحث بعنوان ١‏ الصاني النجني شاعر الحياة» ضفحة 111. 

(1) فضل صديقه الشاعر والاديب عباس الخليلٍ الاقامة في طهران ٠:‏ واشتغل بالصحافة 
والترجمة والسياسة خلال حكم رضا شاه بهلوي مؤنسس الاسرة البهلوية ٠‏ وصار تائياً في المهلس 
وسفيرا لابران في المن . وقد حدئني عام 1457م عن حياة الصاني في طهران وال ماعدات التي 
قمها إليه يرمذاك وعن نشاطه الأدب . 

(*) من هؤلاء الرضافي وآل الشبيبي ( الشيخ محمد جواد الاب وابنازه. الشيخ محمد رضا 
والشيخ محمد باقر والشيخ محمد حسين ) ؛ وتحمد مهدي الجواهري (شاعر العرب المعاصر) ٠‏ 
وجميل الزهاوي والشيخ عل الشرفي وغيرهم كثيرون . 

(4) كان هذا اللقاء في مطعم ومقهى الحاج داود نفسه عام 1918م . 

(ه) جريدة «الحياة» البيروتية عدد 445١‏ في ٠١‏ شباط (فبراير) 1915م. 


لم تكن الضحكات هي هدف الشاعر من وراء شعره الفاحك الذي 
أله عل مر العصور والذي يتندز يه الناش .ويتمئلوته سيان كان هذا الشاعر 
فكهاً ضاحكاً لدرجة ؛ الحلمنتيشية » ا فعل حسين شفيق المصري 
وبيرم التونسي في قصائدما الفصحى . 

أو كان هجاء مرأ جادأ لا ضحك فيه ولكنه يثير الضحك تما يرسمه من 
صور لاذعة ساخرة .. كا فعل الحطيئة وجرير وبشار والفرذدق . 

أو كات استعراضاً للمطايبة والمنادمة .. . وطروقاً لمعان جديدة كما كان أبو 
نواس وأبو دلامة . 


أو نوعأ من الخروج على المجتمع والتنديد بغدر الناس والحياة مشل أبي 
الشمقمق . واب فرعون وعبد الحميد الديب . 

أو نوع من اجون الفاحش كما كان ابن حجاج وابن سكرة . 

أو نوعاً من الظرف والفن والسرد والتاريخ كما في ارجوزي ابن مكائس 
وابن المعتن . 

وقد ظل ذائماً للشاعر غرض آخر غير الاضحاك والمفاكهة يختلف من 
واحد لآخر ومن داقع لآخر كذلك + 

نقد كانت «حلمنتشيشيات؛ حسين المصري بمثابة نقد لاذع 
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لع يس بعك اليية عب 


» ولع يِطلقوا قصباكن هم مرصضحة 


بأغريب الخَبور و أشتدهنا سخعورمسببية أو إبلاما .ملا قصد» 
فتقك ظالل هه فقن فته أعلبب لتساك منلوعيها 
يشهشره الشتعراع متسس ها كبحا ١+‏ 


وبقدن .ما أد خل الشحس الضاحك البهجة و امرح في قلوب 
الناس على من الحصون » بقدان ماأشان الخواطر وفتّح الحيوت 
على مواطن الخطة #وألفعحب الشافس هبن اللذكين . 


للتناقضات الاجتاعية والاقتصادية وهجوم على الحكام والسلطات مقنعاً 
بالفكاهة حين لا يستطيع الجهر بالقول . 

وكانت هجائيات الحطيثة وجرير والفرذدق متنفسأ طيباً لاستعراض 
فحولتهم الشعرية والقبلية معأ مفتنين خلال هذا الاستعراض في حشد الصور 
ة اللاذعة الأخيلة والتراكيب . رول امل في طياتها لفظأ ضاحكاً 


واحدأ . وإا تحمل صورة ضاحكة تثير السخرية وتوجع . 
وكانت بكائيات الديب تعبيرأً أ صادقاً عن بؤس وشقاء طاحنين أفناض في 
وصفها تحت وطأة عذابه ... ليضحك الناس منا لما حفلت به من ضور 


غريبة ٠‏ كا كانت مفاكهات أبن نواس أستدراراً لذهب الخليفة حيداً وضمانناً 
لترف القصور ورضا أهليها ... وتعييرا في نفس الوقت .. عن سليقته 
المجددة وطبيعته الازلة . 

الهم .. لم يضحك الشعراء عبشا .. ولم يطلقوا قصائدهم 
مرصعة بأغرب الصور وأشدها سخرية أو ايلاما .. بلا قصد . 
فقد ظل هذا الفن في أغلب الحالات سلاحا يشهره الشعراء ضد 
شيء ما , 

ويمعنى آئخر ... كان الاضحاك كها يقول «مكدوجال؛ في كتابه 
«سيكلوجية الضحك» «جرعة ضد ما هو تراجيدي ؛ بحيث يصبح 
الضحك «حيلة بيولوجية» يتحايل يها الفئان على انفعالانه أو يشارك بها 
الغير في وجدان ما. أو يستعلي على موقف ما بضحكة يطلقها قد تحجب 
وراءها دمعة . 1 

ومن طريف التعابير عن سيكلوجية الضحك ذلك التعبير الضاحك الذي 
حلل به الكانب الانجليزني جوزين اديسون الفكاهة ؛ 

الضحك الراق إنسان جده الأعلى الحقيقة ... وقد أنجبت 
الحقيقة أبا اسمته حسن الرأي وهذا بدوره أنجب الذكاء الذي 
تزوج امرأة من قريباته اسمها الفرحة فأولدها مولودا امه 
الفكاهة » . 

ولقد كان الجاحظ وضيع النشأة قبيح الخلقة .. ولكنه تحايل على هذه 
الضفات, بما تناوله من جرغات ضد ماأساته وبما سقاه لغيره من جرعات 
بدوره .. فلم يسم من لسانه أحد ٠‏ ول يكن الجاحظ شاعراً حتى تلهج 
الالسنة بقصائده بل كان كاتبأ نائرأ عالاً اقدأ من طراز فريد . فم يترك 
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أحد إلا وأنشب فيه قلمه ويده. وصوره في صور شتى . 

فسخر من البخلاء في كتابه الموسوم بذلك .. ومن المعلمين في كتابه 
« البيان والتبيين ؛ ومن معاصريه وأصدتقائه في رسالة «التربيع 
والتدوير ٠‏ معطي بذلك للناس والتاريخ أدياً وفنا باتيين؛ وكيا فعل 
الجاحظ .. نجح الشربيني في «هز القحوف في شرح قصيدة أي 
شادوف» في أن يجعل الفكاهة سبيلاً إلى كشف الظل والفساد والانخخطاط 
الفكري في عصره بما أورده في خطب وبحاورات وأشعار هزيلة تصل إلى حد 
الاسقاف والبذاءة تثير الضحك لفظأ ومعنى ولكنبا تكشف عا وراء السطوز 
من أوضاع فاسدة ؛ وكذلك فعل (ابن مماتي ) في كتابه الشهير « الفاشوشس 
في حكم قراقوش» .٠‏ 

الشعر .. وفن الكاريكاتير 


ولككن الشعر:..- كان,صاحب:السبق ,دافا دون القثز - قي فن 
« الكاريكاتير» وبما ابتدعه من صور متحركة حية في مجال الجد والهزل معا 
كفلت ها الموسيق سرعة الانتشار والانشاد . : وتامل معي بيت الحسطيثة 
الشهير الذي يرسم به «وصورة كاريكاتيرية » لامه حين يقول لها هاجياً 
متطاولا : 
أغربالا إذا استودعت سرا 
وكانونا ‏ على المحدثينا 
وضورة أخرى شاعت على الافواه حين تنصل صاحها من لقبه 
وعشيرقه : 
والتغلبي إذا تتحمَ للقري 
حك إنته وتمكّل الأمثالا 
أو قول الآخر الشائع : 
قوم إذا اكلوا أخفوا كلامهم 
واستحكموا من رتاج الباب والذارٍ 
قوم إذا استنبح الأقوام كلبيمو 
قالوا لأمهيمو يولي على النارٍ 
فتسمك البول خوفاً أن تبول به 
ولا تبول لمم إلا بمقدارٍ 


ولو أن رساما .. أراد أن يرسم صورة للأم المهجوة والتغلبي 
المشؤوم .. والعجوز وقومها البخلاء .. لما وجد رسما أدق 
وأوضح وأدعى للسخرية من هذه الأبيات التي تكاد تكون صورة 
حية ناطقة . 


أو تأمل الصورة الأخرى التى رسمها دعبل الخزاعي للخليفة المعتصم 
يهجوه : 
واني لاعلي الكلب عنك رفعصة 
لأنك ذو ذنب وليس له ذنبٍ 


أو تامل هذا البيت لعبد الحميد الديب يصف فيه بؤسه .. والبيت 
الآخر يصف به جوعه : 
وهام ب الأبى والبؤس حتى 
كان عبلةٌ ولبؤس عنظل 
كُلوا الحكومة أو موتوا من الجوع 
صوت الضعيف المرجنى غير مسموع 


أو هذا المعنى المجسم الذي يصف فيه بيرم التونسي زوجة ضخمة : 
بالة عم وزنبا عند ربي 

ليس عفد الميذان والقبانٍ 
لم يكن قط غير بطن لها 

رأس وسمانتان ‏ هالئلتان 


أو هذا المعنى الفاضح لحسين شفيق المصري يفضح به الوساطات : 
يقولون لي هل من وسيط تجييه 

شفاعته عند المحكومة تَنَفِمٌ؟ 
فهل كانت الليسانس لا أختتها 

شهادة تطعم بها اتسِكمٌ 
أو في هذا البيت لناجي رغم رقته وغزلته : 
يا عبقريا ‏ في دمامته 

ولدتك أمك وهي معتذرة 


أ في إصرعة ابن فرعو الركزة الكسيية : 
هذا ججميع قصتى وأمري 


انا أبو الفققر وأم الققر 
أو في وصف أبي الشمقمق لحالته دون قصد منه الاضحاك : 
وَلعَنْدِ امزلت 5ك 


محت الشمس خيالي 
إن ته خحجعم 

حل 0 هلي 2 لعيالي 
من راى شيا محلا 

فأنا ع المحال 


أو في قسوة ابن حجاج عندما هجا المتنبي : 
ياههة الصفع صب على تفا النتبي 
وأنت :يااريح ‏ بطني على سبالية هبي 
أو في هذا الهجاء اللاذع لرجل اشتد بخله حتى يقتر على نفسه تقتيرا يصل 
إلى : 
فلو يستطيع لتقتيره 
تنفس من منخر واحد.. 


ومن أرجوزة ابن مكانس ما يشيع الضحك حقاً بقدر ما يتضمن نقداً 
وزايأ : 

لا تندب الطلولا 

وإن دعاك أغوة 

قلا تصقع ذقئكا 


ولا تكن مهبولا 
إلى ارتشاف قهوة 
ولا تزرهم بايتكا 


وذلك الشاعر الذي صور ليلة فراقه من زوجه بهذه الصورة : 
الد:عيني من 'ايلة العرسن 
وعلى قدر ما سخر الشعراء فاضحكوا حينا وأوجعوا أحياناً بقدر ما دفع 
بعضهم امن غالياً . فقد قتل المتنبي بسبب قصيدته في ضبة كا يقال . 
وفتل طرفة بن العبد بسبب قصيدته في عمرو بن هند كا قتل 
النابغة لنفس الاسباب . وعرف بيرم التونسي التشرد والفقر يسيب 
قصائده ... خاصة قصيدته الشهيرة في سلطان مصر . 


الشعر الضاحك عند العرب 


م يفرد العرب باباً للشعر الفكاهي .. أو الضاحك على قدر ما أفرد في 
ديوان الشعر العربي من أبواب للرثاء والفخر والمدح والهجاء .. وليس معنى 
هذا جهامة العرب وخلو حياتهم من السمر والترف » فقد كانت لهم حلقات 
السمر والقصف والأراجيز الضاحكة .. ولكن الشعراء العرب أهل 
بلاغة . حرصوا على الشعر ولغته بما عصمهم من النزول به إلى 
حد الاضحاك ... ولقد قال العرب شعرا فاضحا مكشوفا 
تسامروا به وتندروا .. ولكن لم يذع في جهرة أشعارهم ولكن 
سجل في مواضع أخرى . حيث تجده متناثرا في الكشكول 
(للعاملي ) وف مقامات الحريري وفي الأغاني وفي يتيمة الدهر 
للثعالبي والمستطرف للمرزياني وأخبار الظراف والمتاجنين لابن 
الجوزي ٠‏ 

وإن كان شعرهم الهجائ قد غطى إلى حد كبير هذا النقص ١‏ إذ يمكن 
أن ندرج الكثير منه تحت باب الفكاهة لما يحمله من أوصاف وتراكيب تبعث 
الضحك وإن خلت من الألفاظ الضاحكة المكشوفة وترسم الصورة الصارخة 
الموحية دون اسفاف في اللفظ أو خروج . 

ولقد خفت حدة البداوة وتلك الجهامة الني صبغت الشعر العربٍ إلى حد 
ما حين انتقلت الحياة من البادية للقصور واختلط الشعر بالغناء والشراب 
والدنانير . وامتد بساطه الذهبي على مدى العصرين الأموي والعباسي . 
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وكان الشعر على قدر تقدير الخلفاء والسراة له في هذين العصرين بالذات 
لحاجة الدولة لالسنة الشعراء تفخر ببطولاتها أو تشيد بملوكها وتبجو 
أعاديها .. جانب هذا الدور كان الشعر يحمل دوره الآخر. أو قل دوره 
الخلني .. حين تسدل الستائر وتعد القيان وتبرز الجواري وتمند موائد الشراب 
والندامة آخر الليل ويسمح للخاصة من الشعراء بمخالطة أهل المجلس وادخال 
السرور على قلب الخليفة ويقوم الشعر بدوره في مفاكهة الخلفاء ومطاييتهم . 
أمثال أبي نواس وأب دلامة بجانب الشدماء والسمار الآأخرين من السرواة 
وا حافظين أمثال الأصمعي والجاحظ الذي كانوا يثقون بظرف الواحد متم 
ولا يثقون بدينئه . 


ولعل المع الشعراء نجأ في مجال التفكه والهزل .. هو الحسن بن هاىء 
الشهير بأبي نواس . حتى إن العامة نسجوا حوله الكثير مين الحكايات 
والأساطير وكادوا يطمسون شاعريته الكبيرة تحت وطأة ما نسبوا إليه من طرف 
وضحكات . 
والحق .. أن نماء جديدة ديت في أوصال الشعر العرب على يد أب 
نواس رغم كل ما عرف عنه من مجون وخلاعة وفسوق .. فقد خلع على 
الشعر من روحه الضاحكة وموهبته امجددة ما أزاح عن القصيدة خشونة البادية 
وغرابة اللفظ وسلفية المضمون » فسخر أول ما سخر من شعرائه الأوائل الذين 
درجوا على بكاء الاطلال : 
دع الرَبْع ما للربع فيك نصيبٌ 
وما أن سبتني زينب وكعوبٌ 
قل لن ييبكي على رسم دَرَسْ 
واقفناً ما غَررٌ لو كان جلتن 
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أو ف قوله الآخر : 
لا تبك للذاهبين في الظعن 

ولا تقف. بلطي في الثنن 
عاج افق على رسم يالل 

وغجتٌ اسال عن خمارة: البلدم 


وم يقل أبو نواس شعرا ( ) فكاهياً بمعنى الكلمة.. وإنما 
قال شعراً فصيحاً رفيعاً مزج فيه قدرته الشعرية بقدرته على السخرية .. وربما 
دعم هذا الجانب فيه حرصه على أن يظل بباب الأمراء ينعم بأطايب القصور 
ولين العيش والذهب اللمراق .. وهو خير محال لشاعريته ولخفة ظله . 
ومن أجمل ما نقرأ لابي نواس أبياته التي هدد بها «إبليس» إن لم يعد 
إليه حبيبه الذي هجره . . هدده بماذا ؟ بأنه سيرتكب من الحسئات ما يفزع 
به إبليس وهو الشيطان : 
لا قلست بعر ولا عست قا 
ولا جرى في مفاصلٍ الشكرٌ 
ولا ازاك القرآن ادرسه 
أريح في درسه ولبكرٌ 
والزم الصوم والصلاة ولا 
ازاك دهري بالخير أتمرٌ 
لتنا بحت بد قلق قالة 


يعني تق ليق مسف 


وأتقن ابو نواس اللعبة . . لعبة المنادمة .. مستعيناً بسلاح الشعر؛ فعرف 
أطوار الخليفة ٠‏ فهو قد يحشو فه جوهرأ أو يأمر له بالنطع والسيف مرة 
أخرى . . فاعد عدته للأمر اما » وقد اعائه على ذلك سرعة بديبة ورقة طبع 
وقدرة على الارتجال فهو يشتري حياته وقد أمر الخليفة بقلته سائلاً اياه عن : 
من ذا يكون أبا نواسك إن قتلت أبا تواسك؟ 
وعياه راسك لآ أموه لننفا.. وحياة راتك . 


ومرة أخرى يتلاعب بالحروف فيقلب العين همزة وينقذ جلدده من سجن 
الخليفة . . في قصته الشهيرة ععن عاتكة والعقد وبيت الشعر الذي كتبه على 
باب سجته هاجيا فقال : 
لقد ضع شعري على بايكم 
كما ضاع عقد على عاتكة 
وتثور عاتكة وتثير قلب الامير على أب نواس ويهم لعقابه فيسرع أبو نواس 
ويمحو باقي حرف العين لتصبح همزة ويصبح البيت بعد تغير العنى : 
لقند ضاء عرزي على يابكم 
كبا ضاء عقد على عاتكة 
وينجو أبو نواس ويمنح مكافأة كبيرة . 


الباكون الضاحكون الثلاثة 


وعلى النقيض من أب نواس جاءت حفئة من الشعراء الذين تركوا رصيداً 
ضخأ من الشعر الضاحك ولكنه ضحك كالياكاء ... لأهم ل ينشروة 


على موائد الخلفاء وحلقات السمر.. وإا نقشوه في وجه الخلفاء وكوكبة 
الحاكمين . . فكانوا بذلك الضاحكين الباكين حقا .. يتمرغون في 
الأمى ... ويضحكون الناس على أساهم هذا . 

ولقد لجأوا إلى الضحك ليجهروا من خلاله بالرأي ضد ما يلمسون من 
مظاهر التخلف والتسلط وينفسون به عن وجيعتهم ليخففوا من حدة الحياة 
القاسية . 
هؤلاء الباكون الضاحكون هم : عبد الحميد الديب وحسين شفيق 
وبيرم التونسي ٠‏ 

فالديب ذاق مرارة البؤس واستمرا هذه المرارة وجعلها مدارأ لأشعاره كلها 
فجاءت حزينة قاتمة بقدر ما بعثت البسمة على الشفاه ؛ حتى ليصفه الزيات 


خير وصف حين يقول عن شعره : 
درجعة إلى نوع انقرض من الشعراء الهجانئين المستبترين 
المكدين . الذين لم تبيئهم طبائعهم للعمل الكاسب. فأخلدوا إلى 
التبطل وحملوا عجزهم وعوزهم على لؤم الناس وظم القدر؟» . 
ويا كان اخلاد الديب للتبطل . . وحرصه على روح البؤس لم يفته وهو 
الشاعر أن يرصد عيوب يجتمعه ويصرخ في وجه ظاليه من أجل إخوته 
الجائعين * 
فالرغيف الذي لايجده.. ولا يجده غيره معه بنقص وزنه عام ١144م ٠‏ 
بقرار وزاري فيصرخ الديب : 
صغر الرغيف كأنما هو قطعة 
من قلب تاجره وجلد البائع 
فقد كان شيخا للطعام فاله 
قد صار شيه وليد شهر سابع 
جوعوا .. تصبحوا واذكروها حكمة 
فاجد لم يكتب لفغي الجائع 


والديب الذي لم تبتسم له الدنيا أبدأ .. ترق له يوم فيلحق بإحدى 
الوظائف ولا يلبث أن يفصل .منها ولم تمض أيام عليه فيقول ساعرا : 
بالأمس كنت مشردا أهليا واليوم صرت مشردا رسميا 


وكان الديب من هذه الفئة المتكوبة الحظ في الدئياء أو من هؤلاء الذين 
ركبوا موجة سوء الحظ تلك دون محاولة النجاة . . فتصور أن في البؤس موهبة 
وأن العزف الداثم على وتر الضياع والشكوى وسوء الحظ هو عزف منفرد يتميز 
به عن سائر الشعراء حتى لينال عن جدارة لقب «شاعر البؤس» كا كان 
حافظ إبراهيم شاعر الثيل والمطران شاعر القطرين وكأنه تاج يلبسه 
لا لع تظارده - 

ومن ثم أخلص الديب لبؤسه وهام بفقره .. وشجع ذلك البؤس على أن 
يحكم قبضته عليه ففشل في دراسته بدار العلوم وفشل في جميع وظائفه . 
و يستقر بسكن واحد أو محل اقامة . . واستنام للكسل والبطالة والترحال 
الداتم . 


وكآن ذلك البؤس ثوب من العوسج يدعي جسد صاحبه ٠.‏ ولا يجد مفراً 
من تحمل وخز الشوك . . وبدلا من أن يخلع الثوب لينجو بجسده ٠.‏ إنا آثره 
على ما يبلوه منه ميررا لنفسه وللناس ذلك مستمرأ في الندب والشكوى : 


لا تنكروا الشكوى على متبرم 
قلق الحياة كمن يشاك بثويه 
أنا لا أرى لي في شبابي لذة 
لني على مرح الشباب وعجبه 
من كان توأمه الشقاء وصئوه 
فشبابه حرب عليه كتثسيبه 
ولقد أخخلص الديب لبؤسه كنا يخلص عاشق لحبيبه ووفر على ناقديه 
يطيلوا القول والجدل فيه فأعلن عن هديته في كل موقف وعرج 
على بؤسه في كل قصيدة واعترف أصدق اعتراف في شعره بذلك في قوله وهو 
يستقبل أحد الاعياد : 
يا معشر الديب وافى كل مغترب 
إلا غريبكم في مصر ما بانا 
ذبحتم الشاة قريانا لعيدكم 
والدهر قدمني للبؤس قربانا 


ومعاصريه أذ 


ورحل الديب وحيدا فقيرا يائساً في غرفة مظلمة كالسجن وصفها بأنما 
لحده الذي ياوي إليه . 


آبو نواس الجديد ‏ صاحب «المشعلقات» 


أما أبو نواس الجديد .. حسين شفيق المصري .. فم يكن 
نواسياً كصاحبنا ولم يكن غارقاً في لجة البؤس كالديب . . ولكنه كان صاحب 
مدرسة في الشعر الحلمنتيشي تصدرت صحفه صدر هذه الفترة مشل 
الكشكول » المسامير. البعكوكة ؛ وغيرها . 
وكان حسين شفيق المصري شاعرا بمعنى الكلمة .. ولكنه 
بدد شاعريته في المحاكاة والتقليد والنسج على منوال المشاهير من 
شعراء وأدياء . وقدرته على تقليد اللهجات كقدرته على تقليد الاسلوب . 
حتى طفت قصائده في هذا لمجال على قصائده التي قالها دوت تقليد لأحد . 
وف نفس الوقت ركز طاقته المبدعة في دائرة الفكاهة فكان 
فيلسوفا وشاعرا معا حتى طغى شعره الهازل على شعره الجاد . 
وم يكن حسين شفيق المصري يستهدف الاضحاك فقط من وراء 
شعره وإغا رفع شعره سوطأ حادأ ألهب به الظهور حوله وفضح عيوب جتمعه 
وسخر من تخلفه في شتى المجالات : 
زمان العير قد ولى 
مكيل طون 
وما الكتبئل والوبول 
في عصر الطايايير 
تقدم كل أهل الارض 
واحنا الي ف تاخير 
واشطرنا الفواخيري 


وهو يرفع صوته في وجه الحكام مندداً بتدخل الانجليز في أسعار القطن 
مقلدأ قصيدة أبي تمام الشهيرة «كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر» : 


مملة القيصل - سى ا 


حانظ إبراهيم 


اليل هه 


شام جبينة * 
لقد خلطوا باللكلاريدس غيره 

قلسن لله فق لبوق وك بزلا سمه 
فلا بيع ف البوزرصاء والحال واقف 

ومن لنكشير الي يصدر والامرٌ 


وقد اشتهر شفيق المصري ١‏ بالمشعلقات» إذ نسج على منوال المعلقات 
الشهيرة قصائد طويلة فكهة تدور حول أحد الأحداث - ماها « المشعلقات » 
مثل معارضته لمعلقة طرفة بن العيد : 
الخولة اظلال بيرقة مهمد 
تلوح كبائيٍ الوشم في ظاهر اليد 
فقال : 
لزينب دكان بحمارة ملنجد 
تلوح ببا أقفاص عيش مقدد 
وقوفا با صحبي على هزارها 
تقولون لا تقطع هزارك واقعد 
ومعارضته لمعلقة امرىء القيس الشهيرة : «قفا نبك من ذكرى 
حبيب ومنزل ؛ فيقول : 
يبيعان مشوي الطحال وتارة 
يبيعان بمبارا فخذ منه أوكل 
كدابك من أم الفلاقل قبلها 
وجارتها أم الخلول يا شيخ علي 
مطاعم مكروباتها تلد العمى 
لعين كثير الأكل والمتقلل 
كما كتب قصائد أخرى هي ١‏ المشهورات »؛ عارض فيها أشهر القصائد 
العربية متجها نفس الاسلوب وهو النقد الجبارج للاوضاع حوله في ثوب 
ضاحك يشد إليه القامين فعارض أبا العلاء في قصيدته : «عللان فإن 
بيض الاماني» ٠‏ وعارضص أبا الطيب ف قصيدته : 
لاخيل عنلدك تهديها ولا مال 
فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 
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فقال : 
تظنانك باشا إذ تخاطيني 
وانت في نظري بالكاد زيال 
وكل ما فيك من جد ومعجزة 
جوازة حلوة بحبوحة عال 
فالست تعطيك مالا حين تصرفه 
تجز طولك بمروعا وتختال 


وظل حسين شفيق المصري .. يواصل هذا اللون من الشعر 
الفكاهي حتى ذهب بصره في الاربعينات ., وأسدلت عليه ستارة النسيان . 


الضاحك الباكي الأخير 


وكان بيرم التونسي هو ثالث الضاحكين الباكين .. ويموته اندثر هذا 
اللون من الشعر الضاحك الذي لعب دور هائلاً على يد بيرم في كفاح الشعب 
وكشف نوايا الحاكمين . 
ولم يكن الشعر الضاحك هو جماع فن بيرم كما كان عند شفيق 
المصري .. ولكنه خاض في بحوره فأبدع بجانب بحر الزجل الكبير الذي كان 
بيرم زبائه الأكبر .. بجائب ثثرياته ومقاماته وملاحمه . 
ولعل قصيدة ١‏ المجلس البلدي » أشهر قصائد بيرم « الحلمنتيشية» لما 
أثارته من ضجة كبرى وقتها . . حتى باتت تتردد في الازقة وعلى أفواه الناس 
وتعاد طباعتها أكثر من مرة ويعلقها الناس وينشدها المنشدون ويتناوها الشعراء 
بالتخميس والتشطير حتى بات طبع القصيدة وانتشارها مصدر رزق له عند 
الحاجة وكان يباجم فيها الضرائب الباهظة التي فرضها المجلس البلدي 
بالاسكندرية في ظل الاحتلال الأجنبي : 
قد أوقع القلب في الأشجان والكمد 
هوى حبيب يسمى المجلس البلدي 
لا تنكروا ما رأيتم من ضنا جسدي 
ولا فؤادي الذي أمسكته بيدي 
إذا الرغيف أى فالنصف آكله 
والنصف أتركه للمجلس البلدي 
وما كسوت عيالي في الشتاء ولا 
في الصيف إلا كسوت المجلس البلدي 
أخشى الزواج فإن يوم الزواج أتى 
يبغي عروس صديق امجلس البلدي 
وريما وهب الرحمن لي ولدا 
في بطنا يدعيه المجلس البلدي 
كان أمي بل الله تريتها 
أوصت وقالت أخوك المجلس البلدي 
وعندما زادت الضرائب هب يندد بها في قصيدة فكاهية : 
يا ها الرقدون هبوا 
فالكون ‏ بالراقدين يمشي 
قلم نا مانا قليل 


قلننا :ومسا زال. غير نش 


وزيج نعمل. ونصفو برش 
وعندما يشتد الفقر والحرب .. يخاطب حبيبته مستنجداً بطلعت حرب 
صاحب أول بنك مصري : 
سُلئمى لم يكن بُفدي 
لصم أو غتنى عنك 
عق خم أعق أشي 
يميق عفة سرف 
عبى أن تصل الشكوى 
[الطليتغ مبتحب. التق 
... لأسي قسج 
يمصر هازم الضتك 


هو الحرب 


ويسخر بيرم من التقاليد والمواصلات وقذارة الشوارع نيقول 
لصاحبه القادم من مصر ليساله عن حاها : 
كيف غدت سكة زرع النوى 

وبركة الفيل وباب الحديد؟ 
ألا يزال داهسا فيكم 

تراكم فوق القضيب المديد 
وهل نساء القطر قد أقلعمت 

عن ذلك اللطم وذاك العديد 
والصفع في الأقسام ما حاله 

هل خف نوعاام قوي شديد 


ويلنفت بيرم مواصلاً سخريته من رجل البوليس معارضاً قصيدة 
الشريف الرضي : «منابت العشب لا حام ولا راع» فيقول : 
عقوا القفسين عل النلكاكا تجسبرسة 
فاه جملةٌ لا بيع قشاعي 
جاء الحراني له ليلا وقلولهُ 
على الذي فيه من مال وأبضاع 
والصبح جاء على الذكان صاحيه 
فم يجد فيه غير السقف والقاع 
قال «المفاون» شغل لين تعرقه 
فاللص لا يسرق المستيقظ الواعي 
وحرر المحضر المكتوب صورته 
لكل لص إنشال وقطاع 
يا ابن اللقيسة يا شاويين بلدتناً 
جعلقا فشضكة اليا باغ 


لا اعد شرقي + 


د عطبل مطران * 


قلدة بيزم التزلني وستخر من ب شاعر قلده. أخرون ©* 


ولم يقف بيرم عند هذا الحد من اشهار الشعر الفكاهي كسلاح ضد 
التخلف وإفا كتب شعراً فكاهياً خالصاً تابعاً من روح شفيفة وذكاء جم 
وحصيلة وافرة من القراءة والوقوف على مختلف الثقافات فقلد أبا العلاء في 

لزومياته فقال في بائع «كباب وكفته» : 

أرى للفتى الجريان في السوق تب 
بياغ غلبها كفقةٌ وكباب 

وحول الفتى رهط من الناس واقفتٌ 
عليم دخان غامق وضبابٌ 

وقُدامهم حطوا صحون مخلل, 
بمافات هاتيك الصحوت هيابٌ 


وقلد شوقي وسخر منه .. وقلد شعراء عصره مطران وحافظ وعيد 
ال رحمن شكري ورامي والهراوي والرافعي ١‏ وكت:: مقامات شعرية 
تحليل الشخصيات فكان بارعا حقأ في سخريته 
الجادة .. وبارعاً حقاً في فكاهاته الرسلة عن صفاء طبع وخفة روح وحضور 


بديهة . 


وبقدر ما ادخل الشعر الضاحك الببجة والمرح في قنوب 
الناض على مر العصور . . يقدر ما آثار المؤاطر وفتح الميون على 
مواطن الخطأ . . وهب المشاعر ضد الدخيل وخرث ارخا لشعراء 
العامية يمده . 


«0# # 


وهكذا كان الشعر على مر العصور الحديثة.. سلاحا ذا 
حدين . حد يضحك حتى تدمع العيون.. وآخر حتى تدمى 
القلوب . 
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كسمم اشتريف ف يالسدوة 


© د. محمد سحيدالشعفى ‏ السعودية © د. ابراهيم الإمام- مصر 


© د.اللنصف الشنوق- تودتس © حسن!لزيبِن_السودان 
© عبد الله الشيقي ‏ الكوبيت 


الإغلامالإسلامي 


ضيه.. حاضره.. مستقيله 


اعداد. تحمد ميارك 


* الاعلام .. من أبرز ظواهر العصر وأهمها . وقد كثرت المؤلفات التي تبحث في أصوله 
وقواعده . وتضطلع بأعبانه وتكاليفه مؤسسات وهيثات . وتوليه حميع الدول اهتاما خاصا في 11 
عصر ينتقل فيه الخبر من أقصى الدنيا إلى أقصاها في لحظات معدودات. 
والاعلام سلاج ذو حدين فهو مصدر للبناء كما أنه مصدر للهدم. وهو يساهم في 
تشكيل العلاقات بين الناس وأساليب اجتاعهم واتصاهم وأمور انتلافهم . وينقل المعلومات 
ويعتبر من أهم وسائل التثقيف والاخبار والتوجيه والارشاد . 
وإذا كان الاعلام كعم من العلوم الانسانية يعتبر من أحدث العلوم. إلا أنه كفن 
وعازئنه تعمبرَ من الام ١د'نثبيب‏ التي استخدمت في الاتصال وتنظيم العلاقات ونشر الدعوات 
والتفسير والايضاح . 
وهو أيضا كمبادىء وأسس بحث عنها رجاله كثيرأ ونقبوا عنبا يجد الياحث في التاريخ 
الاسلامي عامة وتاريخ اعلامه خاصة , وتقترب تعريفات علرمائه من المعاصرين من قواعد 
الاعلام الاسلامي سواء تلك التي جاء بها الدين الحنيف أم أضاف إليبا عصور سابقة , أو 
أدخل عليها بها انتبجته القرون الاسلامية الأولى *. 
والإعلام في تعبير شديد البساطة هو الإخبار بالحقائق والوقائع 
والمعلومات الصادقة من أجل اتخاذ اتجاه سليم وموقف صحيح . 
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واذا كانت وسائل الإعلام في ضوء هذا المفهوم نتجه بالدرجة الاولى إلى 
بعض صور الاتصال والأنماط الإعلامية التي تعود إلى العصر الجاهلي بالنسبة 
للعرب مثل الخطابة وإقامة الثدوات والمناداة وعقد الأسواق الأدبية 
والتجارية ٠‏ فإنها تتجه بقوة إلى ما كان للرواة الثقاة من دور كبير إمند حتى 
العصر الإسلامي نفسه . حتى أنه خلال القرون الثلاثة للهجرة كانت الرواية 
الشفهية تسير جنبأ إلى جنب مع الكتابة والتدوين . 

ومن بين قواعد الاعلام الاسلامي ما تمثل في القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية والأعياد الاسلامية ومجالس الشورى والبعوث 
الاسلامية والأذان والندوات ومؤقرات الحج. 

والقرآن الكريم أساس المنبج الاسلامي القوتم الذي بدي 
إلى الحق. فهو نور من الله وكتاب مبين , 

بدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه ويبدييم إلى صراط مستقم . 

وهو يتضمن جميع الأساليب الإعلامية والدعائية المعروفة من تقديم 
للاخبار إلى التوجيه والارشاد » واستخدام أساليب الامثلة والشواهد والتوقيع 
ورسم معالم الدعوة الاسلامية وتقديم القدوة الصالحة ثما يجب أن ينبل منه 
رجال الإعلام المسلمين . 


ندوتئا لهذا الشهر تناقش قضية ١‏ الاعلام الاسلامي » من جوانب وزوايا 


.. يشترك فيها عدد من العلياء والخبراء الإعلاميين في العالم الإسلامي . 


جذدور الاعلام الاسلامي 


في البدء تحدث الدكتور محمد سعيد الشعف رئيس قسم 
الاعلام بكلية الآداب بجامعة الرياض بالمملكة العربية السسعودية 
عن الحذور التازيخية للإعلام الإسلامي . 


« الاعلام قدم قدم الإنسان وعهده بالحياة ٠‏ وتقترب تعريفات علاله مسن 
المعاصرين من جذور إعلامنا الإسلامي ٠.‏ فهو: 

* التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميوها 
واتجاهاتها في نفس الوقت. والمفروض أن يقوم الاعلام على : 

* الوضوح والصراحة ودقة الأخبار فع ذكر مصادرها . 
ويشترط : 
عل الالتزام بمعايير الصدق والأمالة . 
وينبني الاعلام أيضا على : 
التنوير والتثقيف ونشر الأخيار والمعلومات الصادقة التي تنساب إلى عقول 
الناس .. ونظهور دين الله الحنيف بدأت مرحلة جديدة كل الججدة في ماهيتها 
وأساليبها : مرحلة تسمو فوق التعريفات والإضافات كا تفوق خاصة في المرحلة 
الأرلى متها - الدعوة الاسلامية ‏ كل ما وصل إليه خيراء الاتصال 
الجواهيري وأصحاب النظريات التي قسمته إلى شخصي وجمعي . أو كنا 
يطلق عليه حديثئاً من مصطلحات مبتكرة مثل المرسل والمستقبل ورجع 
الصدى . 

وهذه المرحلة الجديدة يقف القرآن الكرتم منبا موقف الأصل 
والركيزة . وتاخذ الرجل الاعلامي لاول وهلة عدة حقائق تتصل بهذا 


؛ البلاغ ؛ الالهي . فهر يتضمن ججميع أساليب الإعلام والدعاية المعروقة بدءأ 
من تقديم الخبر على جميع اشكاله ومرورأ بالتوجيه والارشاد. وحتى استخدام 
أسلوب الامثلة والشواهد . واستخدام أسلوب التوقع ووضع يد الدعاة على ما 
ينتظرهم ٠‏ ورسم معالم الدعوة الإسلامية . وتقديم المثل الأعلى » والمابج القوتم 
الذي يوصل إلى أبرز الننائج ؛ كما استند في أكثر مواطن التوجيه والارشاد إلى 
أسلوب محبب إلى نفوس البشر قتقدم الدليل والعيرة معأ ذلك هو أسلوب 
القصص القرآني . 

ويأتي بعد ذلك النبي محمد به القدوة الاعلامية . ومن أبرز 
ما تركزت فيه أساليبه الاعلامية. أحاديثه النبوية ثم خطبه 
الكريمة حيث يجد فيبا دارس الاعلام كل ما ينشده من معام 
الصدق والدلالة . واعطاء الأمثلة الواقعية والقريبة من 
الأذهان . والاعتراف بفضل السابقين من الأنبياء؛ وأدب 
الحديث . وبساطة التعبير. والتواضع . واحقاق الحق. ووضوح 
الايمان بالرسالة . 

والملدقق في أحاديثئه وخطبه النبوية ‏ صلوات الله وسلامه عليه يد فيهبا 
تحقيقا للاهداف التي تسعى إليبا جميع وسائل الإعلام المعاصرة وهي الإعلام 
والإخبار والتوجيه. والارشاد والتفسير والايضاح والتثقيف . 

وقد تعمقت الجذور الإعلامية ورسخت في عهد الرسول الكريم بهة ١‏ 
ووضعت أسسها ٠.‏ واستمر بعضها . وأدخل على الآخر ما يناسب مع ترامي 
أطراف الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ؛ . 
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الاعلام موضوع الساعة 


ومن مصر يشترك الدكتور إبراهيم الامام رئيس قسم 
الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر برأيه ويورد 
مثال لمفكر غربي يرى في اللجوء إلى المباذىء الإسلامية خلاص مجتمعه ٠‏ وهده 
المباذىء هي ما يخب أن ثتبل متا في إعلامتا. الإسلامي ؛- 


٠‏ إن موضوع الإغلام هذا يعتبر موضيع الساعةء ذلك أن كثيرا مين 
الداس عَاضيِون على ما تقدمه أ. 


مع المفاهيم الإسلامية والسلوك الإسلامي ,. 


زة الإعلام ف العالم الأسلامي حيث لا 


وأرى أنه لا يمكن أن يتقدم الاعلام الاسلامي في عصرنا الحالي 
ويواجه مشاكل التنمية وتكوين الانسان المسام على أساس الهدى 
الاسلامي الصحيح إلا إذا ارتكز على أساس الاسلام الصحيح . 

وساقدم الأ مثلاً على أن اتجتمع الغربي يغاني من الصَم الذي صنعه 
ذلك. أن الم الغرب يعانٍ من التردقٍ في المادية والشعور بالاكتئاب 
والضياع ولا يجد الخرج إلا تبتي التعالم الإسلامية وغنالك كاتب تكز تحديداً 
ف هذا الموضوع - ماكس ف 


١‏ - التوحيد : لا إله إلا الله . فيه فساواة وغدالة وعدم شرك وهو 


ا<:وقال : أن هياك حمس مر 


فوق القلسقة المادية وهو قوة دافعة للإعلام وامجتمع . 
القيم الاسلامية : وهي لقم والتقاليد الإسلامية وخصوصا قمم 
الاسرة وامجتمع (وهذه التي تجدها متحرفة بالضيط في إغلامنا) هم 
يبجئون عن قم من عندنا ونحن البحث عن قيمنا عقد الغرت 
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* - المهابة : وهي ترقير رب: الاسزة وتوقير الكبير والكتب المقنسة . 
4 - الاعتدال ::يقولون 


الإسلام يتصف بالاعتدال فالإسلام وسطء 
والوسط مغتدل وهو لا يرضى عن المبذرين والمسرفين كما انه لا 
يرضى عن البخلاء ٠‏ والتوسط قيمة كبرى يفتقدها الغرب . 
© - السمو الروحي : وهو أعظم القم ٠.‏ فيه الارتقاع عن الماديات 
والدتايا . وهم يشكون من المادة « الضكم الأكبر» ومرضي العضر 
وهم يرون ا الإسلام الدواء . 
ومن جهة أخرى فالعالم كله يشكو من التلوث ١‏ فعددما سقط القمر الصناعي 
السوفيانٍ في كندا أعريت الحكومة الكندية عن تحاوفها من التلوث . وار 
الصتاعية الكيرتى منها والصغرى مسؤولة عن هذا التلوث وتشكو مته قي ذات 
الوقت وتعقد المؤفرات لاقتراح العلاجات المناسبة هُدّه المشكلة . 
إلا أن هتاك تلوثاً من نوع آخر نعيش فيه باستمرار. والثاس تحسه وتفزع 
منهاء لكن الاحساس والفّع هادا لا يعامل بنفس الإحساس ولا يقابل بنقس 
الاهتام . وهر تلوث ثقافي وإعلامي . ولا بمكن أن يكون كل العنب على 
الإعلاميين فقط. فهم يعيشون في بيئة وحضارة وإعلامهم نتاح مجموعة 
الظروف الي من هذا الشكل . 
والأمل معقود على تجاح وكالة الأنياء الاسلامية ني أن تبرز كوكالة لها 
أسس ؤموائيق خلقية وديتية وأن تتعاون معها الدول الإسلامية وناخذ منهبا 
وتعطيها حتى تصل إلى مركز مناسب بين الوكالات العالية للانباء 


ذاتيتنا الثقافية 
ويتحدث الدكتور المنصف الشنوفي مدير معهد الصحافة 
وعلوم الأخبار بتونس عن الأبحاد الإسلامية وثقافتنا الذاتية وحتمية اتخاة 
إعلامتا الإسلامي .لما أصسا يسير عليها قيقول :- 


؛ أولا أود أن أنيه إلى ضرورة تدعمم أصالتنا التازيحية والخضارية بالبحث في 
جوائب ديننا الحليف في كافة انخالات والأبعاد التي تواجة المسلمين في عصرئا 
غيان المادة واهماك الجذور الاساسية للاصالة الإسلامية . 
ولا شك عندي والمجتمعات العصرية قد بحثت بعد عن أضصول مجدها 


وحضارتها أنه خليق بتا وتحن أمة مجدها راسخ وقديم أن تبحث عن جذور 


الإسلام هم دين ٠‏ وبناة لحضازة إسلامية عر 


خصومنا بدورها الايجابي في بتاء الحضارة الإنسان 

فالاسلام عند ظهوره اعتمد بصفة لا تختلف عما تقوم به 
وسائل الاعلام اليوم منبجا قويما في نشر الدعوة الاسلامية وبالتالي 
في الاعلام الديني في أجدى مظاهره. إذ دخل الناس في الدين 
الحنيف أفواجا وأقواجا . 

ولا أريد أن أتحدث عن رواة الحديث ودعاة السنة وعن الطرق العلمية 
التي قامت عليها الدعوة الثبوية وواضلها أصحاب الرسول يع والتابعوت هم 
باحسان وأجيال من كيار العلماء والفقهاء مكنوا من ترسيخ الدين الإسلامي في 


جزء شاسع جدأ من الكرة الأرضية إذا قيس ذلك بما تعمد إليه أحدث.وسائل 


الإعلام في العام المتقدم لاعتير بحق أهم جذور لما يتبغي أن يقوم به الإعلام 


الإسلامي من دور في إرساء قواعد ذاتيتنا الثقافية الي هي إسلام وعروية ولغة 


عربية :: 


الدعوة الاعلامية الأول 


ومن السودان يوجز الأستاذ حسن الزين وكيل وزارة الثقافة 
والاعلام السودانية رأيه في قوله : 


«جذور الإعلام الإسلامي تعود إلى «بسم الله الرحمن الرحم.. 
اقرأ باسم ربك الذي خلق ؛» وهي الدعوة الإعلامية الأولى التي اننطلقت 
في وسط الجزيرة العربية حين عم الجهل والضلال وقام بها رسولنا وق ير 
قيام حتى وصل بها وبئعمة من ربه إلى المدينة الفاضلة 


وانجتمع السامي 
الذي صار نبراساً لن ‏ تنطقء. شعلته ما ذامت. السياوات والأرض ٠‏ 


وتحن نسأل الله سبحاله وتعالى أن يوفقنا ان نستهدي ف عملتا الإعلامي 


بمبادىء الإسلام الحنيف وأن تسعى كيا سعى لبينا يي من قبل وأن نحقق 
الرجعة الحضارية المرغوبة لذلك المجتمع الفاضل الذي ١‏ الأمبل المنشود 


الخلاض البشرية مما تغانٍ منه الآن من مشاكل سلوكية غميقة الجذور. » 


إعلام في حجم الاسلام 


ومن الكويت يقول الأستاذ عبدال الشيتي مدير تحرير بجلة 
النبضة الكويتية : 


: القرآن الكريم ف يقين.. وبكلمات قليلة ٠‏ ومعان بسيطة أقرر أنه أي 
القرآن الكريم ‏ عام واسع المدارك من الاعلام والارشاد والتوجيه 
والتبصير . وكذلك الأحاديث النبوية والسيرة الشريفة وسيرة 
السلف من الصالحين والخلفاء الراشدين . هذه المعطيات جيعاً تشكل 
في جوهرها العظم وخصائصها الكريمة » إعلاما إسلامياً ذا جذور ضارية في 
التراث والتاريخ والحضارة العربية والإسلامية التي تنكرنا ففاء وأفسانا 
التفرتج ٠‏ وساءنا التفليد الأعمى . وأضرت بنا التيارات الوافدة كالوباء . 

وأنا هنا لا أريد أن أؤرخ لماهية وجذور الإعلام الإسلامي ؛ لغيري من 
امختصين والمؤرخين أن يفعل ذلك .. ولكن الذي أريد أن أقوله إن 
إعلامنا العربي والاسلامي يجب أن يقوم ويتحرك ويفعل ويؤثر من 
خلال القيم والأخلاقيات والمناقب الإسلامية وأن تؤدى هذه 
المهمة بأسلوب عصري وعلمي ومنطق . 

ولقّد كان الرسول الكربم بَنةِ أول من حمل راية الاعلام 
الاسلامي وقد بعثه الله ليبلغهم الدعوة .. ويعلمهم عم اليقين . 
ومبديهم إلى سواء السبيل بالحق والبينة وبالصدق والأمانة . 

وإن على هذا العالم الإسلامي الممتد على طول الأرض وعرضها أن يتدارك 
أمره؛ ويحفز إرادته ليضع إعلاماً في مستوى هذا الدين قيمة وموضوعية 
وانسائية ٠‏ وأن يتصدى لمثل هذه المهام رجال قادرون أكفاء أخيار يبتغون 
مرضاة الله ودين الله . وأن يعيدوا سيرة الإسلام الأولى حتى ترفرف راياتها قوق 
كل سارية وكل مرتفع من هذا العالم اليء بالمشاحنات والمتناقضات والماديات . 

ويجب أن نكون مسلمين حقيقيين لا قولا. وحقيقة لا وهماء 
أو أن تكون مؤسساتنا الاعلامية مرتكزة على أساس روحي ومادي 
معا وليس على أساس مادي فقط. 


ولتكن مؤسساتنا قادزة على أن تقود إعلاماً إسلامياً في حجم هذا الدين 
وهذا التراث بل وفي حجم الإنسانية . 

إنهم الرجال المؤمنون الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . يستطيعون أن 
يفعلوا هذا وأن يحققره ويتصروه بإذن الله ». 


+ 3636 
تعليق 


ما احوجنا في عالنا الإسلامي إلى الاستفادة من الرعيل الأول مسن 
المسلمين في أساليبهم المبتكرة لنشر الدعوة الإسلامية والجي صلحت مع غير 
المسلمين في إعلامهم أو على الاقل في وضع مبادىء الإعلام السلم .. 

إن المعالم المضيئة الني ارتكز عليها الإعلام الإسلامي من صدق وبساطة 
وحسن اختيار الأسلوب الإعلامي والتشويق والحقائق والإخبار والارشاد 
والايضاح والتثقيف . تحقق بها لمسلميئا الأوائل رفع راية التوخيد ونشر الدعوة 
الإسلامية على أوسع نطاق. وأيضاً تحقق بها اثتلاف العقول والقلوب , 

والمبادىء السامية الخالدة بكتاب الله عر وجل ؛ والتي حقق بها نبي الله 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسل القدوة الصالحة للمسلمين صالحة دائمأ أن 
يغبل متها الداس على اختلاف مشاربهم . 

وللاعلام الاسلامي جذور عميقة يجب أن يبرزها المتخصصون 
في بجالات الاعلام امختلفة. والقيم التي يرتكز عليبا إعلامنا 
الاسلامي والمنطلقة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى 
آله وسم يجب أن تتبناها وسائل الاعلام امختلفة في العام 
الاسلامي . وكما أن الدين عند الله الاسلام فعلى العلماء المسلمين 
في كافة مجالات الحياة ‏ ومنها الاعلام ‏ أن يغبضوا وينطلقوا بها 
ليكون كل مجال منها خليق بأن ينسب إلى الإسلام , 

وننتظر اليوم الذي ينسب الفضل فيه إلى أهله بحيث يعترف العام أن 
أنسس الإعلام السليم القويم إنما نبعت من روافد الاسلام ... وهذا يلقي أعباء 
ومسؤوليات جسام على المؤسسات الإعلامية في عامنا الإسلامي بحيث تلتزم 
بشرف الكلمة وأمانة العرض وحسن. القصد. 


مجلة الفيصل - ص ال 


* كانت الرحلة تبدو شاقة جدأ.. بطول مسافتها ٠‏ وبقصر الراحة في أيامها الثلاثة ! 
لكنها ‏ في محصلتها ‏ جعلتنا ننظر إلى الوقت برؤية فلسفية متعاطفة مع متاسب المعرفة 
واكتشاف الجديد . والانببار بقدرة شعب على صناعة التطور المضطرد في حاضره واستشرافاً 
لمستقبله ! 

أما مشقتبا .. فقد تمثلت في ربطنا بأحزمة الطائرة حوالي ثمانية عشرة ساعة. ونحن في 
طيات السحب القطنية .. نعبر فوق جبال. وبحار. وندخل إلى ليل دامس. ونخرج من 
طرف قرص الشمس القاني . حيغا ميل إلى الأفول.. فكأننا ‏ بين السماء والأرض - نتأمل 
في صنع هذا الكون الشاسع الباهر دليلاً على قدرة الخالق وآية من آياته. وكأننا بزخم 
الحميمية في صدورنا ننشد في هذا اللامدى المترامي قصة الإنسان الذي استمد إبداعه من 


قدرة خالقه .. فربط القارات هذا الرباط المهاسك .. لتكون بين الناس وشائج من عواطف 
الإنسان . ولتكون هناك أيضأ فلسفة لأبعاد الانفصام التي تحدث أحياناً من فكرة التسابق 
إلى حياة أفضل . أو التصارع من أجل سيادة أقوى !! ا 


© © منعا 


خزاف شاب يزترف آنية خحزفية قبل 
إدضافا في الفرن ٠‏ + 


بيت ريني مسقوف بالقش ٠‏ 
يذكرنا بهدرء الحياة الريفية + 
ولكننا في هذا الملكوت الممتد . . كنا نتأمل كيف يحس الإنسان في 
الحظة من عمره بالضعف . وبالضآلة . . رغم أن هذا الإنسان نفسه هو 
الذي اخترع الطائرة » والصاروخ . وأسرع الوسائل التى تأخذه إلى حفافيٍ 
العمر عندما يبحث عن عمق الخياة !! 
فكأن هذه السحب التي نطويها بزمن قصير من اختراع الإنسان . . 
تطوينا هي الأخرى في لا مداها الرحب .. فلا ندري لحظتباء هل نغني 
للحياة أم نصغي لاصداء ما نرتكبه ضد الحياة ؟! 
ولكننا كنا نعجز عن التأمل الطويل .. لأن طبيعة الإنسان أن 
يتلفت . وأن يتكلم . وأن يغمض عينيه ليرتاح بالنوم قليالً من شجونه 
وأفكاره » وأن يحس بالملل . . فلقد كانت مسافة الرحلة من جدة 


إلى الظهران. ومن الظهران إلى «سيول). عاصمة كوريا 
الجنوبية ثمان عشرة ساعة ؛ وهي مسافة يختلط فيبا التقدير للوقت » 
والحساب للزمن » وربما يصبح الوقت في طول هذه المسافة شيئاً لا أكثر 
من الاننظار الطويل . فنحن داخل مقاعد الطائرة كنا ننتظر اللحظة التي 
يتحرك فيها الوقت من جديد ؛ ويتحول إلى عمل ؛ وإلى خبر؛ وإلى 
رؤية ٠‏ وإلى شعور !! 

ونحن أيضاأ - في طول هذه المسافة - نفكر في الاتجاه الذي ننطلق 
إليه . . وبعض رفقاء الرحلة زار الكثير من مدن العالم ٠‏ وربما قطع أطول 
من هذه المسافة إلى 9 سيول : .. لكنه في هذه الرحلة يشعر أنه يتقدم إلى 
شيء جديد ؛ ويتجه إلى رقعة من الأرض لا يعرفهاء لأنما تختلف كثيراً 
عن كل ها تعرف عليه.. ومنطقة «شرقي آسيا)» بالذات لم 
يكتشفها الإنسان العادي إلا مؤخراأ.. ولكن أميريكا. قد 
تمكنت من اكتشافها منذ وقت طويل وقالت للعالم : إن هذه 
الأرض جديدة .. تختلف باناسها عن كل ما تعودناه 
وعرفناه .. ثم بعد ذلك تنازعت أميريكا . وروسيا على هذا 
الجزء من العالم وما زال النزاع ما بين مد وجزر.. وما زالت 
روسيا بايديولوجيتها تنسج أطماعها الكثيرة ضد هذه 
المنطقة , لتستفيد من ثرواتهاء ومين استراتيجيتهاء والصراع 
محتدم : والتحديات قد انتقلت من القوتين العظميين إلى نفس شعوب 
هذه المنطقة . . فهي شعوب تناضل الصخر بأظافر مدببة .. لتحظى 
باستقلالها إلى التطور» وتبتي بلدانها بخطط التنمية الهادفة قبل كل شيء 
إلى توعية الإنسان هناك ؛ وإلى توفير غذائه؛ وإلى رفع مستوى 
معيشته !! 

©© وعندما هبطت الطائرة بنا في مطار «سيول» قالوا 
لنا في أولى النصائح : 

« انتمبوا . . فإن الطقس هنا يختلف عن طقس بلاذكم إلى النقيض ٠‏ 
ودرجة الحرارة في حوالي الساعة العاشرة صباحاً . كانت (أربعة تحت 
الصفر) » وف المساء ء ستكون (سبعة تحت الصفر) . لقد كان فارق 
الزمن مهولا مثل فارق المناخ ... فبيها كانت الساعة الععاشرة صباحاً في 
« سيول ٠٠‏ عرفنا أن الزمن في المملكة العربية السعودية » هو الساعة 
الرابعة بعد الظهر من اليوم القادم . . فنحن في «سيول) الآن.. في 
بداية يوم السبت . ولكن الناس في المملكة أصبحوا في يوم 
الأحد بعد الظهر !! 


فها أشد الفرق علينا بحسابنا للزمن ٠ ١‏ وأيضاً رما تمثل الفرق اللزمني 
كذلك » عندما نقارن بين عطاء إنسان وإنسان ؛ وبين انجازاتهها ؛ وبين 
نظرتهم| للإبداع وللإنتاج !! 

وبحركة عفوية كنا «نفرك : أكفنا بعضها ببعض . وكان البخار 
المتصاعد من بين شفاهنا كا «نقلة ؛ سريعة من شعور إلى شعور.. ومن 
تجربة إلى تجربة . وحاولنا أن نبتسم بحرارة في هذا المناخ الباره جدا » 
وعندما لمست أكفنا أكف المسؤولين في شركة الخطوط الكورية؛. 


مخلة القيصل اص 0م 


المستقبلين لنا شعرنا بحرارة دافئة ... فكأنما قلوبهم توسطت أكفهم تغبيراً 
عن فرحتهم بلقائنا !! 

وانطلقت بنا الحافلة الصغيرة في شوارع «سيول» .. وكنت لحظتها 
أسترق السمع إلى حديث هؤلاء الاصدقاء الجدد» رغم أنني لا أعرف 
كلمة واحدة من لغة كوريا .. لكنتي استمزجتها فكأنها نقر مطر خفيف 
على شباك زجاجي . أما هذه اللغة باصوات نسائهم ٠‏ فقد كانت"شيئاً 
من نقر الطيور . . كأنها زقزقة العصافير بعد طلوع قوس قزج .. وم تكن 
هذه العصافير طويلة الإقامة معنا في رحلة الأيام الغلاثة إلى كوريا .. 
لكنها أخذت كثيراً من الطبيعة العفوية والباهرة !! 

فالطبيعة هتاك بساط ممتد . . وسياج لا ينتبي كحزام أخضر يحوط 
هذه المديئة ليصد عنها النفايات والاطاع. وإذا لم يكن اللون 
الأخضر من ألوان شعار كوريا.. فلا بد أن هذا اللون هو 
اللون السائد في جوانح أهلها .. فليس من طبيعتهم العنف » 
وليس على وجوههم القسوة .. إنما من طبائعهم الصلابة ٠‏ وعلى وجوههم 
ذلك الجد. الذي حوفم كلهم إلى شعب يعمل بلا كلل . وهم يعملون 
لتحسين حياتهم . ولانجاح خطط التنمية في بلادهم » ولذلك فقد جعلوا 
ساعات العمل « اثنها عشرة؛ ساعة بدلا من تماني ساعات !! 


ا اليوم الأول 


©© قالوا لنا هناك : إنكم أصدقاء لناء ومن الضروري أن 
ندعوكم لتشاهدوا جهودنا من أجل الإننسان الجر وفيٍ مناخ الحياة 
الكريمة . ونحن نتشابه في أشياء حميمة وملاحقة للمستقبل الذي نرجوه . 
فكوريا من الدول النامية » والسعودية أيضاً . ولدينا خطط للتنمية حققت 
لنا بعض أحلامنا وما زلئا نواصل العمل ؛ ولديكم خطط للتنمية استطعم 
بها أن تحيلوا الصحراء إلى حدائق ومبان شاهقة » ومصانع » ومدارس » 
وجامعات ٠‏ ومستشفيات ٠‏ ولديكم المال: ولدينا الخبرة واليد العاملة . . 
ومن هنا كان التقاؤنا وتمت العلاقات في اضطراد ! 

قلنا لهم : وهناك رابط أهم وأخطر ! 

قالوا : نعم .. فنحن نتحد في محاربة عدو الإنسان 
الحر : الشيوعية . أنتم تبصرون الأخطار المحدقة بالإنسان على 
عقيدته وتراثه وثروته وأرضه . فتحاربون الشيوعية الخطر . 
ونحن اكتوينا وعانينا الكثير من تسلط الشيوعية وقهرها 
ومحاولة تمزيقنا .. لكننا بخطط التنمية وبنظام الاقتصاد الحر. 
استطعنا أن نحقق معدلا للزيادة في الإنتاج .. فاصبح نمونا 
الاقتصادي يمثل ٠١‏ / في السئة . ولكن الأخطار ما زالت محدقة بنا.. 
فقد نجحت الشيوعية أن تقسم الأرض الواحدة . أو كوريا الواحدة إلى 
كوريا جنوبية وشمالية » وف يوليو (تموز) "1981 م. وقعت اتفاقية تقسمم 
كوريا عند خط العرض 8*: وعقدنا معاهدة الدفاع المشترك مع 


أميريكا في نفس العام وني السادس من يونيو (حزيران) 1951م 
ولدت أول حكومة عسكرية .. وخلال ثمائية عشر عاماً : استطعنا أن 


ننجز ما ترونه اليوم مائلا أمائكم . وما زلنا نواجه خطر مؤامرات 
الشماليين الشيوعيين . وكانت لهم محاولات عديدة؛ أشهرها 
مؤامرة الأنفاق الثلاثة . التي اكتشفناها في عام 19174 : وعام 
915 ؛ وغام 1910/8م .. والهدف متها هو تبريب الاسلحة والمحربين 
لزرع القلاقل في البلادء ولاشغالنا عن بناء مستقبلنا ٠‏ وتنفيذ مشاريعنا 


الإثمائية 
- قلا هم : يلاحظ أن هناك انقعاحاً من العالم العربٍ على 
بلادكم .:. هدفه تطوير التعاون والمشاركة ف البناء الحضاري ؟! 
ل قالوا : رغبتنا في السلام أمئية وعمل » ولا بد أن ننفتح على 
العالم الحر لتستفيد ونفيد » فشاكل التدمية فها مشتركة» وخحطط 
التنمية لدينا ولديكم هدفها البناء» والتعمير وتطوير الحياة إلى السرخاء 


والرفاهية ٠‏ ولا ينبغي أن نعيش في خوف لان حولنا أعداء شرسين . ٠.‏ بل 
لا بد أن تبلور الخوف فتنجعله حدر » ونجعله إيداعاً في العفل 
والإنتاج ... فإذا نجحنا في ذلك استطعنا أن نهزم الشيوعية ... مبزمها ببئاء 
الاقتصاد الحرء ونبزمها بتوفير الحياة الكريمة والرخاء في شعور كل 
إنسان ! , 1 

قلنا لهم : إننا نستخدم اليوم في بناء خطط التئمية في بلادنا 


الأيدي الكؤرية العاملة . ونبحث معأ التعاون الاقتصادي والفني 
والتجاري والثقافي » ونستفيد من خحبرائكم في الرغبة لتطوير المجمعات 
الصناعية ٠‏ وزيادة المشتروات السعودية من منتجات كوريا » وف 
تقرير أخير عن محالات هذا التعاون المتعدد.. أليت أن صادرات 
كوريا إلى المملكة العربية السعودية. قد ارتفعت خلال 
الشهور التسعة من هذا العام إلى ما قيمته 057 مليون 
دولار. ومن هذه الصادرات : الألياف الصنئاعية , والآلات ٠‏ 
والألواح الخشبية ؛ والمنتجات المعدنية . والاطارات . كما أن 
صادرات المملكة من البترول إلى كوريا الجنوبية . قد بلغت 


57 مليون دولار . 
- قالوا : اقرأوا هذا المقال الذي كتبه فى كورزي » عن 
ْ 1 مدي حي 3 


العلاقاث بين كوريا الجنوبية والدول العربية .. إنه يقول فيه : «لا شك 
أن العالم يراقب باهتام هذه المساهمة التي تقدمها كوريا والبلاد العربية من 
أجل السلام في آسيا؛ والتقسمم الأفي للعمل بين شبه الجزيرتين يسجل 
الأموذج الافضل للتعاون الدولي في النتصف الأخير من القرن 
العشرين » !1 

قنلنا هم : إنه خلال سبع سئوات مضت استطاعت كوريا أن 
تحصل على عقود بلغت قيمتها الإجمالية مليون دولار: في 
غتلف مشروعات البناء في المملكة العربية السعودية ؛ وفي المملكة 
الآن. يوجد حوالي 07 ألفاً . من الفنيين والعمال الكوريين 
الجنوبيين التابعين لسبع وحمسين شركة !! 

ثم ... انتبى اليوم الأول من الحوار مبذه الاحصائية التي دلت على 
أن العلاقات اليوم ٠‏ تزداد ازدهاراً ومتانة بين كوريا والسعودية بالذات ٠‏ 
وبيها وبين الدول العربية . 

د 3 * 


55 اليوم الثانى 


©© كنت أقف تخلف زجاج يؤدي إلى شرفة الغرفة في الفندق بمديئة 
سيول .. أتامل ذلك الازدحام العجيب أمامي في الشوارع . . ورغم ذلك 
فإن الحياة كانت تسير هادئة .. لا أصوات عالية لأيواق 
السيارات . . لا سائق سيارة يمد رأسه من نافذة عربته ليشمم 
سائقا آخر.. لا تكدس في السيارات أو ضغط في المرورء 
رغم كثرة تلك السيارات !! 

وتساءلت : كيف هي الحياة في هذه الجزر ؟! 

إن كوريا كلها تضم حوالي /4٠*‏ جزيرة. وتاريخها 
الطويل يصل إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وتاريخها 
الأصل يدون هذه البداية المعروفة في كتب التاريخ عن 
ميلاد كوريا الكبرى : 

© «إن التاريخ يذكر العام الصيني كيتزي ٠‏ الذي أسس مستعمرة 
في بيونجيانج . وفي القرن السابع أنشعت بملكة سيلا الوطنية بتأييد 
الصين » ومدت ثفوذها في أنحاء كورياء وجاء اللكتاتور اليابانٍ 
هيديوشي ٠‏ - 1095م : فاحتل كوريا في حملته على الصين » 
ون الحرب العالمية الثانية . وعدت أميريكا وبريطانيا والصين ؛ ممح 
كوريا استقلانها . ولكن عندما انتبت الحرب : قسمت كوريا إلى مناطق 
احتلال : الروس شمال خط عرض 58" : والأميريكيون جنوبه» . 

© وامعلومة الأخرى . تقول : «إن الكوريين يعتنقون خليظاً 
من البوذية والكنفوشية والشامانية . وأقلية مسيحية١..‏ 
ولكةهم اليوم ينضوون تحت العلل الكوري الجنوب . . مواطنين يستيقظون في 
الصباح المبكر مهرولين إلى أعبالهم ٠‏ وينامون في المساء البكر حفاظاً على 
صحتهم . والتزامأ باحترام وقت العمل . وما زال نظام حظر التجول 
سارياً كل ليلة من الساعة الثانية عشرة .. فحقق لهم هذا 
الحظر نوعاً من اتقاسك الأسري أيضاأً . ورغم أنبم يعرفون أن 
منع التجول الآن لا ضرورة له.. لكنهم قد تعودوا عليه 
شكلاً من أشكال النظام . الذي ارتضوه ببدف تنظيم الوقت 
من أجل الإنتاج والعمل !! 

وف كوريا الجنوبية ؛ يعتمدون أساساً على التجارة .. فهم شعب 
بارع في التجارة التي حولوها إلى :فن» التعامل مع الشعوب » وهذا الفن 
مكنهم من الانطلاق إلى العالم الثالث بالذات » وترويج بضائعهم في العالم 
الحر. . آما في بلادهم .. فلا بد أنك تدهش أمام الطريقة التي يعاملون 


ها كل راغب في الشراء من مغعارضهم ومتاجرهم ! 

وكنا نضحك كلا تجولنا في اسواقهم » ونحن نركض إلى بعض تلك 
الأسواق التي بنيت ونظمت تحت الارض . . لأننا نبحث أولا عن الدفء 
هربا من البرودة » التي تتسلل إلى عظامنا كلم| فتحنا باب الفندق الكبير 
إلى الشارع . أما لماذا كنا نضحك ؛ فم يكن ضحك السخرية » وإنما كان 
من ضحك الغبطة والاعجاب ١‏ . فالبائعات يخرجن من داتخل المعرض 
ليصافحتنا ويجذبينا إلى الداخل » ولديين طريقة محببة ومغرية في عرض 
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السلعة التي يعرفن أنك تود اقتناءها , 

وف أحد المعارض قالث لي الفتاة الصغيرة البائعة : 

- هل تريد شيئا لزوجتك ؟.. إنه عندي . هل تريد 
شيئأ لابنتك ؟ .. إنه عددي . 

© قلت مبسما : بل ازيد غيئاً لي ! 

- فقالت : أمتأكد أنت ؟! 

© قلت : وناذا التأكد؟ . .. إنني أعرف ما أريد ! 

- قالت : أقصد .. هل انتبيت تمامأ من شراء هدايا 
لزوجتك وابنتك وابنك ؟! 

© قلت : ليس كل اهدايا وإنما بعضها ! 

- قالت : إذن .. أكمل النقص أولا.. فالبيت قبل 
كل شيء. وأنت في النباية ! 

© قلت ؛ حقا ما تقولين ! 

- قالت : هل لك أربع زوجات ؟! 

© قلت .. ولاذا ؟! 

- قالت : لا تغضب .. فالعرب كما نعرف يتزوجون 
أربعا : إن أخي يعمل لديكم في الظهران . 

© قلت : ألا ترغبين في زيارته ؟! 

- قالت : إنه في عامه الأول . 

© قلت : السلام عليكم ! 


- قالت بلهجة مكسرة : السلام أليكم !! 


* « 3# 
اها اليوم الثالث 


©© يهم الشعب الكوري بالفئون . واهتامه هذا ينبع أصلاًا من 
ئيمة الثقافة عند كل شعب ٠‏ وهو يرى أن الفنون معيار يدل 
على تقدم كل شعب! 

5 لقائنا مع مدير عام الصحافة بوزارة الإعلام الكورية 
قال لنا * 


تقديره 


في تقديرنا هي هوية الاستقلال لكل شعب. . فإذا كان 
شعب ما بلا ثقافة فإنه بلا هوية ٠‏ وتعتبر الفنون من أهم ركائز الثقافة 
للدلالة على تقدم الشعب . وعلى حفر تاريخه الحافل بالثراك وبالقيم 
وبالتبضة . ونحن نحترم الدول الأخرى من خلال هذه المهوية.. أو من 
خلال الفتون التي تمثل في رأينا ؛ الاختبارات التاريخية».. ونحن في 
كوريا منذ سئوات .. نحرص كثيرأ على تأكيد وبلورة تلك الاختبارات 
التاريخية » وذلك عن طريق اعادة اكتشاف قيمنا التقليدية .. كذلك 
الحرص غلى المحافظة على كل ما لدينا من تراث قدي وبلورته وتطويره عن 
طريق الفنون » وعبن طريق الاقتراب من ثقاقات وفنون الدول الأخرى ١‏ 
وعن طريق البرامج الثقافية مع دول العالم ؛ وبعثنا بالعديد من الفنانين 
والمفكرين والممثلين الكوريين إلى دول كثيرة : ليطلع العام على ثقافتنا 
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وفنوننا ٠‏ ولناخذ منهم الدلالة على اختباراهم التاريخية عبر ثقافائهم 
وفنوتهم . . فإن امجتمغ الإنسانٍ لا يتحقق له البوح والصهر إلا من خلال 
تعبيراته . . سواء بالكلمةء أو باءمثيل» أو بالرسم ء أو بالنحت» أو 
بالموسيقى ! 

وقد حرص المسؤولون الكوريون في حفلاتهم الي أقاموها للاحتقاء 
بنا.. . أن يقدما لنا جانياً من فنؤئهم الشعبية .. سواء ماكان متها 
عن طريق الرقصات الشعبية . أو عن طريق الغناء.. ولديبم آلات 
موسيقية خاصة بهم .. وهي تتشابه؛ أو ريما تتفق مع الآلات 
الموسيقية التي نراها في اليابان » أو ني الصين .. لكن التعبير يختلف 
عند كل شعب هنهم عن الآخر . وإن كانوا الآن ينساقون في أغائههيم 
الحديثة إلى ؛ الرتم » الغربي . . لكنهم لا ينسون أبدأً أن يحافظوا على 
طابع بلادهم . 

ولقد رأينا - أيضأ ‏ جانباً من ذلك الفن في النقوش التي يبدعونها 
على القطع الخشبية .. وأحمل ما يمكن أن تبتاعه من أسواقهم 
كهدايا تحملها . تلك الأشكال الفنية من النقوش والحفر فوق 
الحشيا .ه 

وقد استفادوا من هذا الفن في الخشب .. فجعلوا الكثير من أدوات 
الطبخ مثلً من الأخشاب . والكثير من التحف أيضاًء في شكل جمييل 
يجذبك ! 

وعندما خرجنا من أسواقهم . . تأكد لدينا أن هناك الكثير الكثير مما 
لم نستطع أن محمله معنا بعلى كثرة ما اشترينا.. فكل ما تراه من 
منتوجاتهم لا بد أن يشدك للوقوف أمامه: ثم الرغبة في شراله ! 

وعندما حانت ساعة الوداع لنودع «سيول» . كنا نضحك 
على اكتشاف تنببنا إليه في اللحظات الأخيرة . وهو : أن 
وزن كل واحد منا قد انخفض بسببين : 

©© السيب الأول : أننا كنا نمثي مسافات طويلة ولا نشعر 
بالتعب ! 

بينا نحن في,بلاناء 'قدانسينا خذه الرياضة الفيدة الجميلنة بسبت 
انشغالنا وركضناء واعقادنا دائماً على السيارة ! 

©© السبب الآخر : أئنا في أغلب وجبات الأكل .. كنا نفضل 
تناول الأرز.. وهو طعامهم المفضل . أو هوك يسمونه ': طعام 


الفقراء الأضحاء . . فهم يتناولون كميات محدودة من الأرز ». وتمشوت 
ويعملون وينامون مبكرين . . فتسبب ذلك الأرز في خفض أوزائنا ونحن 
سعداء جداً !! 

©© ويعد... 

فلقد كانت:هذه الرحلة + قد ميات لتنا بدعؤة من الخنطوط 
الكورية.. . وَضمَت يعضى المسؤولين عن الصحافة وكتناب الكلمة ف 
المملكة العربية السعودية. وكان اهدقف من ورائها : أن تؤكد جمهورية 


كوريا الجتوبية تطور العلاقاث بيتها وبين المملكة العربية العرذية: في 


ماخ الماهمات المتبادلة بي البلدين على طريق البتاء والتطور 1 


وعطعوظ لسقامظ 


ج1010 


عرض وتحليل؛ 
بجمال ندرات 


2 


الأساطير 


* استلفت نظري هذا الكتاب . لا لعنوانه أو مؤلفه فقط. وإتمالا رمه مصمم 
الغلاف من خطوط السيابية تتوازى في دائرة ذات لون أخضر مريح للنظر . بيها تحفزت 
خلف هذه الخطوط... سيارة عصرية بالغة الحداثة.. لتنطلق نخترقة هذه الخطوط 
المنسابة . مما رَادنيٍ شوقا إلى استكتاه مضمون الكتاب . 

فالسائد أن كلمة الأسطورة تستحضر في الأذهان معنى الحخرافة والقدم.. بل وتسترجع 
عهود ما قيل الرسالات السماوية . وما سادها من حكايات لقدرات خارقة . وصور خيالية 
متاسكة .. اطلقت للانسان العنان ليشرد. في حدود إسارها . لكنبا لم تشح له الوثب إلى 
رحاب الفكر المتسق . والتأمل المعتقد .. إلا بعد لأي بذل فيه الجهد. وعالى فيه من 


تخطى الحواجز *# 


لذلك فإن إنسان القرون الثلاثة الأخيرة . وقد أخذ على عاتقه التنظير 
ووضع القواعد. لدراسة التفكير البشري .. بارتقاءاته وسقطاته؛ 
بمعقولياته وخيالاته . . من خلال تلك الأساطير المبتدعة ؛ وتتبع جذورها 
البعيدة الغور . ومتابعة ما دخل غليها من تعديلات أو تشويهات ٠‏ 
وملاحقة التشابه منها في أتحاء الارض بالمقارنة والاستصفاء . . حتى أصبح 
للأساطير منبج بحث يدرسها ويجمعها العاملون عليها به ٠‏ ويتطلعون إلى 
مستوى من العم يقيمون مبحثهم عليه .. لكنه مشل بقية علوم 
الإنسان . . مفتقر إلى ثراء مادة بحثه ٠‏ عويص الخضوع لافتراض علمي 
موحد . ومن ثم تعددث وجهات تفسيره » وتباعدت نظرياته بين تاريخية 
ويحازية وطبيعية وشعبية وجذور جنسية . . لكا اشتركت جيعها في حصر 
مجال بحثها في الماضي وحده دون غيره . 
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©هل يمكن أن نستبر أتنفسنا يعضى أساطين بعد يدة؟© 


هنا يقفز إلى الذهن سؤال .. هل بالامكان أن يتعدى عم 
الأساطير نطاق الماضي . ويمتد ببحثه إلى حاضرنا الذي نعيش 
فيه ؟ 

يقول آخر . .هل يمكن أن نعتبر أنفسنا في عصر أساطير 
جديد ؟ 

هذا هو ما انفرد كتاب رولاند بارتيه بالتعرض للاجابة 
عليه 


مضمون الكتاب 


وبنظرة شاملة محتوياته .. نجدها مقالات نشرت على مدى عامين في 
الصحف الفرنسية في الستينات . تناولت ما دار ويدور ف الحياة 
اليومية من عاديات وغرائب٠‏ وترابطت برباط موغل في الاعباق .. 
هو رباط النظرة الباحثة عن أصول هذه المستحدثات . 

فا الذي تتاوله مؤلف الكتاب بالبحث والتاصيل ؟ 

أشياء تبدو للوهلة الأولى متثافرة .. فن المصارعة الحرة 
إلى الرخصة الضرورية للممثل الجديد . ومن الرومان في السيما إلى 
تزجية وقت فراغ الكاتب . ومن دورة الدم الأزرق إلى النقد الابكم 
واللكفوف . ومن المنظفات إلى الحكايات والأولاد . ومن التأكيد 
على أن باريس لم يغرقها الزحام بعد . إلى الحديث عن العنب 
واللبن . إلى اللجم وشيه . إلى آداموف واللغة. إلى مخ 
اينشتين . ومن أسطورتين للمسرح الحديث إلى المرشد السياحي الازرق 
ودور فرنسا كملحمة ؛ ومن النحو الإفريتي إلى سيارة ستروين إلى القارة 
المفقودة ٠»‏ ومن عام الفلك إلى لدائن البلاستيك إلى العائلة الإنسانية 
الكبرى . . وغير ذلك من عناصر متباعدة كل البعد عن 
بعضها ... لكنه يخلص منها في الغاية إلى إفراد فصل 
بأكمله للتعريف بالاسطورة اليوم . 

قد يخطر لذهن القارىء من اطلاعه على عناوين هذه الموضوعات ٠‏ 
أن الكاتب يستخدم كلمة الأسطورة استخداماً مجازياً: أو أنه يطوع 
مدلوها الخراني أو المستحيل للسخرية من هذه المستحدثات الجارية .. 
والأمر يقتضينا عندئذ أن نعرض غماذج عما كتب . 

فها هو يقول : «عانيت في كل لحظة ‏ الرؤية اغختلطة ‏ 
برواية أحداثنا الحاضرة . رؤية الطبيعة والتاريخ». ويستعين 
ببيت من أشعار بودلير في كلامه عن المصارعة الحرة. فيصدر 
ما كتبه بما سبقه به الشاعر الجهنمي من قول (إنها الحقيقة 
المتعاظمة لقبضة اليد في أحداث الحياة الضخمة» . . . ففضيلة 
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المصارعة الحرة يراها ف كونها استعراضاً ينسم بالغالاة» تبرر:ملاءمتها 
للمسارح القديمة التي كانت مكشوفة في الهواء الطلق . 

أما في :باريس. . حيث الواجهة البارقة ٠‏ تخني وراءها قاعات تتنافس 
في عدم النظافة ٠»‏ يختزن قيبا جمهور - باختياره ‏ ليتابع على الطبيعة » 
أحداث المصارعة وما يلبث هؤلاء أنفسهم ٠‏ أن يتملكهم الحنق لما يرونه 
من زيف . . صحيح أن بعضأ من هذه الاستعراضات يكون كاذباً 
وبتكلف نفقات باهظة . . لكن الجمهور يسخر جرد ما إذا كان هذا 
الاستعراض معرّضاً للتساؤل ... خادع أم غير خادع .. وللجمهور الحق 
كل الحق ٠‏ في قناعته بالاطمثنان إلى الواجهة الناصعة من قاعة 
الاستعراض ... فهي تبطل كل تردد وتنني كل استنتاج » إنه جمهور يثقل 
عليه أن يظن غير ما يراه . 


المصارعة الحرة والملاكمة 


فهل يعرف هذا الجمهور الفرق بين المصارعة الحرة 
والملاكمة ؟ 

إنه يغرف أن الملاكمة . رياضة سيئة ٠.‏ تعتمد على علامات من 
المهارة ٠‏ وبالامكان المراهنة على نتيجة صراع الملاكمة . أما المصارعة 
الحرة . فلا تتضمن أية اشارة موحية . مباراة الملاكمة عبارة عن قصة 
تصاغ أحدائها تحت أعين النظارة ؛ أما المصارعة الحرة فعلى العسكس 
تماماً. مجموعة من المشاهد » التي لا يكون أي واحد منها بذي اهمية . 
فهو مؤقت التأثير. 

وهكذا تصبح مهمة المصارع .. ليست الفوز.. بل تأدية 
الحركات التي تنتظر منه بالضبط. أو المتفق عليبا تماما . 

هذه المهمة التي يلتزم بها المصارع . هي نفسها التي للمسرح 
القديم . . فنشاط المصارع يعادل لسان الممثل ٠‏ ووسائل التنكر والنداع 
واحدة . . فالاحذية والاقنعة تتحكم بشكل واضح في اشباع الضرورة . 

وني المصارعة الخرة كما على المسارح التقليدية .. إذ لا خجل من 
التوجع إلى حد البكاء . . ومن ثم يكون جسم المصارع هرو المفتاح الأول 
لإدارة الصراع .. ويكون المصارعان هما الحقل الذي ترتع فيه جرثوفة 
الصراع كله .. حيث ينضج جسد كل متها على الجمهور نوع مسن 
التسلية الشاملة تختلط فيها الحركة بالوضع الطبيعي . 

وعندما ينتصر أحدهما .. تتدلى ذقنه وهو يفتح فه في 
استرخاء . ويمسك بالبطاقة الرياضية تحت ركبتيه. ويقفا 
بجانبه المتعهد معلنا للعامة . بضحكة مقنعة . عن لقاء ثأري 


©© وهل بالإمكان أن يتعدىعلم اللأاساطير نطاق الماضي 


قريب . بيغا قبع هناك المصارع الآخر على الارض يضرب 
التراب ضربات قوية بذراعيه ليفهم الجميع طبيعة موقفه 
الخرج . 

ومن ثم فان كل لحظة ف المصارعة الحرة كما في الجبر يكشف في 
الحال عن العلاقة بين السبب وبين اثره الملموس ٠‏ وعند هواة المصارعة 
الحرة - بالتأكيد ‏ نوع من اللذة الذهنية . لمشاهدة استخدام الآلية 
باجادة : فأمامهم مصارعون بعينهم . كممثلين فكاهيين عظياء ٠‏ مرفهون 
تام كشخصية من شخصيات موليير. لانم ينجحون في فرضض مطالعة 
آنية من داخلهم . 

إلا أن ايقاع المصارعة الحرة جد غتلف » لأنه مستمد من هذه 
الاطالة البصرية . .. كتضِحَم الرغبات ٠.‏ وتبديل أقضى الانفعالات ٠‏ 
فعنف الاستجابات لا يمكن أن ينضب - بقدر طبيعي - إلا على الملابسات 
الغريبة جد . 1 

وقد لوحظ ‏ في أميريكا ‏ أن المصارعة الحرة تمثل نوعا من 
الصراع الأسطوري بين الخير والشر ذات طبيعة شيه 
سياسية .. إذ إن المصارع السيء يكون على الدوام كما لو 
كان «ذا لون أحمر» . أما في فرنسا.. فهي تكتشف بطولة 
مختلفة تامأ . فهي نسق أخلاقي وليس سياسيا . وهو ما 
يسعى اليه الجمهورء الصرح الأكثر تقدما لصورة ملائمة .. 
أقصد صرح الخداع التام . 


الخداع التام 

إذن ما هذا الخداع التام في نظر هذا الجمهور المعقدء 
بشيء من 'التقريب؟ 

المصارعة الجرة هي كالجمهور تمامأ . فالمصارعون رجال ذوو خبرة 
عظيمة » يجيدون معرفة الانخراف بالحاذث التلقائٍ العارض للضراع إلى 
الصورة الت يعتبرها سائر الناس شريحة فاخرة للفن الاسطوري . فالمصارع 
بإنكانه أن يغيظ أو يقرف ٠‏ لكنه لا يغش أبدأء لأنه يجري الصراع حتى 
منتهاه ٠‏ في صلابة ذات علامات يعهدها منه الجمهور: فني المصارعة 
الحرة . لا شيء موجود إلا باتمام والكئال . ليس من رمز أو كتابة :. بل 


قد وضع كل شيء باستفاضة , بمعنى آخر لا شيء متروك في الظلام .. 
إلا الاتفاق م 

والأسطورة الأخرى الجديرة بالتنويه عند رولاند بارتيه 
هي .. ممثل هاركور.. ففي فرنسا. لا يصبح الإنسان نمثلا 


إن لم يكن قد صور في ستوديو تصوير هاركور . ومن ثم يعتبر 
تمثل هاركور آهها. 

قعل الابقونات في ستوديو هاركور يرفع من حجم الممشل ٠‏ ويواصل 
تقديم عرض مبتذل بالضرورة , لا لأنه يقم تمثالا غريباً في مديئة لا حراك 
فيها ؛ أو بالأحرى مدينة وهمية ٠‏ فاتمثال هو الحقيقة هتاء أما المدينة فهي 
الأسطورة . الحم الضخم . والممثل في تخلصه بمهارة من لفافته الجسدية ٠‏ 
يربط ذاته الهلامية ببطل ٠‏ بنموذج إنساني موضوع في اطار مبالغات معتادة 
لدى الآخرين . فها هنا الوجه في وضع روا » ببراءة ٠.‏ بطبيعة سماوية 
تحجب الحقيقة اليومية » وتسبب خطسلا » بوسواس الظن الاكثر معلقاً 
بالعصر وبالبيئة الاجتاعية ٠‏ الضعيفين معأ أمام العقل الخالض والاسطورة 
العارمة ٠‏ فجمهور وقت الراحة الذي تضجر ويكشف . يعلن ان هذه 
الوجوه غير الحقيقية هي بنفسها التي في المدينة . وهكذا يتاح له الضمير 
العقلاني الخير لكي يفترض أن رجلا ما يقف خلف الممشل؛. لكن في 
الحظة تجريد الملمح . يبدو هنا دور ستوديو هاركور . . إذ يقم بين جمهور 
المديئة الضعيف الحواس بشكل غام ؛ يقيم بيغهم إنسان الممثل ٠‏ فيعايش 
امجمهور اكذوبة اتمثال الوهمي .. ويصير الكل مقتنعا . 

وبالئل . . على سييل االاستنتاج ... فان ضورة من هاركور بالنسبة 
للممثل الكوميدي الشاب ؛ هو اجراء طقسي مفروغ منه. هو شهادة 
الزمالة العليا . . فالصورة هي بظاقته الحقيقية ليعبر إلى الاختراف . فهل 
ى أيقونة هاركور أو 
القديسة اميول؟ نعم .. فهذا المربع الذي تعبض فيه رأسه الخرافية 
للمرة الأول ٠‏ يبدو فيه ملمحه الذكي ٠‏ رقيقاً أو خبيئاً ٠‏ تبعأ للدور الذي 
تتقرر له فيه الحياة : ليعتبر اجراء احتفالي يقبل به اجتمع ما هو مطلق من 
قوانيه الطبيعية الخاصة ٠.‏ ويقدم له لاحتفال الطقسبى وجها ينقبل بركة » 
في يوم هذا التعميد » يقدم له كل القوى المرفوضة في الظرف العادي - في 
وقت واحد على الأقل فوق مثبر عام : فيكتسي ببهاء لا يتغير. وجاذبية 
نقية من كل شائبة ٠‏ وقدرة عقلية لا تقترن بالممثل الفكاهي في أغلب 
الاحوال . 1 


هذا تنصيب حقيقي .. مادام الشاب 


لذلك فإن تصاوير تيريز ليبرا أو أن فاردا . على سبيل المشالء 
إذ إغما من الطلائع الجديدة . يتركان للممثل وجهه مجسداً بعد أن 
يحيطانه بهالة مضيئة » تسبغ عليه نوع من التواضع المزموق في دوره 
الاجماعي الذي يبديه ويؤديه دونما مبالغة أو افتراء. وتبق الاسطورة 
الحمقاء المتعلقة بوجوه الممثلين ٠‏ إذ يعتبر أسلوب المصورين المذكورين بهذا 
الخصوص جديد جد .. فلا يرقى إلى مستوى درجات هاركور 
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> عاذا يمني عبراع الملاكمة في الامطررة +* 


التقليدية » ما دام الشعر مجعدأ . والارهاق باد على محياه» والرجولة أو 
التسامي باد على الملامح ٠‏ تبعأ لجنسه » أسلوب في حد ذاته يمثل شجاعة 
لكن قلا تقتئع بها المسارح خضيعاً لاسطورة هاركور . 


تأصيل الأسطورة 


من هذين النموذجين وغيرهما يصل المؤلف إلى أهم جزء في 
الكتاب.. وهو الخاص بمحاولته التأصيل لعل الأساطير. 
ووضع معايير وسبل لدراستها . وتحت عنوان الأسطورة 
اليوم . يستعين بعم الاشتقاق اللغوي 1010816 فيعترف 
بأن لكلمة أسطورة الف معنى . ما دامت الأسطورة كلمة. 
لكنه يستدرك متحفظأ بقوله إنه يبحث في تحديد الأشياء لا 
الكلمات ٠:‏ 

بالطبع لا بد من لغة ؛ لكن ايضأ لا بد للغة من شروط خناصة. 
حتى تصبح الكلمة أسطورة . . قالاسطورة طريقة للاتصال . وهي ايضاً 
شكل . واستوجب الامر مؤخرأ أن يوضع لها حدود تاريخية » كشروط 
استخدام ؛ يمتزج المجتمع بها.. وذلك لا يتعارض مع ما يجب وصفها به 
أولا :. بامها شكل . 

فالإنسان يرى لأول وهلة أن الميزة الجوهرية للموضوعات الأسطورية 
يكسوها وهم بين . لأن الأسطورة قول . ورمما الأسطورة كلها. 
ومن ثم تكون خاضعة للبحث . فلا تتحدد بموضوع المهدف 
الذي تحمله . بل بالشكل الذي تقوله: هناك إذن حدود 
شكلية للأسطورة جوهرية . فهل يمكن أن تكون لكل 
أسطورة ؟ 


نعم . أعتقد ذلك ٠‏ لآن لجال لا يفرغ إيحاؤه . إن كل موضرع في 


الدنيا بالإمكان أن يمر من وجود مغلق » صامت . إلى وجود شفاهي » 
منفتح على اللياقة بامجتمع . لان كل قانون . طبيعيا كان أم غير طبيعي لا 
يتدخل في التحدث عن الأشياء . فالشجرة هي شجرة . نعم ولا ريب ٠‏ 
لكن. الشجرة الذي يخبرنا ها مينو درويه. ليست شجرة الآن 
بالضبط. بل هي شجرة منمقة ٠‏ 


تيعاب معين وموثوق به مع 
استجابات آدبية ٠‏ أو صور. مستمدة من استخدام اجهاعي . ومضافة إلى 
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الجردر- من الآثماب الرياضية الإنديدة التي بدأت قلقت الأغيام * 


الخامة النقية . 

إنه لأمر واضح . أن كل الأشياء لا يخبر عنبا في وقت 
واحد : فتظل موضوعات بعينها فريسة للحديث الأسطوري لفترةء ثم 
تختفي : لتحل حلها أخريات . حتى تصل إلى مستوى الأسطورة . فهل 
هناك من موضوعات جبرية الايجاء؟ 

لا بالتاكيد :. فني الإمكان توليد اساطير قديمة دا : خالية من 
الازليات . لان التاريخ الإنسانٍ هو الذي يدع الحقيقة تمر إلى حالة 
القول. هوء وهو وحده الذي ينظم حياة وموت اللغة الاسطورية . بعيدا 
أو غير بعيد . لا يمكن لعل الاساطير إلا أن يكنون ذا أساس تاريخي ؛ الآن 
الأسطورة هي قول مختار عن طريق التاريخ : إنها لا تعرف أن تولد 
من «الطبيعة ) أشياء . 

هذا القول هو في حد ذاته هدف . بامكانه إذن أن يكون شيأ آخر 
أجود من الشفاهي ؛ بإمكائه أن يكون شكلاً من كتابات أو 
صوق 

إن البحث المكتوب . بل أيضأ الصورة الشمسية . السيتا : 
التحقيق الصحفي. الرياضة. العروض . النشرة 
الاعلانية .. كل ذلك في الإمكان أن يستخدم لتدعم القول 
الاسطوري . فالاسطورة لا يمكن أن تتحدد بموضوعها. أو مادتهاء لأن 
المادة لا أهمية لها إلا إذا أمكن جعلها موقوقة على معنى تحكي : حتى ما 
يذكره الإنسان من تحد يكون كذلك قولا. كذلك الصورة 
وفن الكتابة . على سبيل المثشال. لا ريب أنهها. في إطار 
الادراك الحسي . لا يحتاجان نمط الشعور نفسه : وني المورة 
نفسها كثير من طرق القراءة : إذ إن رسما مبسطأ يكون أكثر عبيؤأ للمعنى 
عن اللوحة التشكيلية » وكذلك التقليد يمكن أن يكون أكثر من الاصل . 
كما تكون الصورة الهزلية أكثر احتواء للمعنى من الصورة الشخصية . لكن 
التزاماً بالدقة . نقول إنه لا توجد أكثر من طريقة نظربة هنا لتشبيه شيء 
بآخر : فبصدد الحديث عن هذه الصورة , الموضوعة هذا المعتى : نقول 
إن القول الأسطوري قد يشكل من مادة مستخدمة من قبل هيدف تحقيق 
اتصال متوافق . هذا لأن كل مواد الاسطورة . التي قد تكون تصويرية أو 
كتابية ٠‏ تستلزم شعورأ ذا معنى . ليكن للإئسان أن يتحدث فيبا 


باستقلالية عن مادتها . هذه المادة ليست سواء : فالصورة. في 
الحق ١‏ أكثر ثباتاً عن امخطوط؛ إذ إنها تفرض المعنى بلمحة ٠‏ من غير 
تحليلهاء بدون تفريغها. لكا هنا ليست أكثر من اختلاف تكوبتي . 
قالصورة تصير مخطوطة ؛ منذ اللحظة التي تصيح فيبا دالة: مثل 
المخطوطة ٠‏ إذ تسمى مشتقات . 

هنا إذن يسمع الإنسان. ومن الآن فصاعداً؛ باللغة. 
بحثأ. قولا. الخ. فكل وحدة أو كل تركيب ذو معنى. 
يصبح إما شفاهة أو مرئيأ : فالتصوير الشمسي سيكون 
بالنسبة لنا قولا بنفس العنوان الذي يكون مقالا في جريدة ؛ 
ستقدر الموضوعات نفسها أن تصبح قولا . لو تضمنت معنى 
شيء ما. 

هذا الشكل النوعي لولادة اللغة يكون خاضعاً من ناحية أخرئى 
للتاريخ ٠‏ تماماً مثل الخطوطات : فقبل اختراع أجديتنا بكثير. كانت 
موضوعات مثل الكويبو إنكا 108 0م1. ولوحات رسم مكل 
البكتوجراع 6108737 ؛. من الأقوال ذات القواعد. هاهئا ليس 
القصد أن نقول بأن الإنسان عليه أن يعامل القول الاسطوري كلغة: 
وإنها والحق يقال ؛ تنبض الأسطورة من عل واسع ممتد إلى علم اللغة . 
وهر علم الاستدلال . 


الأسطورة كمنيج 3 


كدراسة لقول + يكون عل الاساطير ليس إلا في الحق ‏ جزءأ من 
هذا العلل الواسع للدلائل . الذي كان العلامة سوسير قد أكد على أنه 
ظل مندرجاً تحت اسم عم الاستدلال لأكثر من أربعين عاماً . فهولم 
يتأسس به . فضللاً عن ذلك . فنذ سوسير نفسه وربما قبله يقليل ؛ آل 
كل جزء من البحث المعاصر بلا توقف إلى مشكلة من مشاكل المالول : 
التحليل النفسي . التركيبة . عم النفس المرضي . وتحاولات 
جديدة معينة في النقد الأدبي وضعها يوشلار نموذجا. لا 
يحتاج كل واحد منها لأكثر من دراسة الظاهرة إلا بما تدل 
عليه .. أو التركيز على معنى. وهذا يؤدي إلى عم 
الاستدلال. لا أريد أن أقول إلا أن عم الاستدلال يأتي 
بتفاصيل مساوية لكل هذه البحوث : له مضامين مختلفة . 
لكا تحتوي على نظام عام . فهي كلها علوم قيم ؛ لا تكتفي 
بمواجهة الحقيقة : فهي تحددها وترتادها , 

إن عم الاستدلال هو عم التركيبات. لأنه يدرس 
المدلولات منفصلة عن مضمهنها . أريد أن أقول بأنه قول 
ضرورة وحدود عم صوري معين. 

الضرورة ٠‏ هي نفها لكل لغة دقيقة . لقد سخر زادانوف من 
فلسفة الكسندروف عندما تحدث عن ١‏ البناء الفلكي لكوكبنا ٠»‏ 
فقال : « إلى هنا تبين أن الشكل وحده هو الذي أكلفه بأن 
يكون فلكيا» . كان لزادانوف الح ؛ فلا يمكن للإنسان أن يتحدث 
عن تركيبات بحدود من الصور ء وبالعكس . بالإمكان أن يكون مطبقاً 


بشكل أفضل على مستوى ١‏ الحياة »: فم يكن فيبا إلا جملة لا يمكن تمبيز 
التركيبات فيبا عن الصور . لكن العم ليس فيه من مجال غير إنجاز ما 
يفوق الوصف : عليه أن يتحدث عن ١‏ الحياة». إذا كان يستبدف 
تغييرها . على عكس الحركات الدون كيشوتية بالذات: فضلا عن 
الأفلاظونية . . للاسف . من أجل التركيب ٠‏ إذ لا بد أن يرضى كل 
نقد بالتدريب الروحي . بالمصتوع من التحليل » وني التحليل لا بد من 
توافق المناهج مع اللغات . فشيح الصورية يسبب ارتباكاً أقل . 

ربما كان النقد التاريخي أقل عقم] . فقد عرف ان الدراسة 
التضنيفية للاشكال لا تناقض بناتا المبادىء الضروزية للجملة وللتاريخ . 
على النقيض تامأ : فقد حدذت أكثر من طريقة بتصنيفها في صورهاء. 
وأكثرها قد كان أطوع لللقد التاريخي . إن كلمة شائعة ؛ بتحريف لهاء 
سأقول إن قليلاً من شكليتها بعيد عن التاريخ ٠»‏ لكن كيرا مها يقود 
إليه . فهل من تموذج أصلح للنقد الشامل . حيث يكون وصفه صورياً 
وتاريخيا واستدلالياً وفكرياً : مرة واحدة. بالاهمية كا في القديس جينيه 
السارتر:ة 

إن الخطورة . هي على النقيض . من اعتيار الصور 
كالموضوعات المزدوجة المعنى . نصف الصورية ونصف 
المادية . من تزيين الصورة بمادة صورة. كالتي فعلته 
الواقعية الزادانوفية كنموذج . 

إن عل الاستدلال ٠.‏ بوضعه في نطاق حدوده . ليس فخأ ميتافيزيقيا : 
إنه عل بين العلوم الأخرى . هو لازم لكنه ليس بكاف . فالمهم هو رؤية 
ما إذا كانت الوحدة الشارحة لا يمكن أن تصدر عن اقتطاع بقدر تمائل أو 
أكبر من مثيلاتها » أم تصدر عن النسق الجدلي للعلوم الخاصة التي أديجها 
فيه . بهذا يم الانتقال بالوحدة الشارحة من عل الأسطورة : فهي جزء من 
عل الاستدلال كعم ضوري ٠‏ ومن الأيديولوجيا كع تاريخي معأ : وبذلك 
تدرس الأفكار في شكل ما.. مشثل تطور الإعلام. وتضخم 
الصحافة . والاذاعة. والمصورات. يدون الحديث عن 
الاستبقاء من لا نباية طقوس نقلية ( أي طقوس ذات مظهر 
اجتاعي ) . 

سأنبه إذن إلى أن عل الاستدلال كله يلح على مرابطة بين حدين ٠‏ 
دالة ومعير عننه . هذه الرابطة بين موضوعات لنظام مختلف عنتبها . ولذلك 
فهي ليست مساواة وإنما موازاة . لا بد هنا من التنبه إلى أنه على العكس 
في اللغة المألوفة » إنها تخبري ببساطة أن الدالة تتضمن المعبر عنه » فأمامي 
مهمة في كل منهج استدلاي .. لا إزاء حدين فقطء بل ثلاثة حدود 
مختلفة . إذ إن هذا الذي أفهمه . ليس حدا على الاطلاق . الواحد تلو 
الآخر. وإنما هو تضايق يوحدها: إذن فتوجد الدالة ؛ والمعبر علهء؛ 
والإشارة .. التي تكون الجملة الرابطة للحدين الأوليين: صحبة زهور 
على سبيل المثال . أجعلها تدل على انفعالي . ألا يوجد هنا إذن غير دالة 
ومعبر عنه . أي الزهور وانفعالي ؟ ولا هذا : للقول الحق . ليس هنا إلا 
زهورأ ٠‏ انفعالية ». لكن على مستوى التحليل » توجد بالضبط ثلاثة 
حدود ؛ إذ إن هذه الزهور المحملة بالاتفعال تنفك بالقام والكمال إلى زهور 
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وإلى انقعال :. الوخدات والآخر وجدوا قبل الالتقاء وتشكيل هذا الموضوع 
الثالث ٠‏ آلا وهو الإشارة . 

وسواء كان حقيقيا . على المستوى المرئي . فلا استطيع 
تفرقة زهور الصحبة المحمولة. أيضا. على مستوى 
التحليل . إنني لا أستطيع أن أخلط الزهور كدالة والزهور 
كإشارة : الدالة فارغة. والاشارة نمتلثة. إنبا حس. 

لدينا مئال آخر . . حصاة سوداء : يمكنني أن أجعلها تعني صورأ 
كثيرة ٠‏ فهي دالة بسيطة : لكتني لو أحملها كمعبر عنه بالتحديد (كالحكم 
بالوت لدى رأي مجهول المصدر) لاصبحت إشارة » لأصبحت تداخلات 
وظينية (كانتقال من الجزء إلى الكل ) ضيقة جد لدرجة أن التحليل 
يمكن أن يظهر فيبا كضرب من العبث.. لكن الإنسان سيرى للتو أن هذا 
الفييز ذو أهمية رئيسية لدراسة الأسطورة كرسم استدلالي . 

بالطبع هذه الخدود الثلاثة ضورية خالصة ٠‏ ويمكن طرحها بمضامين 
متلفة . وأمامنا ما فعله سوسير في اللغة كمثال . إنه كان يبحث بطريقة 
استدلالية خاصة ؛ لكنها تموذج للبحث المتهجي . . فالمعبر عنه هو المعنى 
المجرد للغة » والدالة هي الصورة السمعية (نظام حياة نفسية) 
والرابطة بين المعنى المجرد والصورة هي الإشارة (مثل الكلمة: أو 
الكائن العيني) . 


دالة 1 لغة 
سقفي عكة 


© :اشنارة 
معير عله ١  1[‏ دالة 


92 9 
اسطورة 
إشارة 111 


نرى الأسطورة في الرسم التوضيحي . الثلائي الذي نتحدث عنه: 
دالة ٠‏ معبر عَنه وإشارة . لكن الأاسطوزة أسلوب خاص . تتأثر فيه بناء 
على سلسلة استدلالية توجد قبلها : هذا أسلوب استدلالي ثان. فها أشير 
إليه في الممبج الأول (أي حملة متآلفة من معنى مجرد ومن صورة) 
يصير فٍ المبج الئاف دالة بسيطة . 

يجب التبيه هنا إلى أن مواد الكلام الاسطوري (لغة مقولة كما 
ينبغي . تصوير . رسم ؛ إعلان. طقس . موضوع الخ). 
بالنسبة للبعض منه القابل للتناقل ‏ مادام من الميسور فهمه ‏ بواسطة 
الاسطورة ٠‏ يؤول إلى دالة مرشدة خالصة : فالأسطورة لا تبرى فيبا 
إلا مادة أولى معينة ؛ وحدتها هي هذه التي تحولت كلها إلى 
قانون بسيط في اللغة . 

أما فيا يتعلق بالتصوير الحرنٍ أو التصوير التشكيلي » فلا ترضى 
الاسطورة أن تكون مفهومة هناك إلا على اعتبارها جملة إشارات؛ أي 
إشارة جماعية ٠‏ تكون حداً نائياً لاول سلسلة استدلالية . وهو على وجه 
الدقة الحد العبالي الذي يعتبر حدا أولآ أو جزثياً في المج الأوسع الاكثر 
تأثيرأ . بمعنى أن المنبج الأوسع يتم كأن الأسطورة قد أقافت دعغامة 
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افتراضية من المعاني الأولى له كمنبج صوري . لان هذه ترجمة أساسية 
بالنسبة لتحليل الأسطورة . ويامكاننا تبينها في الرسم التوضيحي ٠‏ بشرط 
ألا تكون رخابته إلا جازأ بسيظأ : فني الرسم نرى. أن في الاسطورة 
منبجين استدلاليين . ينحل أحدهما فيها بارتباطه بالآخر: منهج لغوي ٠‏ 
لغة ( أو طرق التبين التي تمثلت فيها ) . سأسميه لغة موضوع ٠‏ لامها 
اللغة التي ترتتي فيبا الأسطورة إلى تركيب منهجها الخاص . أما الاسطورة 
نفسها الى سأسعيها ما وراء اللغة عداهمدا 81602 : لأها لغة ثائية ٠‏ القول 
فبها بالأولى ٠‏ :تأملا في ما وراء اللغة . والاستدلال هنا ليس له أكثر 
من الاستفسار عن تركيب لغة الموضوع . ليس له أكثر من 
رصد التفصيل في الرسم اللغوي : إن المعرفة لن يوجد فيها 
أكثر من حد جامع أو إشارة جامعة . والقياس فقط هو الذي 
يصبح فيه هذا الحد مهيأ للأسطورة. 

هذا هو السبب في كون الاستدلال قد اسس للتعامل بالمتيج نفسه 
مع المخطوط ومع الصورة : فهذا ما يبرز للفهم منبما؛ وما جعل كلا 
الاثنين إشارة ٠‏ تحدئان عند عتبة الاسطورة ٠‏ مزيتتين يدالة مرشدة : 
فيقهان بالواحدة والأخرى لغة لموضوع . 

وهنا يقتضي الأمر تقديم مثال أو اثنين على القول 
الأسطوري : 

نستعير ملحوظة في مذكرات قاليري : كنت تلميذا في الخامسة 
بمدرسة الليسيه فرالسيه . أفتح كتابي في النحو اللاتيني ٠‏ وأقرأ فيه جملة ٠‏ 
مقتبسة من إيسوب أو من فيدر: «لأنني أنا الذي اأتسمى 
بالأسد ».. هنا لنتوقف.وتفكز > إن ازدواجاً موجوداً اق أله 'القضية . 
ت فيها ذات حامة بسيطة : «لأنني اتسمى 
آخرء الجملة هناك تدلني بإيضاح على شيء آخر : 


فني القياس حيث تقصدني القضية بأنني » تلميذ في الخاسة. تخبرفٍ 
بوضوح : إنني تموذج لنحو مخضص لتصوير القاعدة طبقاً للمحمول . إنئي 
مضطر حتى لمعرقة أن الجملة لا تعبر لي عن الحس بباء إنها تبحث بشوع 
من الالحاح عن التحدث معي عن الاسد وعن الصورة التي تتسمى ٠‏ 
فدلوها الحقيتي والنبائي ؛ هو في إلزامي أنا كحضور واحد معين باتفاق مع 
المحمول . 


أبن 


انني أمام منبج استدلالي خاص ؛ آخذ في الانساع. لأنه 


يتسع للغة : فمؤكد أنه توجد ذالة . لكن هذه الدالة هي في ذاتها حددة 
الشكل بجملة إشارات ؛ لما وحدها ‏ الدالة ‏ أو سميج استدلالي (إنني 
أسمى أسدأ) . أما بالنسبة للبقية. فإن الرسم الصوري يتسع بطريقة 
صائبة : إذ يوجد معبر عنه «إنني نموذج لقاعدة النحو»؛ ويوجد 
مدلول جماعي . . وهو ليس شيئاً آخر إلا تضايف الدالة والمعبر عنه ؛ لأنه 
لا تسمية الاسدء ولا تموذج قاعدة النحو قد جعلاي منفرهاً . 


وها هو مثال آخر : إنني عند الحلاق ؛ أمدنيٍ بعدد من مجلة باري 
ماتش : على الغلاف شاب أسود في زي رسمي فرنسبي يؤدي التحية 
العسكرية ٠:‏ العينان شاخصتان . مثبتتان ولا زيب على صارية عم مثنلث 
الأولوان . 


هنالك . إن الصورة أمامي .. هذه هو حسها. لكن. 
ساذج أنا أم لا. أرى أنها تدلني تماما : بأن فرئسا امبراطورية 
مترامية . وبأن كل أبنائها . بدون تمييز في اللون. يعملون 
باخلاص تحت علمها . ويأنها ليست إلا أحسن إجابة على 
المشنعين بالاستعار المزعوم , وبأن حمية هذا الأسود هي في 
خدمة الطغاة الوثميين . إذن ء وهنا أيضاًء. أصير أمام منبجج 
استدلالي مغالى فيه : فتوجد دالة محددة الشكل بذاتهاء مسبقاً» بمج 
قبل (جندي أسود يؤدي التحية العسكرية الفرنسية ) ؛ ويرجد 
معبر عنه ( هو هنا مزج متعمد بين التفرنس والتعسكر)؛ 
ويوجد أخيرأ حضور للمعبر عنه عبر الدالة . 


قبل الانتقال إلى تحليل كل حد من المنهج الأسطوري. 
يقتضي الأمر أن يم التفاهم حول مجموع مصطلحات الع . 

فالعروف. الآن. أن الدالة بالإمكان أن تكون متناولة؛ في 
الاسظورة ٠‏ بوجهي نظر : كحد نبا للمتيج اللغوي؛ أو كحد اصلي 
للمنبج الأسطوري : هنا يستوجب الأمر اسمين.. اسم على مستوى 
اللغة : بمعنى الحد الغبائٍ للمتهج الأول.. فأسمي الدالة: حس 
(أتسمى أسد . أسود يؤدي التحية العسكرية الفرنسية) . 
واسم على مستوى الاسطورة » فاسمي الدالة : صورة . أما بالنسبة للمعبر 
عنه ٠‏ وليس من ازدواج لمعنى محتمل : فلنترك له اسم المعنى المجرد . 

أما الحد الثالث فهو تضايف الاثنين الأولين : في منهج اللغة هو 
الإشارة : لكن ليس مكنا استرجاع هذه الكلمة بدون ازدواج المعنى ٠»‏ إذ 
إن الدالة » في الاسطورة (وتلك خاصيتها الأولية). فد شكلت 
مسبفا من إشارات اللغة . سنسمي الحد الثالث للاسطورة؛ المدلول : 
وهنا يكون للقول - بقدر ما للأسطورة من انضباط أكثر - دالنان : فهو 
يحدد وهو يعلق ؛ إنه قول يُفهم ويلزم . 

يعد هذا التفسير المنبجي لعل الأساطير اليوم ٠‏ وما يوجبه من التزام 
قاعدي في تناول الاسطورة بالنقد والتحليل .. يمكننا أن نقول إن 
المؤلف يحاول أن يخضع الأسطورة للمنطق ومقاييس العقل . 

نما الغرض الذي يستهدف فيه من ذلك . .؟ هل هو تخليص العقل 
من برائن الخرافات الاسطورية ؟ إنه يغعود مؤكداً على ضرورة قراءتها 
بتمعن وأناة . . وتحت عنوان جانبي . . قراءة وفك رموز الأسطورة ... 


يقول : 


كيف تتقبل الأسطورة ؟ هنا يجب العودة إلى تضاعيف دالتها . . 
حساأً وصورة معأ . إذ إنني ساهم بواحد أو بالآخر أو بالائثين معأء 
وسانتج ثلاثة أغماط مختلفة من القراءة . 

©© اولا: لو اهتممت بالدالة فارغة » أترك المعنى المجرد يمللا 


شكل الاسطورة من غير ازدواج . وأجد نفسي أمام منهج بسيط؛ حيث 
يعود المدلول إلى الحرفية : فالزنجي الذي يحيي هو تموذج للاستعيار 
الفرني ٠‏ فيه الرمز . 

©© ثانيا : لو اهتممت بالدالة ممتلئة ؛ أميز فهبا بوضوح الحس 
بالشكل ٠‏ واأنتقل بتغييره الذي احدثه إلى الآخرء إنني أوهن المدلول من 
الاسطورة ؛ أتقبله كخدعة : فالزنجي الذي يحيي يصير هو الغائب عن 
الاستعيار الفرنسي : 

©© ثالثا : احيرا لو اهتممت بدالة الأسطورة» مثل) اغتميمت 
بكل مستغلق من الجس والصورة ٠‏ فإلني أثقبل مدلولا مزدوجاً : فاجيب 
بآلية مدعمة بالأسطوزة » بجركتها الخاصة: أصير أنا القارئه لما: 
فالزنجي الذي يحيي لا هو بالثال؛ ولا هو بالرمز؛ كذلك هوأقل 
غياباً : فهو الحضور نفسه للاستعمار الفرنسي . 

هنا يمكننا القول بأن التكيفين الأولين.. هما نظام 
اسقراري . تحليلي . يتلفان الأسطورة. بإعلان مغزاها. 
بكشف قناعتبها : بل يمكننا أن نقول : إن الفط الأول من 
القراءة كلبي المدرسة . أما الثاني فقراءة لا ساخرة. ومن 
ثم يصبح التكييف القانث حركيا. يتمم الأسطورة تيع 
لأواخر بنائها نفسه .. فالقارىء رأى الأسطورة بطريقة 
مستمدة من تاريخ حقيقي وغير حقيقي ججملة واحدة. 


خاصية الأسطورة 


نما هي الخاصية التي تميز الأسطورة عما عداها إذن؟.. 
يجيب المؤلف على ذلك بفصل عنونه بصفة أساسية .. فقال .. 

الأسطورة كلغة شائعة .. إنهبا تتميز بتحويل الحس إلى 
صورة. أو بقول آخر.. هي داعأ شيوع لغة. 

فهل كل لغة أولى تظل بشكل مقدور فريسة اللغة؟ 
ألا يوجد أي حس يقدر على مقاومة هذا القبض الذي 
يبددها شكلا ؟ 

في الحق . لا شيء بمستطيع أن يكون ملاذاً للأسطوزة ٠.‏ بإمكان 
الأسطورة أن تطور رسمها الخيالي الثاني بدءأ من عدم الاهام إلا بالحس » 
ولقد رأيئاها » من بدء فقدان الحس نفسه . لكن اللغات كلها لا تقاومها 
بالصورة لفسها . 

فاللغة ٠‏ الي تكون أكثر شيوعا وبشكل متواتر عن طريق الأسطورة » 
تبدي مقاومة ضعيفة . فهي تتضمن إمكانات أسطورية معيئة ٠‏ هي نفسها 
رسم مبسط لجهاز إشارات مصيرية للكف عن الغاية التي تستغلها . وهذا 
هو ما أمكن تسميته بتعبيرية اللغة : كالطرائق اللغوبة من صيغة الأمر أو 
الاحال على سبيل المثال. هي صورة لمعبر عنه خاص ٠‏ مختلف عن 
الحس : فالمعير عنه هنا هو إرادقٍ أو طلبي . 

ومن جهة أخرى , فإن القول الارادي للأسطورة يمكن أن 
يحدد أدبنا التقليدي : فهذا الأدب؛ على الأساس المعياري , 
يكون منبجأ أسطورياً . ذا ملمح : فيه حس. أي البحث 
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المقول . فيه دالة. أي هذا المقول نقسه كمصور أو 
مكتوب . وفيه أيضأ معبر عنه. أي المعنى المجرد للأدب؛ 
وفيه أخيرأ مدلول وهو المقال الأدي نفسه. 

إن الاسطورة تستطيع دائماً . وفي اللحظة الفاصلة : أن تدل على 
المقاومة والتي تواجه بها . وللقول الحق. فإن أمقى سلاح ضد 

ل ا ليش ل الل ييه 

وعلى حد قول فلوبير : «هذه الأسطورة المعاد تركيببا هي 
القي ستكون عم أساطير صحيح » . والمغزى من قوله هذا لا يق 
على الباحث فيها . . إذ إن كثرتها الموضوعة سوف تمده بقدر أكبر لتطبيق 
متبج هذا العلل . 

هنا يحق لنا أن نرفض كل ما يعكر علينا لحظات الاستمتاع 
والسعادة ٠‏ التي تنشا من معايشتنا للأجواء الاسطورية » التي تبيثها لنا - 
تحن القراء - قراءة أسطورة . ذلك لأن إخضاع اللحظات الخيالية لقانون 
العقل . يفسدهاء بل توقف تسلسل حلقات الخيال » التي تنى» عن 
إمكانات وطاقات للانفعال: وتؤدي بالقارىء إلى مفواصلة التخيل 
والتصور . والابتداع . إننا حينها نتقبل اليوتوبيات بفضائلها 
ومثاليتها معأ.. تمدنا بالقدرة على التطلع والانتظار. 

لكن المؤلف يرد ردأ مضيفاً بقوله : ؛ اليوتوبيا بالنسبة لعالم 
الأساطير أمر فخم ولكن مستحيل ؛ ولا يحق له أن يضيع 
جهده هباء بين الاستحالات:. 

وكذلك الأمر مع القارىء العادي لا عالم الاساطير بد أل اغقاد على 
قراءتها دون اعهاد على منبج: التحليل والاستدلال فسد خياله 
نفسه .. ذلك لأن الخيال إن لم يكن خادماً للوجدان والعقل . 
أعاق صاحبه عن استقامة التفكير والتصور . وأبقاه في إسار 
العقم والواقع المستحيل . 

ثم يعود المؤلف إلى ما واصل المناداة به .. منهج استدلالي لفحص 
الغث من الثمين في عالم الأسطورة . . مغبج يعايش اللغة الجماعية المطلقة 
بلا أمل ف العوذة إليبا . لأنها ‏ على حد قوله ‏ فقدت العطاء . وه 
ثم تكون دراستنا ها دراسة متحفية وليست تاريخية ٠‏ لأن هذه الأخيرة قد 
توحي بحقائق متصلة ٠»‏ أما الأولى ققد قطعت. صلتها بأغلب عصرنا . 

ربما نحس من هذا الاتجاه بموقف الكاتب من الأساطير.. 
هل هو موقف معاداة؟ هل هو موقف رافض؟ 


إنه هو نفسه يفرد صضفحات للأسطورة بين المين واليسار.. حتى 
الأسطورة يزيد - كمفكر - أن يخضعها لميول أصحاب الاتجاهين ... هذا 
بالطبع ما يبدو للوهلة الأولى من هذا التصنيف .. لكتنا لا نليث أن 
نقف أمام حقيقة علمية يسوقها . . حيث يقول « العلم الاستدلالي أداة 
صماء » بمعنى أنبا أداة في يد هذا وذاك : ولا بد - إذا ما استخدمت 
بالطريقة العلمية الممبجية ‏ أن تخرج عن سيطرة ذات الباحث ووجداله . 
ويمعنى أنبا تسفر عن نتائج تلزم الباحث بالنزول عند حقائقها . ومن ثم 
فإننا إن بحثنا عن أسطورة بمينية وأخرى يسارية . . فهي أساطير موضوعة 
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تتنافى وضرورة غياب مصدرها . ونكون قد دخلنا - دون أن ندري في 
حلقة القيم التي تعتمد على المعيارية الذاتية . 

وهنا لا يفوت المؤلف أن يؤكد على صفة هامة 

جدأ..هي أن الأسطورة قول لا سياسي .. لأنهبا بعيدة كل 
البعد عن التخديم والعبديف السلطويين . هي قول تلقائي 
ِ 1مقر اجتاعية . . أما دمغها باتجاهات 
سياسية .. فهو تحميل خاطىء محمول ذاتي على موضوع 
وهمي خادع . 

ولا تعجب أو ندهش إذن عندما تنجد المؤلف يصر على ضرورة علم 
الأساطير. لأنه ‏ على حد قوله ‏ إن كان ضرورياً للأازمئة القديمة ؛. 
فهى أكثز ضرورةاللأزمتة' العاضرة واللستقيلة :عن اللسواة:.. مخسباً من 
نكسة فكر؛ أو شطحة خيال . وإن كان يستعير من سوسير قوله عن 
أهمية حدود عل الاساطير وضرورة التعويل عليها تماماً.. فإن رولائد 
« إنني أستريب بشدة في أن تكون حقائق الغد ظهراً 
منضبطا على أحلام اليوم . فل يؤكد التاريخ بدأ اتصار النقيض على 
نقيضه انتصارا خالصاً ويسيظأ .٠‏ 

وبعد .. آن لنا أن نتذكر ما عرضه المؤلف من نماذج . 
كانت مثار نقده. ومزج بين كل منبا وبين أشباهها في 
الأساطير .. فهل كان هذا سخرية منه بكل هذه الصروح ؟ 

قال بارتيه في الفصل الخاص بالنقد الأبكم والأعمى .. إن 
إجراء فن النقد والاعلان بان أحداً على سبيل المثال ‏ لا يفهم في 
مذهب معين » فإن هذا الناقد يقيم بكنه أو عباه على قاعدة تحصيل 
عالية » إذ إنه يطرد هذا المذهب من العام : « أنا لا أفهم . إذن قانتم 
الأغبياء ؛.. وهذا في الحق معناه أن كل ما يستبقى في مجال الثقافة 
يكون في وضع إرهابي . 

لكن لوا شكك أخد .او اختقراما في العمل المتقد من أسسن 
فلسفية » ولو طالب في قوة بالحق في عدم فهم شيء وفي عدم الكلام . . 


بارتيه يعقب بقوله : 


كلاذا يحدث النقد ؟ يفهم . يستوضح . إن هذا بالأاخص هو عملك . 
فتي إمكانك بشكل واضح أن تقود الفلسفة نحو اسم ذي معنى بالسام 
مثلا . هذا ما إذا لم يكن ٠‏ المعنى» و« الشعور» غبر مفهرمين في 
الفلسفة ٠‏ فالفلسفة. هي التي تفهمها كل الفهم. فأنث لا تفهم 
الفلاسفة.. إنما الفلاسفة هم الذين يفهموك . 

معنى هذا أن المؤلف يشترط لاحتراف الثقد . إجادة فهم 
الأسس الفلسفية للعمل المراد تنقده. وبتفس المستوى 
يشترظ فيمن يقد على نقد الأسطورة. أن يجيد قهم 
أسسها.. لكنها ليست هنا الفلسفية غلى الاطلاق. يل 
فلسفة اللغة التي تنتقل يبا هذه الأسطورة .. وهذا ما أقلح 
المؤلف بارتيه في وضع وإبسراز حدوده المنطقية : بمبج 
استدلالي يسائد عنام الأساطير . 


* طفل من الدول الفقيرة . يلهو بالحبال . في انتظار من يبتم به .. وأطفال من الدول الغنية ٠‏ في درس موسيق .. والصورة الأخيرة 
لأطفال الدول الفقيرة . حيث تفرض علييم الظروف . العمل الشاق في سن مبكرة # 
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* رغم الاغبازات الكبيرة التي حفقتبا منظمة اليونيسيف 
خلال الأعوام الثلاثين التي انقضت منذ إنشائها في عام 
5+ . وذلك في مجالات تحسين الظروف الحياتية والصحية 
والاجعاعية والتريوية لملايين الأطفال في الدول النامية . مأ 
زال أكثر من ثلاثة أرباع أطفال هذه الدول . يحساجون إلى 
المزيد من خدمات اليونيسيفف , تدك الخدمات الجليلة التي 
تحقق اجازات حقيقية فى جماية هؤلاء الأطفال من أشباح الجوع 
والجهل والمرض ا 
المزكدة هي أن أكثر من مائة طفل يولدون كل ثلاثين ثانية , 
في الدول النامية . يموت عشرون منبم قبل أن يتموا عامهم الأول. في 
حين لا تتوافر الرعاية الطبية الملائمة. والعناية الغذائية الكافية 
لستين أخرين. خلال سنوات الطفولة . 

ومن الذين ببقون على قيد الحياة ٠‏ ويبلغون سن التعلم . لا تشاح إلا لتصفهم 
فرصة التعليم والالتحاق بالمدارس , علمأ بأن أربعين ف المثة ققط من هؤلاء ٠‏ هم 
الذين يتبون مرحلة التعليم الابتداي : ولا يواصلون التعلم إلى ما هو أبعد من 
ذلك . 

وتزداد خطورة هذه الحقائق . عندما ندرك أن ثلاثة أرباع أطفال العالم دون 
الخامسة عشرة من العمرء يعيشون في الدول النامية وأن أكثر من 4٠١‏ مليون 
طفل » يعيشون في دول لا يزيد معدل دخحل الفرد قبا على ٠١١‏ دولار في كل 
عام . 


إن الطفولة : حي أكبر ثروة للبشرية ٠‏ وأغلى موود لحاء وعلى الجتمع الدولي 
يكامله : مهمة النبوض بهاء وتوفير أفضل ظروف الحياة خا وللمرء أن يتصور منا 
يمكن أن يكون عليه العام غدأ. إن هر أهمل أطفال اليوم ! 
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من أجل هذا كلهء كانت منظمة البون 

فقد أنشأتها منظمة الأ المتحدة للاطفال ف ١١‏ ديسمبر (كاثون أول) عام 
1417مء بناء على قرار أصدرته الجمعية العامة للام المتحدة. وعهد إليها بمهمة 
ة الفورية لاطفال الدول التى دمرتها الحرب العالمية الثالية .. 
.وبعد أن بدأت.هذه الدول في استعادة قرتها الاقتصادية : قررت الجمعية العامة 


تقديم معونات 


اللام المتحدة قي ديسمير (كانون أول) عام 158٠‏ م: مد قترة عمل اليوتيسيف 
ثلاث سئوات أخرى . على أن تقوم بتوجيه اهقامها نحو البرامج البعيدة المذى. 
لتحسين أوضاع الاطفال في الدول الثامية. , 


وف أواخر عام 1468م . قررت الجمعية العامة جعل اليوئيسيف منظمة دائمة 
ذات نشاطات واسعة النطاق في خدمة الطفولة والأمومة . 

هذا وتضم اليوئيسيف لعضويتها . حميع الدول الأعضاء في الأم 
المتحدة. أو في وكالاتها المتخصصة . علا بان الانعاء لليونيسيف ليس 
عضوية بالمعنى الحرنيٍ أو بالمعنى الر>مي للكلمة ٠‏ بل هو أشبه بمساهمة عالية تصدر 
عن طواعية واختيار من قبل الحكومات وامجتمعات والأفراد . 

وانطلاقاً من ميدأ الماهمة الطوعية ٠‏ تستمد اليونيسيف مواردها المالية 
من تبرعات الحكومات والمنظمات والأفراد . كذلك تعتمد اليونيسيف 
على بيع بطاقات المعايدة والتبنئة لتعزيز مواردها المالية. ذلك لأن 
اليوني ليست ها خضضات: مالية لى الام المتحدة ذآتها ! 

هذا في الوقت الذي تعد فيه اليوتيسيف جزءأ لآ يتجزا من الام التحد: 


وف 
الوقت الذي تشكل فيه كياناً ذاتيأ شبه مستقل , إذ بمكنها مجلس تنفيذي تتبعه 
هيئة سكرتارية . ويتالف هذا المجلس التنفيذي من عثلي ثلاثين حكومة ٠‏ يتخب 
عشرة منهم كل سئة ء ولفترة ثلاث ستوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجهاعي 
التابع للاهم المتحدة , 

ويجتمع هذا المجلس التنفيذي مرة كل عام . لاقرار برامج المنظمة ٠‏ واستعراض 
اتطور العمل ودراسة. ظلبات المساغدة المقدمة إلى المنظمة ء وتخصيص المعونات 
اية للمتظمة . هذا في الوقت الذي يعم فيه 


اللازمة ٠‏ وتحديد الميزائية الإدارية وا 


تولية مدير عام إدارة المنظمة , وتعيينه من قبل الأمين العام للأسم 
المتحدة . بالتشاور مع المجلس التنفيذي لليونيسيف ! 


إنه طالما كان ف العالم أطفال يعانون من الجوع والمرض ٠‏ ويفتقدون فرص 
التعليم والتدريب المهني ٠‏ نظل هناك حاجة إلى مساعدات اليونيسيف ٠‏ ولليوئيسيف 
مبدأ أسامي . هو أنبا لا تبادر إلى الماهمة في مشروع ماء إلا بناء على طلتٍ 
الحكومة المعنية ٠‏ على أن يكون هذا المشروع أو هذا البرئامج الذي تدعمه اليونيسيف 
جزءا من خطط التتمية الوطنية: للدولة .- 

وتربط اليونيسيف معوناتها المادية » بمفروعات محددة كالمساعدة على تجهيز المراكز 
الصحية للاطفال والأمهات ٠‏ وتوفير الغذاء والمياه الثقية ٠‏ والتعليم والتدريب المهني ٠‏ 
وتأهيل الاخصائيين . وغير ذلك من الخدمات التي تعود بالفائدة على الطفل بما يتفق 
مع الاولويات والبرامج الانمائية للدولة . 

وتساعد اليونيسيف الوزارات والهيثات امختصة في إجراء البحوث 
والدراسات الميدانية الهادفة إلى تحديد الأولويات. واقتراح الحلول 
الملائمئة للمشكلات القاثمة . 

وتبدي اليونيسيف اهعامأ كبيرأ في اشتراك امجتمعات المحلية وهيثاتها القيادية ٠‏ إلى 
أكبر قدر تمكن . في حل المشكلات ٠‏ وزيادة استخدام الموارد والطاقات المحلية فٍ 
ايجاد هذه الحلول » كما عهم بتقيم النتائج كوسيلة لتطوير برامج أكثر فعالية ٠‏ وتفادي 
أخطاء الماضي ٠‏ أو الاخطاء التي وقعت في الماضي . 

هذا ويبدا الإعداد لمشروع يطلب إلى البوئيسيف المساهمة في تنفيذه » بمشاوزات 


مستفيضة بين ممثلي الوزارات أو افيثات المعنية » وخيراء النظمة » وتضم هذه 
المشاورات في أحيان كثيرة . مثلي وكالات أخرى تابعة للام المتحدة» أو منظيات 
محلية ها علاقة بهذا المشروع ٠‏ وتزود اليونيسيف الحكومة ؛ خلال هذه المرحلة 
بالمشورة والمعلومات ٠.‏ وتسهم في تمويل الدراسات والخدمات الاستشارية . 
وبالتباء هذه المرحلة » نوضع ٠:‏ مسودة خطة عمل ؛ تحدد أهداف المشروع ». 
وأسلوب التنفيذ والتنظم الإداري ٠‏ وفترة كذلك تحدد الخطة التزامات كل 
جانب سواء تمثلت في مخصصات مالية؛. أو في معدات وتجهيزات وخدمات . 
وبعد ذلك ٠‏ يعرض المدير العام لليونيسيف خطة العمل على لجنة البرامج ٠‏ 


> ايوييت 
والرعاية 
الطية +« 


التي ترفع توصياتها إلى المجلس التنفيذي . فإذا ما واف امجلس على الخطة ٠‏ انتقل 
العمل إلى مرحلة التطبيق . فتوقع الاطراف المعنية على خطة العمل ؛ بحيث نصبح 
اتقاقاً رسمعياً ملزما . 

ومع بدء التنفيذء تقدم الوزارات أو الحينات المعنية الاعهادات الماليةء 
والتجهيزات ٠‏ والخدمات .. والتسهيلات ٠‏ التي تعهدت بتوفيرها محليأء فها تسعقدم 
اليوئيسيف المعدات والتجهيزات التي الغزمت باستيرادها: ففضللً عن تقديم 
المساعدات المالية في حال التزامها بتقديم مثل هذه المعونة ٠:‏ هذا ويهم موظفر 
اليونيسيف في متابعة تقدم العمل في المشروع ٠‏ وتقديم المشورة الفئية ٠‏ وتقيم مراحل 


نعم ٠‏ فلقد قرر امجلس التنفيذي لليوئيسيف في مايو (أيار) . عام 19108م» 
التركيز على توفير الخدمات الاساسية للاطفال؛: نظراً إلى غجز حكوما. عن 
تقديم هذه الخدمات ٠‏ وازدياد تدهور أوضاع الاطفال في مناطق كثيرة من العالم. 
وبخاصة في الأرياف والاحياء المزدحمة بالسكان في المدن . 

وتشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية للامهات والاطفال؛ وننظم الأسرة 
وتوقير المياه النقية ٠‏ والتخلض من الفضلات ٠‏ والتاهيل الغذائي ٠.‏ وإننتاج المواد 
الغذائية ٠‏ بصورة أكثر فعالية : على المستوى المحلي : وسد الاحتياجات التعليمية 
الأساسية ٠.‏ وتطبيق الاساليب الفنية والتكنولوجية البسيطة التي تخفف عن الأمهات 
أعباء العمل اليومي ٠‏ بالإضافة إلى برامج تعليمية واجهاعية تستدف رقع مستوق 
الأسرة ٠‏ وزيادة اشراك المرأة في شؤون مجتمعها . 


ذلك أن معظم سكان الدول النامية ٠‏ يفتقرون إلى أبسط الخدمات الصحية ٠‏ 
نسبة هؤلاء في بعض الدولة ء أكثر من تسعين في المكة من مجموع السكان , 
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وتم في الدولة النامية سبعون في المثة من الولادات دون إشراف طبيب 


أو قابلة مدربة : وتشير الاحصائيات إلى أن الوفيات بين الاطفال دون الخامسة 


الدول النامية ٠‏ مقابل 7/1 ف 


ونشاطاتها لدعم برامج الرعاية الصحية للأمهات والاطفال؛ وتضع نصب عيئيها 
هدفاً طموحاً . هو جعل هذه البرامج تشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين المحرومين 


من الخدمات الصحية الأساسية ٠‏ وف هذا الإطا 


ارتشدة اليونينيف على عمليات 


التطعيم ضد الامراض . وحاية الحوامل + وتوفير أساسيات الحياة الصحية للاسرة 
كلها . 

هلا وتساعد اليؤتيسيف في دريب العاملين الصحيينْ عل 'النستوى اللي » 
للقيام بمهام حددة.. كتقديم العلاج البسبط والقبالة واعمال الوقاية وإرشاد الأخالي إلى 
اتباع شروط الصحة! 

كلك تسهم اليوز في تدريب الممرضات . وإنشاء مراكز رعاية 
الطفولة والأمومة . وغير ذلك من المؤسسات التي نقوم على حلمة الصحة 
العامة . 


وتشجع اليونيسيف امجتمعات المحلية على المساهمة الفعالة في توفير الخدمات 
الصحية . بما في ذلك التخطيط والإدار فهر العاملين ٠‏ وتبذل جهوداً كبيرة في 
العديد من الدول النامية لتوفير مياه الشرب النظيفة . للحد من انتشار الامراض 
التي تنقلها المياه الملوثة » والتي تصيب الأطفال في المقام الأول . 

ومن الأعمال التي قامت بها اليو: في بحال الصحة . خلال عام 
«لاقامء أنها : 
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© خصصت 45 / من مجمل مساعداتهاء أي حوالي 44 مليون دولار؛ 
لدعم برامج الخدمات الصحية الاساسية في أكثر من ٠١١‏ دولة ٠‏ 

© أسهمت فٍ تدريب ٠٠06٠‏ ,الا شخض. من العاملين في مختلف 
التخصصات الصحية . 


ومعدات إلى 3١٠٠١‏ مركز صحي ء منها مراكز لرعاية 
الطفولة والأمومة ٠‏ وعيادات ريفية ٠‏ ومستشفيات للتوليد ورعاية الحوامل . 

© قدمت لقاحات وأدوية ضد السل والجدري والجزام والخانوق 
والكزاز والتيفوئيد والحصبة وشلل الأطفال وأمراض أخرى . لحاية 
عشرات الملابين من الأطفال. وشقاء المرضى متهم . 

© أسهمت في مشروعات توفير المياه النظيفة في 81 دولة . منها 8" دولة ل 
إفريقياء و١3‏ دولة في آسيا. و١١‏ دولة في أمصيريكا اللاتينية : وه دول في 
الشرق الأوسط. وتم في هذا الإطار إنشاء 08,66٠‏ شبكة للمياه النظيفة ٠‏ يفيد 
منها أكثر من ١١‏ مليون شخص ٠.‏ 


إلى تشجيع الدول على النبوض بمستوى نغذية الاطفال» 
وتقدم هذه الدول المساعدات في هذا المجال: هذا وتحتوي نشاطات اليوئيسيف 
الصحية والاجتاعية والتعليمية على عناصر هامة من الدعم المباشر ؛ لتحسين أوضاع 
التغذية , 

وتساعد الدول النامية غلى وضع برامج ملائمة لإنتاج الغذاء » وتحديد أولويات 
التغذية بما يتفق مع الاحتياجات الخاصة للوضع ؛ والاطفال الصغار؛ والجوامل 


والامهات المرضعات ٠‏ 

وتقدم مساعدات لتدريب العاملين في المجالات المتصلة بالتغذية ٠‏ كالزراعة 
والتعليم والتنمية الحضرية وا! 
وانجتمعات الريفية على إنتاج 
الطفل 8 


التعاوتية ؛ كا تنتمبج .سياسة تشجيع الاصر 


وتخزين واستخدام الاغذية الافضل للاسرة وصحة 


كما تهتم اليوئيسيف ببرامج التوعية الغذائية ٠‏ وايصال المعلومات اللازمة إلى 
الجمهور بوسائل متعددة كمراكز الرعاية الصحية : والجمعيات والمدارس ووسائل 
الإعلام ٠‏ وتقدم موادا غذائية بعيتها » غدٍ 


ة بالبروتينات والفيتامينات وغيرها من 
العناصر الضرورية . وذلك في المناطق التي نشتد فيبا حاجة الأطفال إلى مشل هذه 
المواد ه وف حالات الطوارىء كالكوارث الطبيعية والحروب . 


وق عام 19178 م؛ أنفقت اليونيسيف 15/ من ماعداتها. أي حوالي 1١‏ 
مليون دولارء لمعالجة مشكلة سوء تغذية الأطفال في 58 دولة؛ ققدمنت 
تجهيزات إلى 3١,7٠١‏ مركز للارشاد الغذائي والزراعي . وأسهمت في ندريب 
4 عامل في هذا المجال . كما وزعت 78,٠0٠٠‏ طن.ء من المواد الغذائية 
لانقاذ حياة ملايين الاطفال: وخاصة في بنجلاديش والهند والصومال 
وأثيوبيا ودول الهند الصينية . 


وعلى مر السنين. أسهمت اليونيسيف في تجهيز 7٠١‏ معملاً لإنتاج الحليب 
الصحي المعقم في 45 دولة ؛ كا ساعدت على إقامة مصائع لإنتاج الاغذية المعدة 
لمرحلة فطام الطفل في كل من مصر والجزائر والهند وتركيا. ويجري العمل في 
إقامة مصانع مشايهة في إيران والمغرب وتوئس . 
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إلى حد كبير على 


أطقاها.. فكثرة الاطفال قي عالنا المتفجر بسكاته 


١ وعامل رئيسي في حرمان معظم‎ ٠ 


من الرعاية الضحية ‏ وقرص التعلم واتفر السلم ٠‏ وفي الخد من قعالية برائج 


تنظر اليونيسيف إلى تنظيم الأسرة . كجزء من محخمل الخدمات الأاساسية 


المتعددة الخادقة إلى رقع مسعوى الحياة : 


وتعتقد اليوئيسيف بان جاح برامج تنظ الاسرةء يعتمد على التثقيف الجماهيري 
والتوعية العامة عن طريق الجمعيات المعثية ٠‏ والمؤسسات ذات الاتصال الجماهيري 
العريض + فضل عن مناهج التعليم ووسائل الإعلام اتختلفة .. وتقد 


البوئيسيف 


مساغدات عديدة إلى الحكومات التي ثقرر تنفيذ برامج تنظيم الاسرة ». وذلك حسب 


العم + فالدول النامية تعاي يتسب متقاوتة من مشكلات خطيرة ومعقدة في مجال 
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التعليم . وتشير التقديرات إلى أن النسبة الوسطية لأطفال الدول 
النامية الذين لا تتاح لهم قط فرصة دخول المدرسة . تبلغ أكثر من 
0١‏ / وترتفع هذه النسبة المفزعة إلى 4١‏ / في بعض الدول الأقل 

أ بالنسبة للفتيات . فني بعض الدول لا 
تدخل المدرسة إلا فتاة واحدة من أصل كل عشر فتيات. 


توأ . وتبلغ هذه التسبة أبعاداً أشد 


ولا تقتصر هذه المشكلات على الارياف . بل تشمل الاحياء الفقيرة والمكظة 


ان في المدن. وترجع هذه المتكلات إلى العوامل 1١‏ 


لافتقاز إلى الدارس 
لانتقار إلى المعلمين المؤهله. 


آر إلى الكتب والأدوات. المدرسية . 


ار إلى الوعي الكاني باهمية التعليم 


ولا يقف الأمر علد هذا الحد . 3 


عدد كبير ينقظعون عن الدراسة قبل بلغ سر 


رتبلع نسية هؤلاء 55 ؛ في إفريقيا. و70 / ني جنوبي آسياء 
أميريكا اللاتينية . 


+ قي أعلى الصقحة , أطفال بتعلمرن ا[ 
أل مدرسة بل مقاعد .. ولا أدرات | 
كنابية .. .و أسفل طفلان تحملان 
واحداً من الملصقات الثي صنعها اللكبار 
احفالا بالعام الدول اللتتطقل؛ ول 
يونا امل في الشيل ب 


لكر 
١‏ 
0 
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* طفلة قسائعة وسط الاسمال . لا مد اسرعاية 
من أني ضوع وف عيهسا تسظرة لبى حؤينة 


هذا واليونيسيف ها بدا أساني + تلتزم به في تقديم مساعداتها التعليمية » هو 
في المستقبل * 

وهي تسعى إلى تحسين التعليم كأ ونوعأ للفتيات والفتيان على السواء » وذلك 
عن طريق المساعدة في إنشاء المدارس وتزويدها بالتجهيزات والادوات وتوفبر الكتت 
المدرسية ٠.‏ وتقديم المنح لتدريب المعلمين في الخدمة وما قبلها ٠‏ وتحسين المناهج 


جعل المناهج متوافقة مع احتياجات البيئة ومتطلبات الم 


الدراسية أو وضع مناهج أخرى جد 


وتهم اليونيسيف بمكافحة الأمية بين الأحداث والكبار. وتوجه عناية 
خاصة في هذا النجال إلى الفتيات والنساء ؛ كما تسهم ف نشاطات التدريب المهتي ٠‏ 
للاحداث والنساء على نمو خاص . لاكتساب مهارات في العمل تضمن دخلا 
إضافياً اللاسرة . 

ولقد قدمت اليونيسيف خلال عام 15818 م: محا دراسية أناحت 
ل:*4"١١‏ معلء للا: 
تجهيزات وأدوات تعليمية إلى 019٠٠‏ مدرسة ابشدائية وثانوية ومركز لقدريت 
المعلمين : و١٠6٠‏ معهد للتدريب المهني » وساعدت دولا عديدة على إنتاج الكتب 
المدرسية محليأ بتقديم الورق وأجهزة الطباعة والتجليد . 

وتتعاون اليونيسيف تعاونأ وثيقأ مع منظمة اليونسكو في بجال 
المساعدات التعليمية . وخاصة في تطوير المناهج الدراسية وبرامج 
تدريب المعلمين . 


في دورات تدريبية متقدمة ؛. كا أسهمت في تقديم 


تنزح ملايين الاسر من الآرياف إلى المدن في الدول الثامية كل عام. يحدوها 


ب السعي لحدمة أطفال الدرل في جع اليالات * 


أمل تحسين مستواها المعيشي + ظنا منها أن المدينة توفر فرصاً أكبر. للعمل ٠‏ وتقدم 
خدمات لا تعرفها الارياف . 


غير أن الغالبية العظمى من هذه الاسرء تضطر إلى الإقامة في أكواخ بدائية 
متداعية . داخل أحياء بالغة الفقر. تكتظ بكثافة سكانية رهيبة ٠‏ وتنعدم فيها ابسط 
الضنيانات الصحية ع والخنمات الاجتاعية والتعليمية . 


وتتفاقم مشكلة هذه الأحياء الصغيرة عام بعد عام ؛ نتيجة للتفخم السكابٍ 
الرهيب فيا » الذي يعادل ثلاثة أو أربعة أضعاف نسبة التضخم السنوية في الأحياء 
الاخرى الاكثر رخاء. فتنتشر الأمراض ؛ وتسود البطالة ويزداد عدد المتحرفين . 
وقد أجرث اليونيسيف دراسة مفصلة عن هذه المشكلة وأبعادها» تولدت من 
خلافا قناعة بأن سكان الأحياء الفقيرة يستطيعون عمل الكثير لمساعدة أنفسهم إذا 


هيكت لهم المعطيات اللازمة من تخطيط ومؤيسات ودعم ففي . 


وانطلاقاً من هذه القناعة ٠‏ تركز اليوئيسيف اهعاما في هذا المجال؛ على إقامة 
المؤسسات وامراكز المعنية بالتوجيه والازشادء وتقديم الخدمات الاجهاعية 
الاساسية ء وتدريب العاملين فيها ؛ ومن أبرز نشاطات اليونيسيف في هذا الحقل 
المساهمة في إقامة دور الحضانة. ونوادي الشباب. ومراكز تدريب 
الأمهات . ومكافحة الأمية وذلك بالإضافة إلى التوسع في الخدمات الأخرى 
التي تقدمها فٍ مجال الرعاية الصحية . والتغذية والتعليم » وتنظيم الأسرة . 

ون عام 1170م : أسهمت اليونيسيف في تعزيز الخدمات الاجماعية في 


دولة ٠‏ وشملت هذه المساعغدات : 

© تدريب 1/8٠١‏ شخض من العاملين في رعاية الاطفال . 

© تجهيز ٠٠٠١‏ دار للحضانة . 
يز 006 مركز قروي للشباب +٠‏ 

لي تقديم منح دراسية لتدريب ٠‏ شخص من أفراد القيادات المحلية في 10 
دولة ؛. للعمل في النشاطات النسائية ٠‏ والتنمية الاجماعية . 

© الاسهام في مشروعات اختبارية لتحين الظروف المعيشية للاطفال 
والأحداث في الأحياء الفقيرة ؛ داحل بعض المدن الرئيسية ف مصر. واهند. 
وكولومبيا. وزامبياء والفلبين ٠‏ 


إغلان حقوق الطفل 


وافقت الجمعية العامة للاجم المتحدة في ٠١‏ توفبر (تشرين الثاني)؛ عام 
4 مء على إعلان حقوق الطفل » وتعبر مقدمة الإعلان عن جرهر هذه 
ثيقة ٠‏ إذ أنها تنص على «أن البشربة مديئة للطفل بأفضل ما لديهاء7١2.‏ 

وبعد ٠‏ فتلك كانت هي اليوئيسيف ؛ وكان ذلك دورها في خدمة الطفولة » 
ورعاية الطفل ٠‏ والتغني دوماً بنشيد الاطفال . 


امجلة : طالع (العدد 50) الماضي من هذه الهلة نص إعلان حقوق الإنسان . 
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يقصد به الشخص الذي يخنى عنه الحديث.. قال الحطيئة في 
هجاء أمه : 


أغربالا إذا استودعت سيرًا 


وكاتوتاً على التحئثينا 


اليل أختى للؤيل 


أي أن أفعال الليل مستورة : غير مكشوفة » فالليل أستر 
للسر.. يروى أن أول من قاله سارية بن عويمر العقيلٍ . 


الشارف : الناقة المسئة . وهي أشد حنيئاً إلى ولدها من غيرها . 


جاه بالقْضٌ والقصضِر 


القض يطلق على الحجارة الكبيرة ٠‏ والقضيض على صغيرها .. 
والعنى أنه جاء بالكبير والصغير» ويقال أيضاً : «جاء القوم قضهم 
بقضيضهم ١‏ أي جاءوا كلهم .. قال الشاعر : 

وجاءت سلم تَفَّهًا بقفييضيها 

وججع عوال ما أدق والاما 


يَاقِعَةُ مِنَّ البَوْاقِع 


أي داهية من الدواهي .. وأصله من البَقَّع » وهو اخحلاف 
اللون » ومنه الغراب الأبْقَع » وسئهُ بَفْعَاء تعني سنة خيطب 
وجَدُب .. وسمي الرجل الداهي باقعة . لأنه يؤثر في كل ما يقصد 
ويتول ١‏ والباقعة : الداهية نفسهاء لأا أمر يلصق حتى يرى أثره . 


وقيل الباقعة طائر حَذر إذا شرب الماء نظر من ويسثرة . 
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المعروف أن الجعل يتبع المرء البائت في الصحراء إذا أراد 
الغائط . . يضرب به المثل في لزوم من تكره صحبته . . قال الشاعر : 
إذا أتييت سليمى شب لي جعل 
إن الشقّ الذي يغري به الجعلٌ 


قد ين الوطيس 


قال الأصمعي وغيره : الوطيس حجارة مُدَوٌرَة » فإذا حميت لم 
يمكن أحداً أن يطا عليها . 

يضرب للأمر إذا اشتد . ويروى أن الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام رُفِعَتْ له أرض مُوْتَةَ فرأى معترك القوم » فقال : « الآن حمي 
الوطيس » ٠‏ أي اشتد الأمر. ١‏ 


عِنْدَ التُدَائِدٍ تدعت الاخقاد 


المعنى واضح . . قال الشاعر: 
نخلت له نفسى النصيحة إله 
عتد الشدائد تذغهب الاحقاد 


أي صارت العنز كالتيس في جرأتها .. ويروى عنز نزت في الحبل 
فاستتيست. أنشد ابن الأعراب : 
جار نرت في عيبل ف[ التعسع 
في دارنا حيث انشظى ضرس الضبع 
يضرب لمن يعز بعد الذلة . 


قثن أزضا غالِمهًا 

أصل القتل التذليل . . ويراد بالمثل أن الرجل العالم بالارض 
عند سلوكها يدْللُ الارض ويغلبها بعلمه ... يضرب في مدح العلٍ . . 
ويقال قي ملام :«كتلت أْدَمِنَ جَاهِلَهًا 18 وضرب امن باش أنرا الا 
عل له بهء أو يقوم يعمل لا يحسنهء لأنه يجهله . 


©© الغياب يزيد القلب شغفاً . 


©© ما نكسبه دون جهد نبذله دون ندم . 
©© االمقشة الجديدة تكنس أفضل . 
©© لا يرغب الناس في إعطاء شيء مجاناً كالنصيحة . 
( أميريكا) 


©© إن وجهة نظر القوي هي الأثقفل وزثا . 

©ه© لا يمكن أن نحصل على صفقة إذا لم نسع إليها. 

©© من يستطيع أن يلعق يستطيع أن يعض. 

©© على الدجاجة أن تكف عن الصياح في حضور الديك ٠‏ 
(فرنسا) 


©© القوس المشدود على الدوام.. إما أن يرتخي وإما أن 
0 
©© الرغبة تجعل الذميم جميلا . 
©© حفلة العرس لا يكفيها طبق فطر واحد. 
©© عندما نفكر بالصيد قد نصبح نحن الطريدة ٠‏ 
(إسبانيا) 


©© لا ينفع الاقتراض إلا لمرة واحدة . 

©© الإطراء لا يكلف غالياً ... مع أن بعضهم يدفع غالياً 
للحصول عليه . 

©© إذا أردت ناراً فابحث عنبا في الرفاد . 


(ألمانيا) 


©© من يقتسم العسل مع الدب. فإن حصته ستكون 
©© من يحب الولاثم عليه أن يولم . 

©© ليس هنالك أكثر حمق من أحمق متعم . 

©© من غير مكان إقامته غيّر حظه . 


©© لا يُقاس المرء بمظهره كا لا يقاس البحر بالضاع . 
©© لا يُباع الحطب قبل قطعه كما لا يُباع السمك في 


البحيرة . 

©© عندما يبرد الجو تصيح الديكة في منتصف الليل ارتقاباً 
الشمس النهار . 

©© الغراب الأسود.. أسود في كل الأصقاع . 


( الصين) 


©© خيارة مهداة إليك أفضل من بطيخة تشتريها من 
الحوق:» 
©© ثروات القلب لا يمكن أن تسرق . 
©© كثير من الرجال لا يجيدون السباحة .. لكنهم يحبون 
الماء . 
©© عندما يمشي القلب مع القدم فإنها تجد الطريق سهلا . 
(روسيا) 


اي يي ور سي يي وي 
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وتفلكوت: للظطفيان. والبطل معقفناك 
وجتابيك فظن الفازك. سينا 


الو 


لقنت جَيدن السروة :قرسا فضَسوله 7 


سننت لعهند السلم نهجا مقَوّما 
ولم تك للتفظيع والقفل والاذى 
فَنْحْتَ ولم تهدثم ملاذاً لفشل, 


ويُخفي لك الاشراك فكل. زفق 


يقمسدء بلتان 


وطق .هد 


تجانسَ فيك الغيظ والعطفث واب 
رتك بلا فاه الفية ضبان 


7_0 1 ين ال سينا مجإدا 


كفابحك في الإسلام بالعنف والندى 
2 ل 


كنت نتف اديع بعفن ,دار 
وسيفت على افرنده اموت جائم 


ونا نرك]إلا حين كابر حتاكم . 


فإن عاد عن ركب الغواية نادم 
تمدّك باراي الرججح خبرةٌ 
فكم شدةَ شامث بعزمك مُقذلا 
تعد عتككاة الحرب غير مفلكلق 
ويخخرق الايامَ فكرّك ثاتباً 
إذا ضرب الأعداء للكاس موعداً 
وملا خسرت كفاك خرباً كانها 
ندويك عن «سبعينهاء تشهد الوغى 
جراحٌ حدت مت متجسنها : ك ره 


لما 


بإيمانك الصكافي: ابتدعت “عجاباً 
وها كنت في مون 0ك له ركنا 
صحابك بين الففح والحكم معشر 
كنورُ الشرى.ء أن يرغبواء رهن أمرهم 
باخلاتهم طاسوا النفوس فاذعنتٌ 
«ناةَ ع.ر الأفمّهاه ما كان غاضاً 
يدير شوُونَ الأرض إنصاف رايهم 
ولم يُخضعورها بالحسام مزمجراً 
أحَبُوا ضِمانَ الخير باللطف والنهى 
وحين تعامى الكفر كنففٌ ليانهم 
وتزدهر الدنيا ويسلس أمرّها 
على سّئن الاصلاح قام نظائهم 
تفكر ينبيع المسواة منهم 
فما عسرفوا في الجد فقراً وثروة 
فيا لفريق في البداوة معرقٌ 
يلقن اعلامَ العقول مبائثاً 
وقد كان من أقوى الأنام علاتهم 
فيالقٌُ لا تحصى»ء يفيض سلاحهاء 
يدها من اده الم رب حقية 
ولكنها ذلث خيال كتية 
لها ثقة بالحق تعلو بنوده 


شدورته اليل الفناد بد 
يرافب مسن عادى وآذى بوأفسَدا 
وأبعنا 3 اتضليلة "(وتمردا 
سمحت» ولم تصْعَت عليه مندكدا 
تحلّ على آشارها ما تعقذدا 
وكم غمرة لاقت بحزمك مُنجدا 


وتتجز أسلوب الهجمم مجتدا” 


كانك تحيا من فراستك الغفتا 
ضَربتَ بساح السيف والرمج وعدا 
عقدت وغثار النصر حلفا ويا 
ولستَ تبالي أن تضاعفها اذى 
ونسانا "عل متكير, الحروبة ترمد 


* 


تكن لها الاجِيالَ مدحاً مجوّدا 
ول كنت في فرض اللسكاذة قروا 
تبارتُ سجياهم جهاداً وسزددا 
وما بسطوا إلا لمكرمةٍ يدا 
وأسبى طريق النبل فيها ممقدا 
«صيء_: الألبات ما كان مُقُعدا 
ويرضى عليه من تظلم أو عدا 
كما .ربحترينا كان[ فلودا 
وراحوا ينادون الشعوب تويّدا 
وحين تمادى الشرٌ سلُوا المهندا 
وتقبس من إحسانه ما تغعكدا 
وبالعدل والتهذيب بات مزيدا 
نات حا اتشلا لكك يكرا 
ل عرنرال اللى هك كا 
تكبّد من صحرئها ما تكبدا 
بعقيانها جيد الخلود تقلدا 
وأوسعهم في الكارثات تجلدا 
مكلبها كتلكي أرفى وارنكين 
تمارييها علماً وطبعاً ومقصدا 
تخوض لظها غيرةٌ وتعبدا 
ويكسر ما البهتان للكفر جئدا 
ويغبدو على رغم الصعاب مسودا 
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واخير جاليدان با كرا 
وآخر يبغي السلت والنهتٌ ملحدا 


ا 


نهمنة إأن يستريت ' ويتقدا 
لتلفين | تلام الستاحنين .سردا 
وك هذ مكلك الن بمكين 
وفله | رينقية اليكون مكنا 
وتمضي جهود الأكندين له سدى! 
حوليه إلا السكير مما تعدا 


وأسعدُهم من كان في الفرٌ ا 


اط 


1 
يعنفهم كسرى على ذل رك زر 


ولاحقتهم حتى تناهى 4 
وراسلته لا تبنغي غيرٌ خيره 
عرضتَ عليه أن يقوب ويهتدي 
فلما ازدهى لم يبقَ للملح مطح 
وليس الذي لله ناضل مثل مها 
كبا نت ليده نبلا 
وَوُرْعت الأموال زهي ضرائا 
ويطك الاغلال يوهي حديئها 
وضاءً :من القرآن فجر منوّر 


: 28 


'ومجدّت يسا نسططؤ يا *سات] طاطى يح 


تسابق فالجري الماوونتككرا 
وكانت بتقاريخ. البطولة##ييعشة 


ونانزنت | أي آل الفسراة مانا 
را سبحت ار لتر يل 


ونعتك عن راس الفكاذة رفك 
فلم تتظلم وارتضفيت بحكمها 
بك كيين يناك كه 


إمتاعق" ااغنداءء لااعن ضراوة 
ولكن لمرمى عرّزته تجاربٌ 
ولم تمنسح الأيام للعطف فرصةٌ 
إذا اللشكرا عادر اند 2 الك 
ولو ظفروا ما سامحوك تكرماً 
35 


آلا للد كان مله نيترك 
تالت علييًا الحاييات_وزعرعك 
كادعها اذل الذي كان جطنة 
ألا قائدٌُ ثان يدوي اعتلالنا 
إلآم نغضُ, الطرف عن ريوة العلى 
أما حان أن نجري على نحو خالدر 


لما 


يك مف ف نيك الى 
ودام على رنمي الضلال الُعتدا 


"تع درباً بتالرشاة معدا 


ونال#القصاص العذل عن كل اللا الى 
تارب تن خوف الفرار مصقدا 
وأطفىء متكن نيرنها مكل وقد 
تحملهنا #الشعبٌ الفعيف (مَدرذا 
فقير أي يعاني النابات ومجبدا 
فصتع اننا بااضايل سردا 


و 


مستلحرى سوبا مله عملي سارل ا 


وتقضي الليالي الكالحات بلا 
تميزت. في تنظيمهاًا 000000 
تفادرتهم جيشا فيا ادها 


عجديدا عفرا يلاباء مميّدا 


ستين عل السيوة سر الك 
كفتت فديرا 31 لك (لخكردا 
يجمّله الإشارء حتى تخلدا 


قبا كنت إلا 3 تباتك علتحدا 
حملت عواذيها وما ذهيتُ شلى 
ولم تفرك الأحداث للرفق تسيدا 
تتشي ١‏ اشنا اعم اما 
ولا وفاروا عتككا العسذات. المنلدذا 


لد 


يمرك لكا برسرتها التجمكدا؟ 
بناءٌ على أسسٌ الكفاح توندا 
كما هو. من سامي الصفات مجرّدا 
ل ل 
ونلبِتُ في سفح الكلاك,ترددا؟ 
أما حان أن نرضي النبيّ محمدا؟ 
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مالك بن المرد 


أك فيسا 


المرينيين 


* مما لا يتسرب إليه أدنى شك . أن المغاربة شاركوا بقدر لا يستبان به من إنتاجهم في 
مص ر "دلأ مكري". وبذن سنوء الحظ لا يزال هذا الإنتاج ضائعا في بطون الكتب . فتحن 
تسمع يأسماء لأدياء مغارية ‏ وريما_لا نسمع يبا أبدأ ‏ ولك :قلا نظفر لهم بإنتاج ذي لم 


بلح ليحكم عليه . قلأ نكاد نحصل إلا على بضعة ابيات في الشعر ٠‏ وسطور في النثر لا تشفي 


غلة. ولا تروي ظماآ ؛ أو لا ثعثر عليه البتة . 

فقد تعاونت يد الاهمال والظروف والعصبية التي عاشها كثير من الأدباء. والشعراء 
المغاربة في ظل الحروب والفتنة التي عرفتها عصورهم . على تغطية وطمس اخبارهم .. فظلوا 
مغمورين اخبارهم بجهولة . وإنتاجاتهم مهملة . 

والعصر المريني الأول له قصب السبق في كثير من الفاذج التي عاشت مغمورة. وطوتها 
بإنتاجاتها المبعثرة يد النسيان . وظروف تباية الموحدين وقيام المرينيين . ومن نماذج هذا 
العصر شخصية الأديب الكبير مالك بن المرحل با 


وبما أن هذه الشخصية الفذة تعتبر أحد أعلام العصر المريني » فالأجدر أن 
نلق نظرة ولو وجيزة على هذا العصرء وعلى حالة الأدب فيه . 

فبعد العز والقوة » ومثال العظمة ورفعة السلطان التي كانت سمة الدولة 
الموحدية مدة طويلة من الزمن ؛ خضعت أخيراً لسئّة الكون ودستوره الذي 
يتلخص مبدؤه في ترقب النقص إذا تم امام . فسرعان ما تداعت أركانها 
وتهاوت قواعدها ؛ فبدلت برج العز بحضيض الهوان ؛ وفشى المرض ف جميع 
جسم الدولة » وتعددت الاضطرابات حتى أصبحت الفرصة مواتية وسانحة 
لبزيغ دولة جديدة » كان دعاتها يعملون في الخفاء ليجهزوا على الدولة 
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القدهة . 

واستمروا في تنفيذ هذه الفكرة وتحقيقها - وشأن الحوادث الكبرى ؛ تبدا 
عادة بسيطة ثم لا تزال تنمو وتتسع رقعتها إلى أن تصل المدف - وفعال 
استولوا على البلاد ولم يكن فعلهم هذا مني على فوضى ٠‏ بل كان مبنيا على 
حركة منظمة لها نظام وقانون يتزعمها زعم كسائر الزعباء هو وعيد الحق 
المريني » الذي ظل يواجه الموحدين إلى أن مات وخلفه أولاده . وعلى رأسهم 
«يعقوب بن عبد الحق » وهكذا تقلص ظل الموحدين واختق من المغرب » 
واستتب الامر لبني مرين» فل يبق من ينازعهم في كل شيء . 


ونحجد الحركة العلمية قد اعتراها نوع من 


الانقلاب هذه إلا أنها ما لبنت أن استرجعت ما كان ها قبل من قوة وظهور. 
واستائفت سيرها في ظل هذه الدولة التي ما فتات تمد يد الإعانة لما باجل 
الخدمات . فوجهوا عنايتهم بكل ما لديهم إلى تشبيد المدارس في أنحاء 
المغرب ٠‏ ونشر الثقافة حتى بلغت في الجملة المستوى اللائق بها وانشسرف 
ها ,. 

أما الناحية الأدبية ‏ وهي التي تغنينا ‏ فإن العصر يعتير العصر 
الذهبي للعلوم الادبية في المغرب . والاستاذ عبد الله كنون يجعل سبب 
هذا الرقٍ غير متوقف على طبقة دون غيرها ٠.‏ بل هو نتاج عمل الناس بمختلف 
طبقاهم . 

فقد اشترك ف تكوينه جميع الطبقات من الملوك . فن دونهم إلى الناس 
العاديين ‏ أما الملوك ؛ فقد علمت أن أكثر سلاطين بني مرين كانوا من 
أهل العام والمعرفة والمشاركة في فنون الأدب. وبالطبع فإن 
وزراءهم وحجابهم وقوادهم فضلاً عن كتابهم وقضاتهم كانوا 
كذلك . إذ يستحيل أن يقرب بساط الملوك إذا كائوا ملوكا بمعنى الكلمة . 
غير أهل الكفاءات النادرة من أرباب المعارف المتنوعة ... وهؤلاء مين دون 
الملوك ٠‏ ولكنهم فوق الناس العاديين . وما الناس العاديين فقد أشرنا (فها 
سبق)”"" ؛ إلى ها أثرت فيهم غهضة علوم اللسان وما مكنت لمم من تذوق 
أسرار اللغة وتفهم أغراض الأدب . 

والصورة التي تعكس لنا مدى ما وصل إليه الادب في هذا العصر. ظهور 
نوع جديد من الشعر يسمى الشعر العامي . زيادة على تطور وتجديد في 
المناظرة ٠‏ وإن كان ابن خلدون «لم يجعل هؤلاء العوام هم شعراء المغرب ٠‏ 
وإنما أن بهم دليلاً على ضعف المملكة الشعرية عند أهل الامصار وخصوصاً 
الاعاجم منهم »”" . إلا أن عبد الله كنون يتحدث عنه باعتزاز ويجعله بنداً 
من بنود النبضة الادبية المغربية : دولا يخق أن في هذا العصر استفحل ذلك 
الشعر العامي الذي يتحدث عنه ابن خلدون في المقدمة » وهو من نظم عوام 
المغارية ٠‏ فيكون من الدلائل القاطعة على تمام أشعارهم . وبالتالي على رقي 
الوسط لادب عنلهم .: ,29 .. 

وبالإجمال فالحياة الادبية في العصر المريني بلغت ذروة الكمال حيث و إن في 
هذا العصر بلغ الآدب المغرب كاله فتخلص من سائر التأثيرات الاجنبية عن 
النفس المغربية ٠‏ وشى لنفسه طريقاً نحو الغاية المقصودة وهي سد حاجة تلك 
النفس الظامثة إلى حياة أدبية حرة تتمثل فيبا عراطفها ومشاعرها وسجاياها 
ومزاياها مصورة بصورة طبق الاصل لا رياء فيبا ولا تصنع ولا ادعاء ولا 
تلد 29 


مالك بن المرحل 


فهذا الوسط الأدب الطافح بعناصر الحياة » كان هو مهد شاعر المغرب 
الكبير ابن المرحل الذي طبقت شهرته الآفاق آنذاك ٠‏ وعمت أخباره جميع 
الانظار. ولكنه للاسف طغى عليه النسيان والاهمال . ومدينة «مالقة» هي 
المديئة التي شهدت اطلالة أول يوم من حياة شاعر مغرب حظي بما لم حظ به 
غيره » وذلك في السابع عشر من محرم فاتح عام 564هء إنه أبو الحكم 


مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن فرج بن ازرق 
ابن منير ابن سالم بن فرج بن المرحل . المصمودي نسبأ . الزومي 
ولاء: السب بلدا (ولكن ابا الحكم وابا نهد والأول أشهر) "© ونجده 
قد سجل هو بنفسه تاريخ ولادته عندما اجاب ولد القاضي ابن عبد 
الملك. وقد .سأله عن مولده : 
يا سانلي عن مولدي كي اذكره 
ولدت | يوم | سبعة | وعشرة 

من المحرم افتتاح أربع 

وقد استوطن سبتة طربلاً بعد أن رحل به والده إلا حيث تلقى 
تعليمه بهاء وكانت إذ ذاك مركزأ من مراكز المغرب الثقافية ازدفرت بها 
العلوم والفنون . كما رحل إلى فاس واشبيلية ؛ وأخذ عن علماء هذه 
وتلك . أخذ بفاس عن الفقيه اليزناسني وغيره: ولقي بأشبيلية رجالا 
أفذاذاً ٠‏ وجالس بالقة أبا بكر بن عبد الرحمن بن علي . وأبا عمر بن 
سالم . وأبا النعيم رضوان بن خالد , فنال ثقافة واسعة في علوم اللغة 
والنحو مشاركأ في الفقه والفرائنض عيدأ للقراءات السبع ؛ حيث 
أخذ القراءات عن أبي جعفر أحمد بن علي بن الفحام. ركان ممن 
ررى عنه أبو جعفر بن الزبير والقاضي أبو عبد الله بن عبد الملك 
وجاعة , 


وقد تعاطى التوثيق في بلده سبتة . وولي القضاء مرات بجهات فيٍ 
غرناطة وغيرها. وكتب للأمير أبي مالك بن السلطان يعقوب 
المنصور المريني . وربما لوالده أيضاً, ثم للسلطان يوسف بن 
يعقوب. ركان حسن الكتابة وإن لم تصل روعة الشعر . 


الجوانب الاخرى في الامة ‏ وهي فترة نهاية الموحدين : وقيام دولة المرينيين ٠‏ 
وما سادها من ثورات وحروب وانقسامات ف رقعة الإمبراطورية الموحدة 


وتمزيقها وتشتيت شمل المسلمين بالأندلس ٠‏ وانعدام الامن وسيطرة الخدوف 
وكثرة الفجرات . 

هكذا كانت الوضعية السياسية . في حين نجد الوضعية الاجماعية لا تقل 
عن هذه الحالة . من الواضح أن الاستقرار الاجماعي يات مقرونا بالاستقرار 
السياسي . وإن انعدام هذا العنصر أدى إلى انعدام العنصر الثاني بانفصام عرى 
الحدة التي تجمع بين أفراد الشعب الواحد نتيجة تعدد الانهاءات الدينية 
والاختلافات التي سادت هذه المناطق . فني الاأندلس كان التبديد الدائم 
والتبيب المستمر من هجومات المسيحيين ؛ وخشية الأهالي على أمواهم 
ودينهم ؛ ومما ددهم من عوامل تشتيت شملهم بالهجرة والاستشهادء فطغى 
التفكير الفردي في وسائل النجاة من المصير المرعب مما أدى إلى سقوط الأخخلاق 
وانخطاطها بالعمل مع العدو واتقاء شره » وخيانة الوطن نتيجة فقدان الثقة 
بالذات وانعدام الإحساس بالكفاءة الذاتية . وبالمغرب كان الحذر والحيطة 
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شعار الفترة ٠‏ فطغت المصلحة في ظل الصراع وتعددت العناصر واختلطت من 
بربرية وعربية ومهاجرين أندلسيين : سود ومسلمين. مماادى إلى تعدد 
العادات وانفصام وحدة الشخصية . فهل في هذه الأوضاع السياسية منبا 
والاجماعية ما يساعد ويشجع الادباء والمفكرين والعلماء على الظهور والإنتاج 
الفكري ؟ وهل ثمة مجال للعئاية بأهله وشيوخه ؟ مؤكد أن الحركة 
العلمية والثقافية تزدهر بتوفر الاستقرار والأمن على النفس 
والاهتام بالأدباء والعلماء والعناية بم حتى يقوموا بدورهم 
الحضاري في الأمة . وهذا ما يفسر لنا الصمت الذي صاحب هذه الفترة » 
وقلت الأسماء المثقفة . 

هكذا كانت الأوضاع السياسية والاجتاعية والفكرية في عصر مالك قبل 
استقرار الاوضاع في المغرب نبائياً في ظل المريتيين» وهدذا ما حجبه عنا في 
هذه السنين كغيره من أدياء عصره دون أن يعرف عنه شيء ٠‏ « وقد ساعد على 
ذلك شيء في ابن المرحل وأخلاقه هو بعده عن الشهرة ء ونفوره من مساقط 
النور ودخوله غمار السياسة ٠2*76‏ فقد نشا امل الذكر خحني المنزلة إلى أن 
وائته الفرصة عن طريق أذبه وشعره حين استقرت الأوضاع إذ ذاك. فانهبض 
أدبه وشعره وعوضاه عن الخمول الظهور . فكان في عصره شاعر المغرب 
غين مدافع , واطيع شعرائه اسلوبا وارشقهم لفظأ وابلغهم معنى وجق له 
ذلك . فهو ماهر في فئون الأدب بصير ممواقع الكلام . استعان على 
هذا كله بالمقاصد اللسانية لغة وبياناً ونحواأ وعروضاً وقافية » وحفظا للجيد من 


الشعر؛ واظلاغاً بمعرفة مغائيه وتراكبه . فإنه كان في ذلك نافذ الذهن شديد 
الإدراك قوي العارضة سريع البديية ٠‏ وبما زاده بضراً باسرار العربية أنه ثلا 
القرآن الكريم بالسبع كا تقدم . وببذا حق له أن يملك زمام الأدب . 


ابن المرحل لم يكن نبوغه مقتصراً على ناحية أدبية دون أخرىء فاق 
جانب كوئه شاغراً من الدرجة الأول ؛ يعد غالماً مشاركا في علوم شتى . وقد 
استغل قدرته على النظم في نظم كثير من العلوم التي لا تهمنا بقدر ما تطلعنا 
على مرحلة الشيخوخة في التأليف ؛ تلك المرحلة التي انتهت إلى نظم 
العلوم . وعلى الرغم من تقدم سنه » فل يحل ذلك بيئه وبين روح الفكاهة 
والمرح ء بل ريما زاده بسطة في العم وقد سجلت له كتب الآدب خواطر 
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جادت بها قريجنه ٠‏ وهو يعارك اثمانين * 
يا با الشيخ الذي عميره 

قد زاد عشرأ بعد سبعينا 
سكرت من آأكواس لخر الصبا 

فحدك الدهر فانينا 


وما ضعف في قول الشعر ولا وف عن مقاومة خصومه؛ ولا قصر عن 
شيء من أمره ٠‏ فقد كانت بينه وبين بعض معاصريه مساجلات ومناظرات 
نطلق عليبا تجاوزاً لفظ ٠‏ المخاصهات ؛ : فهذه التي أثرت الأدب المغربي » 
وزادت شهرته ٠‏ ومن بينها ما حدث بينه وبين الأديب ابن رشيق . 

كان بين ابن رشيق الثعلبي ومالك بن المرحل خضام أدى إلى تماجيما ٠‏ 
فنظم ابن رشيق قصيدة جاء في مطلعها : 


لكلاب بتة في النباح مدارك 

ولقنيبنا مد البيصرقن. مكلك 
شيخ تفاق في البطلة عمرة 

ولجبل كيه الكلام الآأفنك 


واتخذ ها كنانة كأوعية الكتب وكتب عليها «زمام معجل إلى مالك بن 
المرحل ؛ وعمد إلى الكلب وجعلها في عنقه وأوجعه ضرباً حتى لا ياوي إلى 
أحدء وطرده بالزقاق : فذهب الكلب يعوي وخلفه من الناس أمة؛ وأخحذ 
الكتاب وقرىء فحمل إلى ابن المرحل ٠‏ فل يخف عليه أنه من عمل ابسن 
شريق ٠‏ فقال في جوابه : 
كلاب الزابل آذشني 


وني هذا المضمار جد لون آخر من ألوان المناظرة » وهي تلك التي وقعت 
بينه وبين ابن الربيع النحوي في (كان ماذا ؟)؛. حيث وقعت هذه 
اللفظة في شعر مالك بن المرحل فأنكرها ابن أب الربيع » وقال : الصواب 


(ماذا كان ؟): فقال مالك ردأ عليه : 
غاب قوم كان ماذا 
ليت شعري لم هذا ؟ 
وإذا عابوه جهلا 
دوث, عم كان اذا ؟ 

وكثر النزاع بينهم| وألف كل منبها في المسألة منتصراً لرأيه » وكان الذي ألفه 
مالك كتابأ سماه « الرمي بالحصى والضرب بالعصا » وجزاه ثلاثة أجزاء » 
ولم نقف على شيء مما كتب ابن أب الربيع . يقول عبد الله كنون عند الكلام 
عن هذه المناظرة في كتابه التبوغ :(8) 

«دوكان ابن المرحل ذا أصالة شعرية دقعت به إلى مركز الصادرة وأحلته 
منزلة عالية » ولفتت إليه أنظار سلاطين المرينيين ٠‏ وأبصار الأدباء . وهذه 
الاصالة كانت تكفن في شعره الحربي وشعره الزهدي . أكثر مما تلمحها في أي 
لون آخر من ألوان شعرهء ويظهر أن ثورة مكبوتة كانت تعتمل في نفس 
الشاعر ٠‏ وتصطرع بآرائه في الحياة والئاس والموت ٠‏ وتقلب الدهرء واخيراً 
هدأت هذه الثورة في اليأس والاعتزال والانصراف عدن الدثيا إلى التفكير في 
الآخرة والحث على الزهد والابتعاد عن الموبقنات والنصح بالصبر والاناة 
وأعجب ما نلقاه في زهدياته أنه يواجه الحياة بروح واقعية ليست فيبا هذه 
المبالغات والتبويلات التي نلمسها في أمداحه ووصفه وفخره؛ فليس لديه 
إغراق في خيال أو ضلال عن رؤية ما يجري في النفس البشرية وف مجتمعه 
ودنياه , 

وواقعية ابن المرحل هي التي يسرت عليه نظم هذه الزهديات العجيبة 
أو الدزوميات التي كان يسير في نظمها على ترتيب حروف المعجم في كل 
حرف عشرة أبيات أو عشرون أحياناً. ولذلك سماها «العشريات 
الزهدية » وكان يلزم نفسه بافتتاح أبياتها حرف الروي (أي إذا بيدأ بالياء 


مثلا أنبى قافية البيت بالباء ٠‏ كما نرى في قصيدته : بأي دواء؟) . وهذه 
الواقعية هي التي منحته هذه السهولة في البيان والوضوح في التعيير. 
من هذه الناحية أن نقرئه بأبي العتاهية . ويمكننا أن ثقرثه 
أيضاً به في زهدياته الخالية من هذه الجزالة والفخامة التي تصادفنا في فخره 
ومدحه . وإن كان هذا الأخير لم يلتزم منبج الصدق في زهده . بل كان يتقلب 
بين الزفد وحب الدنيا . لذلك لم يكن زهده صدى لنفسه ء وإنما رغبة في 
الظهور على الناس بفن جديد لا غير. بيا كان زهد مالك تعبيراً عن ذاتيته 
وهدى لنفسه الزاهدة . ورسما لجانب مهم من الحياة في العهد المريني الذي لم 
تغمر الناس فيه زخارف الدنيا . 

ومالك بن المرحل فضللا عن كونه شاعر العصر بل شاعر المغرب هو أيضاً 
من ألف في اللغة والأدب كتبا عدة منظومة ومنثورة منبا : نظم غريبٍ 
القرآن لابن عزير . نظم اختصار اصلاح المنطق لابن العربي . 
ونظم فصيح ثعلب مع شرحه. ونظم الثلث الأول من أدب 
الكتابة لابن قتيبة بعد ترتيبه وترتيب الأمثال لأي عبيد . وأرجوزة 
في العروض . ثم الوسيلة الكبرى المرجو نفعها ني الدنيا والآخرة . وديوان 
الجولات: وله مؤلفات خصصها للمعارضة كالتبيين والتبصير في 
نظم التيسير الذي عارض به الشاطبية في عم القراءات. وكتاب 
الرمي بالحصى والضرب بالعصا الذي رد به على ابن أب الربيع النحوي . 


من خلال تأملنا في أدبه واللبئات التي وضعها في باب الزهد والمناظرة ٠‏ 
وتأملنا في مؤلفاته المتشعية الاغراض والمقاصد تقتنع إذ ذاك أن مالك بن 
المرحل «خير من يمثل الأدب المغربي بعد (ميمون الخطابي)'''. في 
منتصف القرن السابع إلى نبايته »”''' » فهو سيد شعراء العصر المريني الذي 
نبض فيه المغرب نهضة كبرى في شتى فروع الع والمعرفة حتى أنه شرف العصر 
الذي عاش فيه . يقول الاستاذ عبد الله كنون : «ويكتي أن في هذا 
العصر نبغ ذلك الشاعر الذي يحق أن يقال عنه إنه شاعر 
المغرب الأكبر. ونعني به مالك بن المرحل الذي طبقت شهرته 
العالم العسربي . على رغم ما مني به أدباء المغرب من خمول الذكرء والذي 
لم يسع ابن خخلدون إلا أن يعترف بشا: يته على ماعل من تحفظه الشديد. 
ولكن يا أسني لضياع شعر هذا النابغة الفذ وغيره من شعراء هذا العهد الذي 
يعتقد أنه لو وصلت إلينا جميع آثارهم لما بقي من يخفض راساً عند ذكر ادب 
الغرب ... 20176 . فهو شاعر قوي الاسلوب واقر المادة؛ ميلع وتجددء 
صاحب روعة وجمال . 

فهذا الحكم نصدره عليه وإن لم نتوصل حتى بجزء يسير من شغره . وعلى 
العموم فشعره أو قصائده المتداولة تنقسم إلى قسمين : قم كله 
امداح نبوية رائعة ٠»‏ وقسم هو إلى السياسة أقرب . ويتجلى في قصائد كثيرة 
من بينها قصيدنه التي أجاب بها (المستنجدين)2"'7 بيعقوب المنصور المريني 
حين ضيق غليهم الإسبان الخئاق : 
شهد الإله وانت يا أرض اشهدي 

أنا اجبتا صرخة المستتجد 
مل دعا الداعي وردد معلناً 
فنا تتضركه ولَم | تتزدة 
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وكنموذج على نفسه القوي ويده الطولى في الشعرء نأخذ قصيدة من 
قصائده ف الزهديات والتي تحمل عتوان « باي داء ؛ والتي التزم افتشاحها يما 
ختمت به لنلقي عليها بعض الاضواء : 


بأي ‏ وواء ‏ آم بأي | طبيب 

يداويي عذار مين بياض مشيب 
بياض كا لاحت كواكب ‏ سحرة 

تريك قلعا مؤذناً بغروب 
بشيراً تنيراً لاح كالفجير صانذقاً 

عل لوك لطس لساك كوب 
يي ابك لي إت البِكا يبيعث البكا 

وليس جوابي ‏ منك غير وجيب 
غير فائن 


ين 
يحولاة 


فإن ضحكت ستي قضحك مريب 
إذا خال في الم 
الت تاقيهة كتفيل ممروب 
يداراً إلى هتني التبوع قبا 


كى ‏ صاحبي 


ضهاً جمة- يذنوب 


فالقصيدة هذه كلها حكم ووصايا» وتستشف هذا مسن خلال الموضوع 
المطروق من طرف الشاعر؛ والذي هو بياض المثسيب . فيبدا متسائل عن 
كيفية مداواة الشيب الذي أخذ يشتعل في عذاريه . والذي لاح مشل كواكب 
السحر قي آخر الليل . وأن هذا المشيب مؤذن بغروب حياة الإنسان كما أن 
هذه الكواكب مؤذنة بانتهاء الليل ومبشرة بقدوم الفجر. ثم يستتجد بابنه 
ليسارته عل اليكاء ». والبكاه.يبستك البكاء.» ثم أقفى ية نل إلى الت 
والتوسد في الثرى والدعوة إلى الاعتصام بالدموع لعلها تكفر عن هذه الذنوب 
التي تثقل كاهل الإنساق م 


وابن المرحل بهذا صاحب طريقة وإن كان هناك سابقون له فإنه قد 
وضع لينة في هذا الفن . وغدا صاحب مدرسة تأثر بها - من غير شك - من 
أق بعده من شعراء المغرب : أمثال : ابن السوناي . واليوسي ؛ وغيرهما 
كثير؛ حتى يمكن أن نعتبره بذلك صاحب مذهب في الدعوة للزهد والتنفير من 
الدنيا والعمل للآخرة. كما كشفت لنا عن هذه المقدرة القصيد: 


وهكذا توالت الأيام وتابعت عجلات الزمن سيرها الاعتيادي في حياة هذا 
الشاعر مدة 46 سنة إلى أن كان يوم ١0‏ رجب من سئة 594هء: حيث 
وقفت المنية حجر عثرة أمام عجلات حباته ٠‏ واخخترمته لتضع يذلك حذدا 
لنشاطه ؛ ودفن بمدينة قاس خارج باب عجيسة. جاء في السلوة : (أن 
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ضريحة من جملة ما قطع عن هذا الخارج بالسور)”؟'' . وقد كتبت على قيره 
في مربعة ابيات كان قد أوصى بها في أخريات أيامه . والآبيات هي : 


زر غريياً بمشفرب نازحا ماله بلي 


ركوة | موسلكا بين صكر وجتدل 
ولتقل علد قبره بللان القذلل 


2 م الله عيله الك بن المزخل 

هكذا قضى هذا الاديب حياته كا قدر له أن يقضيباء واتجب شغرا بديناً 
اظل وسيظل مسجلا على صفحة التاريخ فخرأ لعصره. هذا الآثر الخالد الذي 
أوقفنا على صورة من الحياة الادبية التي بلغت أوجها في ذلك العهد. وكا 
بدىء الشيء يختم . فطويت هذه الصفحة الزاخرة من حياة هذا الرجل ٠‏ 
وبقيت تحمل مواقف تشهد بعظمته وعظمة عصره ٠‏ 


تلك صفحة عن حياة ابن المرحل ٠‏ وهناك آخرون يماثلوله أو يفوقونه 
أسدل عليهم الزمن ستاراً من النسيان ولم يلتفت:هم احد ؛ ليزيح عنهم هذا 
الستار المظل ٠‏ وينفض عن إنتاجهم السلبية العالقة به من جراء العزلة 
والإعمال ٠‏ وتلق هذه التبعية على أبناء قومهم الذين لم يولوهم أدف اهام ؛ 
وتركوهم يضيعون . وف ذلك ضياع لتراث قومي عظم هو كل ما نفتخر به 
ونشيد بذكره في المجامع . وعسى أن يلتفت كتابنا وادباؤنا إلى هذه الناحية مسن 
عظمة المغرب قبولوها الاههام اللائق بباء لقد آن أوان الانفتاح لتبوية الفكر . 
وإلى جانب ما قامت الدعوة إليه من الإقبال على الفكر العالمي في ضوره هناك 
دعوة تليدة إلى بعث التراث وتجديده. وليس اضر على الشخصية من 
الانسلاخ والانحياز إلى اليسار ‏ إن صح التعبير ‏ أو التقوقع والمحدودية ؛ 
والرجوع إلى المين المطلق . ولذلك ينبغي أن نفتح أعيننا على كل الجهات ٠‏ 
ونركز افهامنا على كل المنابع والتيارات . ونترك لانفسنا حق الإبداع وايجاد 
اتجاهات موافقة . لعلنا بفعلنا هذا نتفض غبار الزمان والظروف علن أولشك 


الافذاذ ونضعهم من جديد أمام أعين الدنيا لنزفع ما مزقت يد الأقدار 
الخفية . 


المراجع 


تختفل الأوساط الادبية في كل العالم خلال عام 1914م وبدايات عام 
8م بذكرى مرور مائة وخمسين غاماً على مولد الكاتب المسرحي التزرويجي 
هاريك إبسن . وبين احتفالات نوادي العالم في غتلف العراصم ٠‏ ومراكز 
اليونيسكوء تبرز احتفالات وطن الكاتب ؛ حيث اعدت النزويج برنايجاً ضخ] 
للعروض المسرحية والسيغائية والندوات والمحاضرات ؛ يقام في مختلف المان 
النرويجية وخاصة تلك التي قضى فيها الكاتب بعضأ من سنوات عمره» وحيث 
تحولت البيوت التي كان يقطنها إلى متاحف أو بيوت ثقافية يتردد علييا 
الزائرون ٠‏ كما في «سكين» و«وجريمستاد » و«أوسلوء وهبيرجن» . 
ويعاد تقديم بعض مسرحياته في اخراج جديد . كما ننشر مطبوعات جديدة » 
عن إبسن مثل «هشتريك إبسن» (1818 -1918م) » وقائمة الافلام 
المأخوذة عن أعمال إبسن . وأعد فيل تسجيلي باسم «من كان هنريك إبسن » 
يكل في خريف 19078م؛ كما تصدر طوابع بريد بمناسبة هذا اليوبيل . 

وقد جذبت مسرحيات إبسن بما أثارته من قضايا لمحرجي السيغا ٠‏ وقد 
قدمت مرحية «دبيت الدمية » في أميريكا سنة 1417م من اخراج شارلز 
بريانت ‏ وأعيدت عام 1997م في فيل انجليزي من احراج باتريك 
جارلائد وبطولة كلير بلوم وانتوني هويكتز , وفي فيل انجليري - فرنسي 
مشترك اخراج جوزيف لوزي وبطولة جين فوندا . وندمت «البطة 
البرية » في امانيا في فيل سنة 15178 م وأعيد اخراجها عام 1411 م. وقدمت 
هيدا جايدر في فيل لان سنة 1174م تمثيل استا نيلس إحدى نجوم السينا 
في عهدها الصامت . وأعيد اخراجها في انجلترا سنة 1918م وقس على 
هذا العديد من أعمال هنريك إبسن . 


أبنو اندراما ابت 


وقد كتبت دراسات عديدة عن أثر إبسن في المسرح العالمي ٠‏ وقد احترنا 
أن نقدم دراسة للناقدة شيلا ادواردز بعنوان «أبو الدراما الحديثة؛ 
مصحوبة بمجموعة من الصور عن مسرحياته والافلام المأخوذة عنها وعن حياته 
والبلاد التي عاش فيهاء وزويه والفنانين المعاصرين له . 

في عام 1844م احتفل أحد عظاء النرويج ‏ ني كل العصور - الكاتب 
المسرحي هاريك إبسن بعيد ميلاده السبعين ؛ كانت مناسبة عامة حظيت 
بقدر كبير من الاهتام على المستوى القومي والعالمي ٠‏ فقد تلق الكاتب رسائل 
وهدايا من متلف أنحاء العالم » وبدا أن كل إنسان يريد أن يشارك في تكريم 
هذا الرجل الوقور ذي اللحية البيضاء والزي الوقور . فقذ كان إبسن - 
بحق - كاتبا عالياً مرموقاً صاحب روائع هزت المسرح الاوروب مشل ١‏ البطة 
البرية ؛ ودبيت الدمية» ودهيدا جابلر » و« الأشباح ؛. وقد منحته 
أكثر من دولة أجنبية بهذه المناسبة وسام شرف . ولعل إبسن هو الكاتب 
الذي كون ثروة تفوق ثروة أي كاتب معاصر له ؛ رغم معاثاته الفقر في صباه 
وشبابه . 

وف العام التالي افتتح المسرح القومي الجديد في أوسلو وأقم احتفال آخر 
كبير على شرفه » وأمام مبنى المسرح كان يقف تمثال كبير لإبسن نحته المشال 
ستيفان سنيدينج ؛ وني داخل السرح كان الجمهور يتصايح مرحاً ديحيا 
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هاريك إبسن» . 

ولعل أعظم تكريم لإبسن جاء من كاتب معاصر في انجلترا هو جورج 
برنارد شو الذي كتب يقول : «إن أثر إبسن في انجلترا يعادل أثر 
ثلاث ثورات. وست حملات صليبة ٠.‏ وغزوتين أجنبيتين, 
وزلزال .. إن الغزو النورماندي يعتبر شيئا قليل القيمة إذا 
قيس بالغزو الزويجي» ! . 


لم يكن في حياة إبسن المبكرة ما يشير إلى أن مستقبله سيكون مزدهراً وكان 
أكبر خمسة إخوة ٠‏ وقد ولد ف بلدة سكين 56168 بجنوب النرويج في أسرة ذات 
أصول دغركية واسكتلئدية والمانية » وكان والده التاجر رجلا محترماً محافظاً , 
ولكن تجارته افلست وهنريك في الثامئة من عمره. واضطرت الاسرة أن تنتقل 
من منزها في المديئة إلى منزل آخخر ني الريف يبعد عدة أميال عن سكين ٠‏ وأن 
تعيش حياة أقرب إلى الفقرء مما ترك في نفس هنريك شعوراً بالهوان لم ينسه 
أبدأ ٠‏ وغدا طفلا منعزلا متمرداً؛ يقتات الاحلام .. وقد ظل طوال 
حياته رجلا خجولا منطويا على نفسه . ليس له إلا قلة من 
الأصدقاء . 

وم يكن كما قد يتصور البعض دودة كتب - فالكتاب » كما قال هو نفسه 
فيا بعد يمكن أن بعمي عيون الناس عن الحياة الواقعية حولهم ٠‏ ركان في 
المدرسة متهأ بالبلادة » كان ولد لا يتميز بذكاء خاص كا أشار معلمه ٠‏ إنما 
كانت موهبته فقط في الرسم ٠‏ فقد كان يحضي ساعات طويلة يرسم مشاهد 
من الريف حوله ٠‏ ولو استطاع والده أن يكفل له مصروفات التعلم في الخارج 
لخرج منه فئان مرموق. لكن هذا لم يحدث لحسن حظ المسرح . 

ون سنة 1847 م وجد هئريك ‏ وهو في الخامسة عشر من عمره ‏ عمل 
في صيدلية في جريمستاد وهي بلدة صغيرة تقع على فيورد اوسلو حيث 
تجمعت بعض البيوت حول اليناء ٠»‏ والآن .. يأتي الزوار من كل جهات 
العام لمشاهدة بيت إبسن في هذه البلدة والمقعد الذي كان الصبي يحفر اسمه 
عليه . وف هذه البلدة الحادئة المنعزلة أخذ هثريك يقرأ بغيم ويجل بدورهة 
ككاتب . وخلف زجاجات الأدوية والعقاقير كان يسترق القلم والورق ويأخذ 
يكتب بحماس حين يشعر أنه لا أحد يلاحظه. وفي المساء كان يدرس 
الكلاسيكيات اللاتيئية على ضوء الشموع ما هدد بصره باهلاك » ولكنه كان 
يتطلع إلى «الرسالة الكبرى» التي تنتظره . 

وكان أهالي جريمستاد الحافظون ينظرون إليه في استغراب فقد بدا لحم شاباً 
بوهيمياً ٠‏ يبدو داما بسترته البالية متجهيا. يثير سخطهم بآرائه : العصرية » 
في الزواج والاخلاق والمجتمع ٠‏ ويزعجهم برسومه الساخرة عن أثرياء البلدة» 
حتى الأطفال لم يكونوا يودونه إذ كان يبخل عليهم بحلوى الصيدلية ٠‏ وكان 
شعور الكراهية بينه وبينهيم متبادلا . 

وحينا بلغ إبسن الثانية والعشرين قرر أن يتوجه نمحو العاصمة 
كريستانيا - كما كانت تدعى أوسلو في ذلك الوقت - بعد أن مل اقامته في 
جريمستاد وأدخر شيئاً من المال. وكتب أول أعماله ٠‏ وقد اعتزم أن يلتحق 
بالجامعة » وأن يتكسب بعض الال من كتابة المقالات والاشعار للصمحف ٠‏ 
ولكنه كان قبل كل شيء - يريد أن ينشر عمله الاول ٠‏ وكان دراما من 
ثلائة فصول باسم «كاتالينا ؛ وقدمها ‏ يحدوه الأمل - إلى مسرح كريستانيا 
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فإذا به يرفض بشدة ٠‏ ولم يهتم به الناشرون '. ثم طبع العمل بعد هذه 
المساعي الفاشلة ؛ على نفقة صديق له كان يؤمن بموهبة إبسن 2. وفيٍ 4 
إبريل (نيسان ) سنة 1848م ظهرت اولى مسرحياته في ثلاثمائة نسخة بغلاف 
رمادي يفتقد الأناقة . 

كان هذا يومأ عظيا لإبسن الذي ملات مشاعر الاثارة جوانحه : ولكن 
عمله الأول لم يقابل بأي صدى مشجع ؛ وم يبع منه إلا ثلاثون نسخة فقط ٠‏ 
وكان عليه أن يبيع الباق كركام من الورق ٠‏ مما أشعره بالاخباط» فقد كان 
يأمل أن يحقق من هذا العمل بداية أدبية عظيمة ٠»‏ وقال فها بعد: «إن 
مسرحيته الاولى قد كفلت له توفير احتياجاته الاساسية لبضعة أيام. كما أنه لم 
يحفق تجاحاأ كطالب إذ رسب في الامتحان فقد شغلته كتابة الشعر عن المذاكرة 
الجادة . وكان عليه أن يعاني الفقر ٠‏ وإن كانت أيام الدراسة سعيدة نسبياً » 
فقد قضاها في صحبة زملاء يستطيع أن يتفاهم معهم وقد حقق البعض متهم 
شهرة في عالم الادب ٠‏ وكيا شارك يحراس في بعض الاعمال الصحفية فقند 
حرر في صحيفة الجامعة لمدة تسعة أشهر ٠‏ واستمر يكتب الشعر والشثر وينث 
في الصحف المحلية ٠‏ وكم كان فخوراً وسعيداً حيئا جلس ذات ليلة - قلقاً - 
في ركن مظل بمسرح صغير يرقب أول عرض لمسرحيته الثانية التي لم تستمر 
إلا عدة ليال ثم توقفت ! . 

ولكن الحظ أسعفه حيها عين كمراقب دراما بالسرح القومي الجديد بمدينة 


* فموقج خطي .. الترقيع إبسن ©# 


بيرجن ١٠‏ وقد أثار اههام مدير المسرح « أولي بول» الذي كان يطمح في أن 
زثرات الدغركية » وكان يرى فيٍ 
إبسن - رغم صغر سنه وقلة خبرته - الرجل الذي يستطيع أن يحقق هذه 
الرسالة ٠‏ وقد أسعد هذا إبسن رغم تواضع الاجر . وكان بول يريد منه أن 
يكتب للمسرح مسرحية كل عام ووعده أن يدفع له ثفن ما يكتبء. وكانت 
هذه فكرة تثير زهو إبسن ككانب . أن يدفع له لكي يكتب ١‏ كما كانت 
أمامه فرصة كبيرة في أن يكتسب * من خلال عمله بالمرح ؛ بل وأن 
برتحل للخارج حيث كان المسرح مستعدأ أن يساعده في السفر للخارج للتعمق 
في دراسة الدراما . 


يؤسس مسرحاً نرويجياً حقيقياً متحرراأ من الو 


وبآمال كبيرة ذهب إيسن إلى برجن التي غدت موطنه لمدة ست سئوات » 
هناك درس قواعد صرفته كرجل مسرح حقيتي يشارك في الائناج والاخرج 
وأحياناً في تصمم المناظر والازياء . وقد ساعده حبه القديم للرسم والالوان على 
اتقانه تصممم هذه المناظر والأزياء . وف برجن تزوج سوزانا تورسين ابئة 
أحد الموظفين بالمدينة ٠‏ وهي حفيدة روا معروف . 

ومع هذا فم تكن سئوات برجن كاملة السعادة ٠‏ فإن توجيه الممثلين لم 
يكن بالمهمة السهلة لرجل خجول وانطوان مثئله ٠‏ ولم يستطع أن يجوز على 
رضاء اهل برجن ؛ تلك المديثة المعروفة باتجاهها الحافظ . وكان إبسن يشعر 
بالاحباط إذ بلغ الثلاثين من عمره وم يكتب عملا يراه هامأ ٠‏ وكان قد كتب 
أربع مسرحيات كان يغتبرها مسرحيات رومانسية وطنية ولا تعكس الحياة 
الحقيقية . 

وف أغسطس 18576 م: جاءه عرض مشجع من المسرح القومي 
بأوسلو ليعمل كمدير فني با مسرح وان يحصل على سبعة ونصف في المائة من 
الارباح ؛ وقد سعد إبسن بهذا العرض ٠‏ ولكنه سرعان من صدم وكانت 
سنواته الست في كريستانيا (أوسلو) من اشد تجارب حياته احباطاً » حتى 
اعتبرها كارئة ‏ من بدايتها حتى نهايتها - وكان يشكو من قلة المال وعدم 
دربة الممئلين ومن ضعف مستوى المسرحيات ؛ حتى هبطت روحه المعنوية ٠‏ 
وكان الناس يلاحظنونه في المقاهي مملابس رئة ولحية غير مهذبة » حزيئاً مثبط 
الهمة » وكان يحاول في سخط أن يرد على اتهامات رؤسائه له بالتقصير في أداء 


* إيسن في شيحرخته 


للفنان آرلاث جوليراتتوت 1601م بو 
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إن 


من مراسلاته الخاصة ب# 


واجبه ٠‏ ويثور لما يوجهونه له من نقد حاد ؛ لكن أسوأ ما مر به كان ضياع 
..- وظسشل ةس مسلتواك الا فكت 
مسرحية . وبعد خمس ستوات وقع المحظور. أفلس المسرح ووجه أشد اللوم إلى 
إبسن بطريقة غير عادلة 

فقد إبسن وظيفته ٠‏ غدا بلا عمل . مفلساً يتحمل اعالة زوجته 
وابئه ٠‏ وبدا محبطأ غاية الاحباط » إن كل ما يفعله يبوء بالفشل: فقد 
رفضت مسرحيته «ملهاة الحب» التي أكملها سنة 1857 م؛: باعتبارها في 
نظرهم لا أخلاقية . وف يأسه أخذ يكتب التمفاسات إلى الحكومة يستجديها 
منحة تساعده على السفر . فقد شعر أن خلاصه في السفر للخارج ٠‏ ولكنه 


خذل بشدة ٠‏ وغضب إبسن واعتبر رفض اعانته اهانة 


ثقته في موهبته وقواه الابداعية 


بلاده » وعدم مبالاتها بالسئوات التي قضاها في خدمة المسرح والايكن 


رائدا لحركة انشاء مسرح قومي . إنه كان صاحب دور عظم بلا شك . كان 
إبسن بالنسبة للنرويج كا كان بيتس 6855/بالنسبة لابرلئدا .. فكيف يترك 
هكذا بلا أي عون . 


ثار إبسن على عدم تقدير وطنه له . 
من غير أن يثير دهشة أحد . ترك النرويج وكان عمره ست وثلاثين سنة » 
وجاءته منحة الحكومة المنشودة بعد نجاح عرض مسرحيته «المطالبون 
بالعرش » سئة 1814م . هدأت نفس إبسن ولكن مضت ست وعشرين 
سنة قبل أن يعود إبسن للاستقرار في الأرويج . وقد قفى هذه السئوات مع 
زوجته وابنه في المانيا وإيطالياء ولم يهنم كثيراً بامشاركة في الشؤون العامة ٠‏ 
كان يراقب السياسة عن بعد . لعل أصدق وصف له في هذا المقام هوما 
كتبه أحد النقاد : «كان إبسن قلم) أكثر منه رجلاء . 

وف سئوات المثنى عاد الصفاء إلى ذهن إبسن . يقول إبسن : «حينا 
أكون بعيدا عن قرائي أكون أاكثر انصافا وعدالة» أي أكثر حكنأ على 
الناس . كانت هذه سنوات تألقه وحيويته ٠‏ ولكنه ظل يحمل في نفسه غضبه 
القديم على بلاده التي لم تقدر مواهبه ٠.‏ وظل حتى نهاية حياته ينتقد الافكار 


وف إبريل (نيسان) 1434م: 
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الاجتاعية السائدة والتقاليد البالية في بلاده . 

كانت النزوبج في ذلك الوقت بلدأ محافظاً ٠‏ ويعيش داخل اقليميته ؛ في 
حين كان إبسن يعيش في أكثر أطواره تحرراً وانفتاحا على العالم والإنسانية 
الرحبة أثناء اقامته في المانيا وإيطاليا ٠‏ وكان لا يخني سروره وهو يعبر عن نقده 
لبلده في كتاباته التي يرسلها إلى وطنه ومواطنوه ٠‏ وكانت مشاعر مواطنيه نجوه 
تفيض بالكره والحب والتقدير في آن واحد ! نحو مواطتهم العبقري 
المغترب ! 


ونشرت أولى عمال إبسن العظيمة وهي مسرحية دبرائد؛ سنة 
5مء التي هاجم فيها بشذة اتخطاط مستوى المواطن الترويجي العادي 
وانتقد قيها الؤسسة الكنسية مما أثار جدلا كبيراً في اللزويج ٠‏ ولكنه في الغباية 
ضمن الحصول على معاش كشاعر . وف العام التالي تكرر النجاح بمسرحيته 
جنت » وهي تناقش موقف النرويجي الحاكم والمتردد . وكان رد الفعل مرة 
أخرى مزيجاً من الغضب والحياس ٠‏ وغدت المسرحية بصورها الشاعرية 
الراقصة لوديان وغابات وريف النرويج مصدر احتفال في الزيوج واعتبرت 
من روائع أدب القرن التاسع عشي . 

وبعد هذا انتقل إبسن إلى الكوميديا. فكتب مسرحية ورابطة 
الشباب» الي يسخر فيها بمكر من السياسيين الترويجيين . 
المسرحية بصيحات الاحتجاج في الترويج سنة 18734 م؛ ولكنها حققت رواجاً 
وبيع منها عدد كبير . لقد رسخ إبسن ككاتب 
بشعور الزهو والنجاح ٠‏ 

إنه يكسب مالا ويحسن استغلال هذا المال . غدا رجل أعمال ينظم بدقة 
توقيت ظهور مسرحيته الجديدة ليضمن مبيعات كبيرة لها مقدماً . وقد غير هذا 
النجاح كثيراً من مظاهر حياته : بعد أن صار ثريا ٠‏ أصبح أكثر أناقة بسترته 
الحملية اللامعة وقفازيه الانيقين ٠‏ ولعل ما عاناه من سنوات الفقر جعله يبالغ 
في الاهتام بمظهره الخارجي ٠‏ بل إن طريقته في الكتابة صارت أكثر قوة 
وجرأة . كان يعيش في سعادة خيالية كما في الحكايات ٠‏ كما كان يقفول. 
ولكنه ظل مستغرقاً في عمله . يكتب كثيرأً ٠‏ ويجرب أساليب عنديدة. دافا 


0 


٠‏ وقد اقتربلت 


. وهو يستمتع بكل لحظة 


جريئة ومثيرة للجدل . 


ينقد الاجتاغىي 


ووصلت قدرته في اثارة الناس إلى ذروتها في السبعينات ‏ من القرن 
الناسع عشر ‏ حيها اخذ يكتب مسرحيات عصرية نارية تتشاول المشاكل 
الاجتاعية وهي المسرحيات التي تخلد ذكره حتى اليوم . كان يريد أن يكشف 
في الواقع . وقد ناضل لاثارة 
قضايا هامة ٠‏ وكان المجتمع النزويجي ينكر مناقشة مشاكل الزواج او الفسن لو 
الأمراشن اللسيزية .. 

لقد عريت النزرويج وأوروبا ٠‏ فضحت واعجبت في نفس الوقت ٠‏ حينا 
قرات وشاهدت مسرحيات مثل « أعمدة المجتمع » سنة لال141م عن رجل 
أعبال يضحي بالحب من أجل المال. ودبيت الدمية» سنة 1808م التي 
تناقش قضية النفاق في الزواج وتحرر المرأة» و« الأشباح » سنة ١188م‏ وهي 
دراما قوية عن أثر الأمراض السرية ٠‏ و«عدو الشعب : سنة 1887م التي 
تباجم غباوة الاغلبية وجمودها . ثم مسرحيته الرقيقة الشاعرية « البطة 
البرية ؛ سنة 1884 م؛ ثم مسرحيته المأساوية «آل روزمير؛ سنة 1444م 
عن الثالية غير الايجابية ؛ ثم ؛ امرأة البحر »؛ سنة 1884م عن افتتان امرأة 
متزوجة برجل آخر .. القائمة طويلة .. وكلها احدئت أثرأ كبيرأ وقد كنبت 
كل هذه المسرحيات بدقة ٠‏ وكانت دائما تشير مناقشات حادة في كل مكان 


للناس كيف يبدون حقيقة بلا رومانسية ٠.‏ 


تعرض فيه ٠‏ وتنازعت حياته لات المديح والحجاء : 

لم يثر كانب ما آثاره إبسن من نقائشن وجدل ! + 

قد يكون من الصعب أن نتفهم الآن لماذا أثازت مسرجيات إبسن كل ما 
أثارته من رد قعل سواء معها أو ضدها في ذلك الوقت 
« الأشباح ؛ مثل حينا تقدم اليوم - وهي تقدم كثيراً ِ 
يرك المشاهدون السرح احتجاجاأ . ولكن حينا عرضت هذه المسرحية في 
التمانينات في أميريكا كتبت مجلة «الحقيقة؛ بعد أول عرض تقول : «إن 
41 ممن يذهيون لمشاهدة الأشباح هم ملوثو الفكر؛؛. ووضفتها صحيفة 
انجليزية بأنها نفاية أو زبالة ٠‏ وفظيعة ؛ واتهمت إبسن بافساد الشباب وأنه شاذ 
ومجنون . 


7 مرحيلة 


6 ويس ليام 


حم وو يرو 


* للق علي + ليع ين بد 


وقد واجه إبسن كما واجهت مسرحياته العاصفة ٠‏ وقد ترجمت المسرحيات 
وجذبت إليبا الجماهير في كل مكان 


إلى مختلف اللغات الأوروبية وإلى اليابانية , 
تعرض فيه ٠‏ وغدت ١‏ الأشباح » هي الاختيار اللفضل لافتتاح المواسم المسرحية 
في أورويا مشل فمسرح #مطن8 56 في برلين 18484 م, والمسرح الجر عتاهو10 
عءطنا في باريس 1887 م؛ والمسرح المستقل :00604166806مءلوم| ف لندن 


0 م. وكان إبسن يزداد حيوية حيئا يتناهى إليه ما تشيره مسرحياته من 


جدل , 


وحينا بلغ إبسن الثانية والستين من عمره عاد إلى وطنه الترويج ليستقر 


فيه . عاد رجلا تلفاً كل الاختلاف عن ذلك الشاب الذي ثركها فقيراً 
معدماً ٠‏ وكاتباً مكافحاً غاضباً . وكان من الصعب على الرجال المسنين الذين 


كانوا يعرفونه في تلك الأيام البعيدة أن يصدقوا عيونهم وهم يرونه .. من 
أشهر رجال أوروبا قاطبة .. وشخصية رئيسية في أدب القرن التاسع عشره 
أو أبو الدراما الحديثة كما كان يطلق عليه . 

إنه الآن رجل ثري وفخور بثروته التي جناها من قلمه 
شقة فخمة في شارع قريب من حدائق القصرء ونقش على بابها اسمه دكتور 
هنريك إبسن بحروف من الذهب . تصرف قد يدل على الغرور! . 

وكان عجيباً أن إبسن الذي بنى شهرته وثروته من السخرية من التقاليد + 
صار في سنواته الاخيرة رجلا تقليدياً محافظأ . كان يحلو له أن يسير كل يوم عبر 
شارع «كارل جون» إلى مقهى «جراند كافيه ؛ وهو يرتدي معطفاً أنيقاً؛ 


وربطة علق زاهية ٠‏ وقبعة حريرية » ويستقر على مائدته المحجوزة لهء وهو 


ينحني ليحيي المعجبين . ثم يرتشف القهوة ويقرأ الصحف أو يراقب مسيرة 
الحياة في شارع ١‏ أوسلو؛ الرئيسي من خلال المرآة المواجهة .. لعل هذه هي 
الصورة التي يعرفها العالم عن إبسن . وقد ظل نشطأ حتى في ستواته الأخيرة: 
واخرج مسرحية «سيد البنائين؛ سنة 1897م؛ ثم «وجون جابرييل 
بوركمان» 1495م» واخبراً «حينا نبعث نحن الموق» سنة 1499م . 

ومع مطلع هذا القرن توقف نشاط إيسن حيعا عاى من أزمة صحية لم 
يشف هنبا . ولدة أربع سنوات لم يكن يعي ما يدور حوله . وتوفي في “5 
هايو (آيار) سنة 1895م وعمره ثمانية,وسبغون عاماً . وكانت جنازته اختفالة 
رسمياً مهيبا وأعظم ما شاهدته النزويج من احتفالات . حضرها الملك ورجال 
البرلان ... كتقدير لرجل فعل الكثير من أجل شهرة بلاده ٠‏ 
جغانه في مقبرة العظاء بأوسلو . 

ها زال إبسن يفرض وجوده إلى اليوم من خلال أعماله التي تقدم في كل 
أنحاء العالم . . في المسارح وعلى شاشات التلفزيون . وفي دور السيها ٠‏ ويعاد 
طبعها لتقرأها الملايين . 


سمج مراجته 500ظ وبي 
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٠‏ :وقد اتتغدل إلى 


واستراح 


* ليس هذا حواراً فكريا بقدر ما هو معايشة حية للأبعاد 
الفكرية والنفسية والذاتية لإنسان أفرغت في جوانه الحياة كثيرأ 
من الصور والايحاءات والتناقضات حتى بدا وكأنه بركان من 
نقمة . لا يبدأ له أوار ولا يستكين له شعور ولا يستقر له 
إحساس ولا يرين شعور *#« 

قلت له ونحن نبدأ في نوع من الصدام المفتعل : 
8© غل تعتمد ياك غطط 


غاضب من البشو على كيل ضا 


ن حنايا ضلوعه حتى لكاأنتي بها تتحطم 


أمامي ٠‏ وتحترق بين يدي وراح يا 

ليس الامر كذلك ٠‏ فانا لم أولد ف بيئة ناقة ولم أخالط البؤس ولا الشقاء 
في كل مراحل حياتي من زواياه المادية ولم أكن زائغ البصر أو راغباً في اشياء 
يمتلكها الغير. 

لقد كنت باستمرار أتحسس ذاتٍ من موقع مرتفع ٠‏ وربما كان هذا سببا في 
أن أرى الحياة فيئة في بعض الأحيان . وأجد البشر في صور محزنة . لا يملك 
الإنسان تباهها إلا أن يزداد المأ وتمزقاً . . وترفعاً . 

إن الحياة في عصر المادة تفسر هذا الانكفاء من الكثير مسن 
الأحياء . إنك تبحث عن السمو في بعض الأحيان فلا تجده وتسأل 
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نفسك هل اللقمة ثمينة إلى هذا الحد؟ ولكنك تصدم عندما لا 
تجد الأمر كذلك... إن الإنسان ولد ليعيش وم يعش ليخلق : ومعتى هذا 
أن حياة الفرد سابقة لصيرورته . إن وجوده أبق وأعظم . وإن الحكنة من 
العيش تتمثل في تعدد مصادر هذا العيش . ولهذا تجد انماطا من البشرء 
بعضهم يعيش لذاته ؛ وبعضهم يعيش لثله » وبعضهم يعيش لغيره ٠‏ وبعضهم 
يعيش للقمته » وذلك أردأ أنواع البشر وللاسف الشديد فكيف لا تريدي أن 
أتميز غيظأ . . وأتفجر من الداخل وأنا أنظر هذا الإنسان وهو يمارس نوعا مذلا 
من السقوط الحقير. 


رحلة الإحساس القاتل بالعذاب 


هه اولكتك ( تقل . هل 


نت جمس الشاعر .... أو 


بلق الإئان أو بردة الفعز 
المؤثرة عن خلال ما ترى 
وتشيهد ؟ 

6 لو تابعت بعض رباعياقي لامكنك أن تلتقط الاجابة على هذا 
السؤال .. والحقيقة أن معاناتي الأولى هي مزيج من الشعور الإنسانٍ المعذب 
كما أحياه من مفارقات يومية » ومن ردود الفعل الحادة نتيجة سقوط الاكثرية 
من البشر؛ في كل مكان من هذا العالمء فرائس رغبات مؤقتة وأحلام مبالغ 
فيها . 
©© وماذا تقول رغباتك .. 
تصويرأ للمشهد المحزن كما 


وصفت ؟! 


00 في :واحدة مها قلت 3 
الهين أقسمين اقرع مثا قديزه 
وهل يرتجي المكروب إلا غديره 
رضيت بكوخي وارتضيت لصاحبي 
خورتقه المحاني به.. وسديره 
أحس دبيب الموت في كل مفصل 
واتمع من كل حين نفيره 
ظمثت زماناً بالسراب فم أعد 
غريراً. وكم أظمى السراب غريره 
مص كا قلت ذات مرة ضارعا : 
يا ضمير الإنسان في كل ارضن 
لا تدع فورة العواطف تشقي 
كا فلت : 
ورب امرىء قد عاش يطوي ضلوعه 
على مثل حر الجمر حينأ من الدهر 
©ه نقد لاحظت_أن الشييه 


الألر بال ايجة : هلا 


نضع يدنا على ذلك؟ 
ص الحياة لدي غانية . . والاقوياء هم الذين يصمدون أمامها. لقد 
قلت ذات مرة: 
وملكتها. فغدوت أزهد زاهد 
فيبا. وما عادت تشير شجونا 
'مة'صستما احسإبة بعنود زخيصته 
عندي. وكنت ببا اجن جنونا 
فإذا استجد الظن كان يقينبا 
وإذا اليقين عنى استحال ظنونا 


لا حياة بدون حزن 


الاخلام ب 


56 أنت تبحث عن ردود قعل جاهزة ٠‏ وكأنك تريد أن تقول إن المأساة 
حالة .مؤقتة . ثريد. أن تقول إن اللحظة ليست آمراً مستدهاً . 


والواقع إنني ربما كنت غير هذا . إنني جراح لا تتوقف عن النزف 
والذين يعرفون الشاعر محمد حسن فقي لا يختلفون عن الذين 
لا يعرفون الإنسان محمد حسن فقي . إنني أعيش حياة متصلة 
الآلام والجراحات . وقد تعجب إن أنا قلت لك بأنني أصبحت 
أعيش الألم كأمتع لذاتي .. إنني أعشق لحظة المعاناة؛ وأقبل 
عليبا كما يقبل (التافهون» على لحظات المتعة. 

ولعلي لا استطيع الحياة يومأ إن أنا فقدت روافند الحزن والمعاثاة ٠‏ لقند 
أصبحت هوية تطبع حياتٍ 

لقد عشت حياة 
والالم يتجاوران في أعباق . 

وفقدت - عل كبر ابنأ وابئة في سنوات الشباب المزدهر» بل وفقدت 
لذة الحياة وطعمها يعدهما. 


رفاه منذ نعومة أظفاري ولكئني كنت أشعر بالنقمة 


ه© إذن.. قإن مدى 
العمق في استثعار المالاة 
لديك عتد. إلى مراحل مبكرة 
في حياتك .. ألا ترف 

دوافعها ؟ 

00 لقد فتحت عيني وكأنني قادم من عالم المثاليات حتى إذا رأيت هزيمة 
الإنسان أمام نفسه ورغباته وتطلعاته أصبت بالصدمة . وعدت إلى نفسي 
وبدات اعاني . لقد حاولت أن اغتزل الحياة والناس منذ وقت ميكرء الكنني لم 
أاستطع ذلك ؛ ويكفيني أن مشاعري الداخلية تعيش حالة خصومة دائفة لكل 
ما يقع تحت بصري .. وبما لأنني - كما قلت لك لم أجد الحياة صورة حقفيقة 
للمعان الإنسانية الي تعلمناها . 


©© أستاذ محمد حسن 
فف : الروافد الثعافية 

إى اي مدي تؤثر في المسار 
الذهتي والشموري لدى 
الإنساق الشاعر ؟! 

00 حقيقة أن تجربي مختلفة ‏ في هذا الصدد ‏ إذ إن الفطريات التربوية 
والنفسية والحقائق الفسيولوجية جميعها تؤكد أن الإنسان ابن بيثته؛ ولا شك 
أن البيئة الفكرية تشكل طرفاً في تشكيل قناغاته ٠‏ وأن التنشثة الاجذاعية الأولى 
تحدد سلوك الفرد وطريقة تعامله وتفرض عليه أن يتعايش مع الغير من خلال 
أطر معينة بصورة ١‏ إرادية 6 . 

تلك هي الحقائق العلمية السائدة . وتلك هي قناعت الذاتية بالفعل . 
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في النفبي ظل مستقلاً منذ الطفولة ٠‏ ظل غير قابل للتشيع لكل منا 
وجدت نفسي تحت تثيره» ظل غريباً عن المصادر التي حقنتني بقناعاتها . 

وقد سألت نفسي ذات مرة: لماذا تعيش هذا النحومن 
القرد الشعوري والذهني على كل ما حولك..؟! وم أجد غير 
إجابة واحدة هي : أن المفارقات التي يلمسها ذهن الطفل 
المتيقظ بين ما يجب وبين ما هو حاصل كانت وراء صدماتي 
الذهنية المبكرة . 

لقد كنت أنعل شيا .. ولكنني أصادف أشياء مغايرة له... أسمع شيئاً 
هر 


وقد يجاوز مرحلة القبول به أو رفضه إلى مرحلة 
أبعد » اعة جديدة بأن الإنسان قادر على أن يختار لنفسه الحياة داخل 
حيانه والفكرة المستجدة حتى على قناعاته . . أن يجعل في ذاته ذاتأً مختلفة عن 
تلك التي أريد ا أن تكون صورة مكررة من كل الأحياء . 
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الجهال .. هذا الرمز الحسي 


©© يبدو أن الرحلة ‏ مبعيك- 
مرهقة فى ععالم الحسس. فاذا 
عن رؤيتك للجبال ؟! 0 

8 تأوه من جديد ... وسرح بعيداً . . ثم قال: يبدو أن كل شيء في 
الإنسان .. ينطفىء.. . إلا إحاسه بالجبال... إن البيّر كامق ينجبني في 
تصويره لمعانٍ الجوال بأنبا «لوحة أسطورية لم يتعرف عليبا الأحياء 
بعد . 


أنت تسالني وكأنك تريد أن تلتقط متي اعترافاً بانني ضعيف أمام هذا 
الرمز الحسي . . إنه يصيبني بالقشعريرة كلما حلقت في مائه . . إنني اخاول أن 
أتفوق عليه ٠‏ وهذا فإنهم يقولون بآن الصراع بيني وبين الجال قد تحول إلى 
أرفع أنواع الكبرياء . 

ربما كان هذا صحيحا؟! أما لماذا يحدث فلان كل أنواع السقوط يمكن 
تدارك أخطارها ٠‏ إلا السقوط تحت وطأة قدم تتسلل إلى قلبك . 


إن الادانة || 


يمخية الأولى لكبرياء الإنسان . إن الصمود قمة الاحتفاظ 
بالذات . . وأنا أرفض أن أفهم الجمال على أنه «شيء رائع وكفى» 
إنه في رأيي سلاح يتحدى أفتك أنواع الأسلحة المتقدمة في هذا 
العام وعننما تتفوق غليه فإنك تمتلك العالم لأنك تكون قد احتفظت 
لنفسك بكرامتها . 


الإنسان السقطة في أشعاره 


هه عل قلت شعرأ في 
هذا المعنى 9 
9 قلت شعرأ ؟! إن كل ما قلته يحكي قصة هذه الدوامة التي يعيشها 
الأقوياء والضعفاء مع البشر مدى الحياة : 
لقد قلت ذات مرة: 
ارفيقتي في اللهو قد جزعت 
نفسي ورنق صفهوها الملل 
ما عدت مفتوناً من قدموا 
أو عدت مشتاقاً بمن رحلوا 
إن كان عندك للهوى أمل 
ييقق افا عشدي ئه اميل 
إن من يقرأ قصيد الأستاذ الفقي » يدرك أن الإنسان السلوك والإنسان 
المعاناة ٠‏ والإنسان الذات » والإنسان التعامل . والإنسان الأفوذج . والإنسان 
السقطة ؛ هو محور أشعارهء هو مجال. تناوله ٠‏ وكأنه بات قضيته الأولى . 


صحيح أن هناك قصائد ذات مضامين فلسفية تشاول شرائح إنسانية » 
وأخلاقية ٠‏ ورؤى عميقة هذا الوجود إلا أن الاخلاقيات نظل أبرز محاور 


قصائده . . يتساوى معه شعور الاستاذ الففي بامأساة.. وربما يلتقيان في 
صورة من صور المعاناة الكبرى . فالشاعر يعتقد بأن الحياة رحلة منقطعة وهي 
هذا لا تستاها كا هذا «الانسحاة. وف يسلهاء «بعوبب كثمأع:. دهشته لما 
يرى ٠١‏ إنه يقول : 
ومن يلق الضبا رغدا وامناً 
فومة بعص لعى .:_شظف _البلوره ٠‏ 
وعلو ممأ اسنستطه “سلعشب “نقر..٠1‏ 
ولاستغئنيت عن بذل المهور 
هجرت مباذلي وأرحت نفسي 
فلن أشقّ بها أبد الدهور 
فن يصير على جور الغوانيٍ 
فإني لست بالرجل الصيور 


الموقع.. على خارطة شعر الجزيرة 
©9© لكنك ‏ تتحدث عن 
موقعك من خارظة الشعر في 
الجبزيرة العربية إخحسايا. 
وممعاناة . ومشاركة ؟! 

2 ليس من السهل علي أن أقول.. إن هذا هو موقعي. ولكنني 
أعتقد أن الدارسين لشعري أقدر على مثل هذا التضنيف... الم اقل لك إن 
تصنيف الأعمال الذهنية هو نوع من الامتبان . إنني أرفض هذه 
المقاييس لأنها لا تحترم في الانسان آدميته فضلاً عن أنهبا تحول 
عطاءه الحسي إلى كتلة مادية قابلة للوزن؛ وهو فوق أي وزن. 

©© إذن.. ماذا مكن أن 
تقوله في حمزة شضخانه , 
وحسين سرحان . لقد قيل 
يانبها فارسان م يتفوق عديمأ] 
اخد في الجزيرة العربية ؟! 

0 كم كنت أتنى أن يكون بيننا مزة شحته الآن ليسمع هذا 
الكلام .. إنكم لا تعرفون أن «شحاته؛ عاش حتى مات لإنسانيته . 
والإنسانيون لا يقبلون مقاييس الأحياء :. إن حمزة شحاته قة شعرية لا 
أعترف لغيرها بالقدرة على التحليق في عام الحس والجمال . بتمتع 
برؤية جمالية وحسية وفلسفية مشرقة ورفيعة وعميقة . عندما يقول الشعر فأنت 


تحس بأنه يخاطب أغماقك وجوارحك ويستفز ذانتك . . ويستحث قدرتك على 


أن ترتفع إلى حيث هو. 

إنني أقول هذا الكلام لأول مرة .. لأن حمزة شحاته قيمة وقة أعرف 
مكائتي لديه ٠‏ ويعرف هو مكانته عندي ٠‏ وهذا فإننا وجهان لضورة الإنسان 
الحقيقية شثنا أم أبينا . 


السرحان والفقي عالمان مفتوحان 


©© وحسين سرحان 9! 
06 شاعر إنسان ؛ تعجبني صوره النابضة ... وتستبد بي أحزانه 
كثيراً :. إن حسين سرحان إنسان قتلته الحياة قبل الأوان فقتلت فيه حتى 
قدرته على التعبير الحي . إنني أبحث عنه فلا أجذه إلا من خلال عطائه المتشاثر 


فاعجب به وأحترمه . 
©© ومحخمد حَسن عواد. 
اببها تتفوق فيه : شخصية 
المفكر ام شخصية الشاعر ؟! 

0 على الرغم من أن القول بان الشاعر شيء والمفكر شيء آخر غير 
دقيق في اافييز بين القدرة الشعرية الغالبة أو القدرة التأملية اللسيطرة . إلا أن 
محمد حسن عواد . مرحلة أدت دور . واضطلعت بمهمة. وذلك 
هو شأن المفكرين . يصنعون الحدث أو تصنعهم المرحلة ولا يمكن 
أن يكتب البقاء والاستمرارية لهذا الدور. 

لقد عرفت العواد زميلاً في مجال العمل الصحني في جريدة دصوت 
الحجاز» وإن كان قد سبقنا في مجال الادب والتدريس كثيرا. . 

وعرفته محاولة جيدة في صنع المناخ الثقاني ذات يوم ولكنتي عندما أبحث 
عنه الآن لا أجد إلا ذلك لماضي اللامتد وتلك هي طبيعة الحياة . 

إن القدرة الشعرية لدى العواد متائرة بتصورات انفعالية يغلبٍ عليياً 
الإدراك ٠‏ ويفصلها عن الشحنات النفسية الانفعالية فتبدو القصيدة عنده في 
صورة مقئنة . والشعر انطلاق . . والشعر جيشان مشاعر.. والشعر 
انفعال . . والشعر رواية تبدا من الحس وتنتهي إلى اللامدى . 

إن الشعر شيء غتلف عن القوالب القانونية القئن ٠‏ ولكن العواد ييظل 
قدرة متميزة في هذا المجال. 


يتسلى بالشعراء المغدثين 
هه هل تقرا لأدوئيس 
وصلاح عيد الصبور و>ميح 


القاسم وأضرابم؟! 
دمت اقرا لهم للعلية .. فقط: 


©© هل يعني هذا أن 
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لفكري اليد ؟ 
00 لا أريد أن أقدم هنا دراسة للمفهوم الشعري قدي وحديثاً ٠.‏ ولكتني 
أريد أن أقول إن روح الشعر مفقودة في كل ما قرات الحؤلاء وأضرابهم . 


©ه الا تعتقد أن المضمون 
لإنسانيٍ يعت لمشاعر تجح 
هؤلاء فى بلورجبا؟ 

2 قد لا اختلف معك في أن التعبير لدى هؤلاء عن تلك المضامين 
كان حيا . ولكنتي أفتقد فيه العمق » والاتصال الفكري العميق . إنني اقرأ 
قوالب .. استعرض الفاظاً قوية .. ولكنتي لا أجدها قادرة على تلت 


لالغرمه تالخ عستؤن يد 


# فر وليك:_طلسمة_القتضياها 
منتلقة.. انت تريد لوحة 
حمالية , وهم يَعيثو 


لانسا جراحات 


لخطعون فى إرادته 


و«دقسه*” رد 


الزم 
وحقوقه 


وسا تطائلب بء» 


مغمون لخري 

0 أنا معك في هذا ؛ ولكن ما الذي يمنع أن يكون المضمون الفكري 
: العميق طريقا. إلى التعيم ع الضيمون اليسيابه. . 
القوة والتأثير والجمال يمكن أن تعبر عنه قصيدة لشاعر تند جذوره إلى أصول 
ثقافية وحضارية بعيدة المدى . 


ع ولك أن نتصيه؛ ,كم .ه٠‏ 


©© هل اقهم من هذا أن 
لاتصال الثقافي بين هؤلا 
وها فى القصضيدة العربيا 
فاائميه بالحو 
بعايهيم ."3 
8 ليس خواء .. ولكن سطحية تفرضها الآمية الثقافية في عالنا 


العربي . والنزول إلى الدهماء مشاركة في الابتذال لا أرضاه للاديب الاصيل . 


فإن أجدور بعضهمٌ الثقافية عميق' واضيل : إنبا الاستجابة لما يريد 
الشارع السياسي وليس الاستجابة لما ت 
بجدورها الفكرية , 


©© تقصضصد أر 


الهو 
السباسبي (/ 5 العريي 
ن و اشترَاز المنمون؟! 


00 إن الأصالة لا تتأثر بطبيعة المضامين التي تفرزها الاحداث . إنني 
ما زلت مصرأ على القول بأن المناخ الذي تولد فيه القصيدة أو 
عنه لا يجب أن هزم البناء الثقافي ويرغم القصيدة على 
الابتذال .. وإلا فإن المضامين الحضارية تعتبر من أشد الروافد إثراء للقوة 
الشاعرة لدى الإنسان الاصيل . 


0 الحقيقة ؛ أن الإيمان بالمضمون أولا .. وليس المزايدة عليه جديرة 
بأن تمنح الشاعر دفقات قومية » وإلا فإن الشعر الإسلامي السياسي كان اعظم 
قدرة في تغيبر الواقع المعاش ؛ عندما كان يجمع بين الإيمان بامهدف . والصدق 
في التعبير» والقدرة على التصوير . إن الكثير مما نقرأ الآن . . فيه الكثير من 
المزايدة . 


8© فل يتخب هذا حت 


على الشيعر 


ايضا 


00 دون تحديد . . فأنا أريد أن أقول إن الاتصال الحسي بين القدرة 
الشاعرة والإيمان بالقضية هو القوة الدافعة إلى العطاء الرفيع .. وقد افتقدت 
هذا حتى في شعر بعض شعراء الارض المحتلة .. ويمكن أن تلاحظ هذا في 
صورة تذبذب شديد بين قصيدة وأخرى . 


© هناك خاعران لم أسألك 


؟! لقد نغمدت أن اجع 


يبا ق هذا الؤال؟؛ 

2 لولا قولك بأنك قد تعمدت أن تجمع بينهما لاجمتك بالخلط بين 
الأفلياة ... 

إن نزار قباني ؛ شاعر صورة جمالية . وأحسبه الآن قد تبين 
طريقه الطبيعي وراح ينثر أحاسيسه عبر الصحافة العربية ويجيد 
في هذا كا لم يستطع أحد أن يجاريه . 

أما عمر أبو ريشة .. فإنه يحمل إليك رائحة الماضي ؛ ممتزجة 
بفورة الزمن الحاضر. . ويعطيك مضامين تجمع بين القوة واللحداثة 
والعمق . إنه يعجبني كثيراً . . فهو بقية باقية من شعر الكرامة » والارتقناء 


بالذوق الشعري الرفيع » رغم شعوره بوطاة الحياة وقسوتها وظلمها ف بعض 
الاحيان . 


هه همل مكن اعتباره 


20 ليس هذا كثيرا عليه . 

هذه صورة أخرى . . للقدرة الشاعرة .. والذات اللمتميزة لهذا الإنسان؛ 
قانت لا تستطيع أن تسبر أغوارها إلا من حيث تتلاقى مع آرائها .. وعندها 
فقط تكتشف أنك أمام إنسان بسيط . . يضعف أمام تحسسك للجوائب الحسية 
عنده . . ويبزم أمام تأملك لمعانيه الطارفة .٠‏ ولا يجد غضاضة في أن يقول 
لك إن ما أريد أن أفوله هو أنني لا أستطيع أن أتخلى عن شعوري بالغربة عن 
ذاتي في كثبر من الاحيان فإذا وجد بعضهم صورته في بعض أشعاري . فإن 
هذا لا يعني أنني التقط صورة محددة . .لا يرغبها .. إنني أجمع شرائح حياتية 
متناثرة مليئة بالحب والانفعال والرضى في آن واحد. 


قم الفكر الإنساني 
وه قل من 5 

00 قد تستغرب إذا قلت لك إن قراءاي بعيدة عن تناول ما يصدر من 
دواوين ؛ إنني أهم أكثر بالدراسات التاريخية والفلسفية؟! وبالشوامخ من 
القصص العالمي , 
ود قرأ العم 

9 اين هو الشعر الذي يستحق أن يقرا هذه الأيام؟! 

88 وكيب هئ 
سابتغ وءن'"حكدم 

5 قراءاتي السطحية تضع بين يدي صورة تقريبية لما تمتلىء به 
المكاتب » فأقبل على أي عمل اعتقد أنه جيد ويستحق القراءة . ومع الاسف 
الشديد فنا لم اجد هذا الجديد المتميز على مدى السنتين الأخيرتين . 
6ه ومن تق هد 

القلانفة 

00 لا داعي للتحديد تقرأ كل ما يقع تحت بدك ويتجاوب 
مع ذانك وإلا قأننا عندما نؤمم القدرة الذهنية باقتفاء آثار كتّابٍ أو فلاسفة 
معينين فإننا ندور كالعبيد في فلكهم .. ونفقد ذواتنا بالضرورة ٠,‏ 


مسافة التيارات 


الفكرية السائد 

08 لست بعيداً عنها . ولكنها بعث غير متوازن لمراحل تطورية ذهنية 
غير مستقرة + 

66 كينت هذا؟! 

00 كل التحولات التاريخية تتوالد في إثر التجارب الإنسانية العظيمة 
ولكنها لا تولد في ظل المحاولات العابرة . لقد كانت الوجودية في الفكر 
ذات يوم اتجاهأ فلسفيأ مؤثرأ .. ولكنها تضاءلت وذهبت مع 
الريح .. ول نعد نسمع عنها ولا عن طارحها «جان بول سارتر» لانها 
بذرة غير متصلة بأرض الفكر الإنساف ٠‏ 

ونفس الحال يمكن أن نطلقه على مدارس اللامعقول ومن قبل 
مدرسة الرمز ومذاهبه المتعددة . 

إن أي تجديد «قشوري ») يفتقد المضمون لا يستطيع أن 
يؤكد وجوده طويلاً . 

ولا بأس أن نقبله كلون ولكتنا لا تستطيع أن تعتتقه كاتجاه . 

إن الفكر الشيوعي قبلا » فكر غير متوازن » لانه يحمل في تضاعيفه كل 
ألوان التناقض بين النظام الذي يؤمم الأغراض المادية كما يؤمم الفكر 
والإحساسء وهذا فإن أرضية امجتمع الشرقي موات من العطاء . إلا ما 
انفصل منه عن هذه القناعات في بعض أععال «ليو تولستوي؛ 
وه ديستوفسكي » وأضرابها ٠‏ 

كما أن النظريات العلمية 
نظرية « النشوء والارتقاء ؛ ما تزال تعاني من ضعف القدرة على التاثير 

إن هذا يعني أن المفكر الحي هو الذي يتابع هذه التيارات باستقلالية 
تامة» يسقط حذره تجاهها . ويقوى على قوة التأثير فيها.. وبغير هذا فإن 
السقوط يكثر. . والردة الذهنية تتوالى . وأنا أرفض أن أكون مع هؤلاء 
وأولئك . 


توالدت في إثر التفاعلات الحضارية ٠‏ مثشل 


ع # 4 

باختصار شديد ؛ هذا هو شاعر الرباعية والللحمة؛ محمد حسن فقي 
الشاعر السعودي وهذه هي رؤيته وأحكامه . بقي أن أقول إن لدى هذا 
الشاعر حتى الآن (18) مجلدأ لم تطبع بعد» ولنا أن نتصور ماذا يعنيه هذا 
الرصيد لإنسان هذه أفكاره . 
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د. عباس محجحوبب 
دولكن الاستاذ عبد الرحيم أبو بكر بذل غاية الحهد ليكون موضرعياً في ينه فهو 


مقتصد كل الاقتصاد ف إثيات المحاسن والمساوىء ٠‏ يشعرك في كل صفحة من صقحات كتابه أنه 


يتعامل مع نص لامع شخص ٠‏ وأن امتحانة لقضيدة معيتة لايمنعه أن يرج قصيدة أخرى 


اللشاغر نشسة بل 


لسمة من مات الجر 


بيت من قصيدة لا يصدقه عن الالتاث 


إلى وجه من وجوه الضعف في بيت آخر من القصيدة ذاتهاء وربما دعاك ذلك إلى القول بأنه يمييل 
إل التقد الحزني كعادة نقادنا الأقدمين . ولكنك سوف تلحظ أنه يضع التقد الجزي في موضعه 
الذي يليق به. ولا يبتي عليه أحكاماً عامة بالجوفة أو الرداءة . 


اذنا الدكتور شكري عياد لكتاب ٠‏ الشعر الحديث في 
الحجاز» للاستاذ عيد الرحم أبو بكر . هي النتيجة التى تخرج بها من قراءتك للكتاب ٠‏ والحقيقة 


الباحث قد التزم بمنتيج واضح في دراسته بعامة وللشعراء بخاصة ٠‏ فهر يقدم الشاعر من خلال 
ثم يعرض افاج من شعره غتارة تضع بدك على الخضصائض 
ها ومدى ارتباط الشسعر بالبيئة: التي 
يفول .وما كان واجياً أن يقال 
تمثل حبزأ كبيرأ في الكناب إلا أنها قصيرة مركزة معسطاء خالية مسن 


" انندمات أوالخواتي بعيدة عن الغهاملة والتحيز والتبرير : الامر الذي يجمل القارىء مطلمئنا إلى 
الاحكام التي يغررها اخلاضاً وصدقاً بصرف النظر عن جواتب الاثقاق والخلاف معه في الأحكام 


تملة القتصل - أن 1717 


والكتاب يشتمل على تقديم ومقدمة وأربعة أبواب وخائقة وثيت بالمراجع القطوطة والمطبوعة 


والدوريات . 


البيئة الحجازية 


© بتناول الباب الأول البيئة الحجازية من خلال عناصر ثلاثة نمثل وجه الحجاز الحديث 
كنا يرى الباحث ٠‏ زهي 

. الحجاز ومجتمعه‎ - ١ 

. تطور الكيان وآثاره‎  " 

" - الحياة العقلية 
الحجاز وهي : التعليم والثقافة والمكتبات والصحافة . 

© بالتسية للعنر الأول ثناول الباحث كلمة الحجاز في عدة مناح . قي الحديث التبوي. 

الشريف ٠‏ والشعر القديم والمعاجم اللغوية والبحوث المعاصرة . وق يحال تحديد المفاهم والاطر 
يقرر الباحث أن موضوع دراسته يشمل حاضرة الحجاز لا باديتها. أي الإنعاج 
الشعري لثلث سكان الحجاز؛ .وهر الشعر القصيح الذي يعد امتدادا طبيعياً للشغر العرب في 
هذه المنطقة ٠‏ آما الشعر الملحون المتشر بين قبائل البدو الرحل ٠‏ فليس محال درانته ولا ندري 
كما هر متعارف أو الشعر العامي أو الشعبي . لان هذه الانوات 
موجودة في الحاضرة أبضا. ولعل للباحث رايأ ف تحائي هذه المسمياء 
العوامل الديثية والسياسية التي :طبعت سكانة 
بطابع معين ٠‏ والملامح الرئيسية لهذا المهتمع الذي تميز بالركوذ إلى الدعة ورغند العيش والميبل إلى 
اتجاهات معينة ف الاعبال نتبجة للأوضاع الاقتصادية التي تميزت بالاتناع والحسن ني العهد 
العهاني . وبالضيق والوء في العهد المحائمي . ثم بداية التغيبر في أواثل العهد 
السعودي . 

ويخلص الباحث إلى أن الظروف الاقتصادية والاجهاعية والنشاط المحدود للعمل واتماه المثقفين 
إلى ظل الوظيفة : قد العكس على الإنتاج الفكري بعامة ٠‏ والأدن يخاصة: والذي لم يواكب 
التطور الادي خارج الحجاز بالإضافة إلى عوامل أخرى . تمثلت في العدام الرعاية الادبية من 
مؤسات فكربة وعدم وجود دور للنشر ياسناء بعضص الجهود الشخصية . 


وتشمل بدورها أربعة عناصر تمثل. المنافذ الأساسية لدراسة بيئة 


للم لم يسمية بالفتمر إل 


وقد خدد الباحث التركيب الاجتاغي للحجاء 


© آم العتصر الثاني . وهو نطو الكيان ٠‏ فقد حدد الباحث حقفيقة أولية وهي أن الجناية 
الفكرية على الحجاز كانت تتيجة عزلة طويلة آخرت الحجاز عن ركب النبضة الحديثة ٠‏ التي 
شملت الوطن العربي مذ القرن التاسع عشرء. وإن كان التعليل لذلك هو عدم تغرض الحجاز 
للسيطرة الاستعبارية التي أيقظت الشاعر الوطنية وعجلت بالوعي السياني في الخارج الذي تعرض 
للاستعمار الاوروبي ٠‏ ثم يستعرص الباحث العهود الثلاثة التي مرث بالحجازء ميئدثاً يالفترة 
الاخيرة من العهد العئانٍ يصورته الممزقة للوضع الحكومي وضعف فبضته على بلاد الحجازء 
والعوامل التي احاطت بالفصال الحجاز عن الدولة العثانية ٠‏ وتسم الشريف حسين للحكم حيث 
يبدأ العهد الثاني الذي مماء العهد الفائعي ٠‏ وقد تميز يسياسة أدت إل إبعاد الشخصيات الوطنية 
التي كانت قد لجات إلى الحجاز. كيا أدت إلى افتعال عدارات مع زعم نيد وحاكم مضرء ثم 
تتابع الاحداث حتى فتح الملك عبد العزيز للحجاز؛ الذي أصبح جزءاأ من الكيان الكبير 
اللدولة السعودية الغرنية اللوحدة.. 

أماعن اتعكاس هله الاحداث السياسية على الفكر والادب ٠‏ فإننا جد بداية الوعي والتفكير 
السيابي في العهد العئاني.. وقد واكب الشعر أخداث ذلك الغهد وصور بعقى مظاله ٠‏ وظهير 
شعراء من أدثال أنور عشقي . والشيخ إبراهيم الأسكوبي اللذين نقدا الدولة العثائية 
وابرزا عيوبها وعيوب رجاها المنصرقين عن الحضارة الإسلامية ٠‏ المببورين بالحضارة الغربية ٠.‏ على 
حين تجد شاعراً هر الشبخ محمد العمري يشيد بالدولة العغانية . 

أما العهد افائمي افع قصره - إذ م يتجاوز السنوات التسع - فقد تطور فيه الدب الحجازي 
بصورة واضحة لارتباط ذلك العهد باهم مظاهر النبضة في الحجازء وعلى رأسها قضية تعريب 
ادواوين الحكومة ؛ رجعل اللغة العربية اللغة الرسمية . ثم وفود شحخصيات عربية إلى مكة 
المكرمة . ها وزبما الثقان والفكري من امثال حب الدين الخطيب الذي تول تحرير الجريدة 
الرسمية ؛ القبلة . والشبخ كامل القصاب الذي أشرف على مناهج الدراسة والتعليم ودروس 
آداب اللغة : والتي كانت لها الفضل قي فتح الآفاق الجديدة أمام النشدء ثم عامل ثالث وهو 
نطور الصحافة التي كانث «قيلة ؛ اهاء وتلنها صحيقة ٠‏ بريد الحجازء . أما الازدهمار 
الكبير للادب نقد ارتبط بظهور دصوت الحجاز» بعد «أم القرى» ف العهد العودي. وقد 
خطر لي عدم إعطائه القارىه قكرة مفصلة عن هله الصحف إلا أنه يعتذر يانه يرصد بعض 
المظاهر ولا يحللها وإن كان الرصد بعتي أيضا إعطاء تماذج لعئاوين المواضيع المطروحة والقصائد 
النشورة ٠‏ حتى صل إلى الافكار التي كانت نناقش والآراء التي كائت تنطرح ؛ وصلة ذلك كله 


ع مودت نالع طرية لود عع 


02200 


حي قرا 


لس 


* غلاف الكتاب ب 


بقضية التطور . 

© والعامل الرابع هر الشعور الوطني ٠‏ الذي استيقظ وفكر في المصير ونج عنه ظهسور 
جماعة تحاول الاسهام أي أمور اليلاد : 

© والغامل الخامس هر يروز ما ماه الباحث بالأدب الإقديمي . والذي كان نتاج تاثبرات 
وافدة من مصر والشام والمهجر . ذلك الادب الذي كان ومضة في العهد الهائمي . ثم ترهج 
في العهد السعودي . 

© العنصر الثالث المتمثل ف الحياة العقلية ٠‏ ققد تناول فيه الباحث التعليم والثقافة ووسائلهما 
في العهود الثلاثة . حيث اتحط التعلم في العهد العثانيٍ إلى درجة تدريس النحو العريبي 
باللغة التركية . ومع ذلك وجدت الثقافة العربية الحجاية في التعليم في الحرمين الشريفين » 
ول جهرد التعليم الأهلي . الذي بدا في بيرت علماه الحرمين أيضاً . إلى جانب بعض المدارس 
الاهلية ابي أنشثت عن طريق التبرعات والإعانات الخيرية » مثل المدرسة الصولية في مكة 
الكرمة ٠‏ ومدرسة العلوم الشرعية في المديتة النورة : ثم مدارس الفلاح في جدة؛. حيث 
تخرج تخبة من المفكرين والأدباء من هذء المؤسسات العلمية الرائدة ؛ أما في العهد الماثمي. فع 
أن المدارس ل تزد مما يذكر. إلا أن التعلم كنا تفل الباحث عمن الاستاذ عبد القدوس 
الأنصاري - فد انتغل من التركية إلى العربية ٠‏ وقد تحكمت عوامل سياسية واقتصادية في بطه 
حركة التعلم . ثم ثناول التعلم في العهد السعودي حتى فترة نهاية دراسقه 1848م ٠‏ كما تناو 
البعوث العلمية ودرر الأندية والمحافل الأدبية في الأربعيئات . 

ويلاحظ أن التعلم قد حظي ياههام الباحث أكثر من الصحافة على حين أن الجمعيات الادبية 
ف الأندية والتي تمثل العكاس كل ما تقدم غلى الحياة الفكرية والاذبية , لم تحظ مما كان متوقعاأ إذ 
لم يكتب عن ذلك سوى ستة عشر سطراً : كما تناول الباحث الحديث عن المكتبات في المدينة 
المنورة ومكة المكرمة . وتحدث عن الطباعة والصحافة ردورهما في إحياء الحركة الفكرية 


والأدبية . 


الشعر في المقد العهاني_التركني 


يبدا الباحث في الاب الثاني 


تقرير ضعف الشعر الحجازي قبيل التيضة وخفرت أنفاسه لولا 
يعض الجهود الصامدة ٠‏ ويعلل ذلك بأن « البيئة كانت محرومة من العوامل القوية المساعدة على 
س والتقدم وإذاعة روحهيا بين جيل هذا العهيد بقوة» . ولذلك اتحصر النشاط 
الاذبي في النضوص الشعرية التي تمثل الصلة القدماء والعاصرين والتي بذلت بعض 
الجهرد المنفرقة لتقديمها والتزجمة لشعرائها وإن ظل اغلب ذلك الشعر مخطوطأ لم يقدم للقراءء ثم 
رجم الباحث لشعراء هذا العهد بادئاً بالسيد جعشر البيتي من شعراء القرن الشامن عشر 

وأشهر شعراء عضره: وهو من بيت عل وشرف في المدينة وكتب عنه الكثير وله كتاب قي الثقافة 
العامة مؤلف بطريقة الاقدمين في جمع الشعر والترجمة والتاريخ والجغرايا ...الخ . وديوائه مخنطوط 
واهم .ما يي شعره: : 

. الخرض على المقدمات التقليدية قي القصائد‎ ١ 

. الاهيام بانمسنات البلاغية من اقتباس وتضمين وجناس. ومقابلة ...الخ‎ ١ 

؟ - الاقتصار على ما عرف من موضوعات الشعر القديمة كالمدج وغيره » وميزة 


عبدالرحم أب بكرء. اللؤلف بل 


لد الباحث أنها لا تتكتني بت 


الفاقج بل تعتمد على التحليل والتشد للتسوض وردها إلى 


أصوها ومؤثراتها التاريخية وخلفياتها البيئية وتذكر السهات المميزة لها . 

أما الشبخ عمر عبد السلام الداغستاني ٠‏ قهر أشيه في كثير من جوالب حياته يسابقه 
وقد اهم بالتزجمة لمعاصريه ممن عاشوا في المدينة ني كتابة ه التحفة ؛ الذي قصره على اربع فئات 
«الاشراف ثم العلماء ثم الخطباء ٠‏ وأخيرا الادباء ٠‏ وينقد الباحث الفاذج الي وردث في الكتاب من 


الشعر مبيئاً درجتها الفنية وقيمتها التاريفية ٠‏ كيا يعرض لشعر هذا الشاعر من خلال لموذجين 
يمثلان الخصائص_الفنية اله 

والشاعر الثالث هو محمد أمين الزللي الخطيب وهو متاخر زمنيأ عن سابقيه جتمع معهما 
ف ظروف النشأة ونعدد امجالات التي نيغوا فيبا إلا أن الزللي كان أقلهم شعراً وشعره في باب 
الغزل والمدح ول يعلل الباحث لقلة شعره الذي يظهر أنه كان كثيرأ ضاع اغلبه لسبب كثرة أسفاز 
الشاعر وعدم استقراره في مكان واحد وهو لا يختلف ف خصائصه عمن سبقوه وقد حلل الباحث 
شعره مبيناً جوائب ضعفه وما عرض من شعره يدل على تكلف في الصنعة وخضيع للقاقية وماق 
لتسلل المنطقي ف يناه الأبيات ٠‏ لذا كان الباحث منصفاً لماذنه حين وصغه يانه يدق إلى 
مستوى الاساليب اليوه 

وتوصل الباحث إلى نتائج عن هذه الفترة تمئلت في 

٠ أن حياة الشعر والادب في الحجازء لم تمت في تلك الفترة كا يظن البعض‎ - ١ 

؟ ‏ أن القيمة التاريخية لتلك الفاذج كبيرة خاصة في تاريخ حركة الأدب . 

* - أنهم لم يكونوا أقل شانا من معاصريهم من الشعراء في البلاد العربية الأخرى بخاصة في 


فصر . 
4 أن هؤلاء الشعراء يمثلون إلى حد ما ارهاصات التبضة الأدبية ل الحجاز ودراستهم مع 
من جاءوا بعدهم أساء هذا الجانب . ويرى الاستاذ عيد القدوس الانصاري أن هذه 
الارهاصات ظهرت على يد شاعر واحد هر إبراهيم الأسكوبي إلا أن الباحث يخالفه في هذا 
الحصر ويرى أن هذه الارهاصاث تمثلت في ظهور الإحاس بالذات والوعي يدور الحجاز السيانبي 
في تاريخ الامة الإسلامية , 


ونٍ الشعراء الذين سبفوا جبل النبضة والذين قدمهم الباحث وني شعراء عاصروا الاسكوب 
وساحموا ف بدء ارهاضات النبضة ونتهم عبد الجليل برادة النوق في أرائل هذا القرث؛ وقد 
عرض الباحث لآزاء من سبقوه بالكتابة عله ونجاوزهم بالوقوف عند مسؤشرات سياسية وادبية في 
حياة الشاعر اتتمثل في : 

١‏ - ابتعاده عن المقدمات التقليدية للقضائد وتنازله موضوعه مباء 

. اشادته بحدث سياسي كبير متصل بانتصارات العغاليين الخارجية‎ - ٠ 

معارضنه لأبي تمام في راثيته في رثاء محمد بن حميد الطوسي ليس تقليدأ بل محاولة 
الاظهار البزاغة والمقدرة على توليد معان جديدة من افكاز قدهة . 

4 الاهنام بالبديع الخالي من التكلف والمنسجم مع موسيق الابيات وتسلسل.الالفاظ .. 

© التجديد في الشعر والسمو بأسلوبه والانتقال بالشعر إلى المرحلة التي وصل بها 
البارودي في مصر بالشعر. ومنهم أيضأ الشاعر عبد الواحد الجوهري التولٍ عام 


مجلة الفيصل ‏ صن 1١77*‏ 


#اد. مد حين مكل # عبدالقدرس 


184 م. والذي قصر شعره عل الغزل ٠‏ ولا يخق أن هذا التخصص بمدل اتهاهاً ضارياً في 


جَدُور الشعر العرب عاق أرض الحجاز ٠:‏ ويعرضن الباخث لا كنب عن هدا الشاعر التاقداً ومقوماً 


ويضف الشاغر بآن في شغره ؛صفة الظرف وخفة الظل والروح بيب ميل الشاعر إلى هذه 


بخ إبراهيم الأسكوبي انرق سنة 141 م, فقد حظى بكثير من اههام معاصريه 
لماكت عله تمهجه الذي اتبعه في متاقشة جميع 


منه ه وَمَعتى هيدا أن الاحكام التي يقررها الباخئون عن هذا الشاعر ليست شاملة أو 


ا أعطى ملامج وسمات جديدة 
الباحث يفرر أن الشاعر الاسكوب كان عل صلة ثقافية بالإنتاج الخارجي عن الحجازء 
كا كان كثير الرحلات والصلات ٠‏ ولغلنا من خلال ما عرض اباك مط أن نقفول إن 
الشاعر الاسكوب كان بمثل ريادة الاتهاه الاصلاحي في الشعر التقليدي في الخجاز: مما جعله كثير 
الاههام بقضايا عصره ومشكلات جيله في المجالاث الختلفة ‏ . 

وآخر من عرض هم الباحث من شعراء هذا الحيل . هر الشيخ محمد العمري المتوق سنة 
يأء إلا أنه فنيأ قصر إتداجه في أواخسر 
والغرف كما بقول الباحث.؛ وهو سبب |: 
مع حدائته مع شعراء جيل ما قبل النبضة وهو كشعراء جيله من العلياء غلب غل الففنة عليه إل 


8م : وهو شاعر جد معاصر بالئسية لمن سيقره ز: 


العهد العا الذي كان فيه من أصحاب الحظرة 


أنه جرد شعره غن مؤئرات تخضصه ومصطلحانه الفقهية كبا يقرر ذلك الاستاة عيد القدوس 


الاتصاري فها نقل الياحث عته ٠‏ وقد شبهه الائصاء 
البيات ويث الشكوى 
الباخث بدراسة شعر الشاغز الذي توجدء كا وصف يهاب يعشبنة أكثر شعراء عصرة: مجديداً في 
المضمون ووضوحاً في الانجاه السيامي وميزا بالمواهب الشعرية فإذا كان للشاعر الأسكوبي 
فضل الريادة في الشعر السياسي وقضايا المصير فالشاعر العمري ثل آخر 
المعابر الشائخة والقوية إلى عصر النبضة . 


:ف جزالة الألفاظ وتدفق الممان وعزوبة 


الاتجان والماهمة قي حوادث الأكوان» . ر: 


الشمر في عضر النبضة 


ف الياب الثالث ثناول الشعر في عضر النبضة ؛ وتيدا هده بانتباء الحرب العالمية 
الأولى . نتيجة للنشاط الادبي امحل جيل جديد ذيٍ تطلعات جديدة واحلام كبيرة وطموحات 


واضحة. وظهرت معالم تلك الهضة خلال مسيرة الشعر في اربع معالم بارزة هي 


)١‏ مرحلة جموعة و أدب الحجاز؛ عام 1415م ؛ للشاعر محمد سرور الصبان الذي 


والإنتاج المستقل . وكان هذا بدابة ظهور نيار التجديد التي حمل لواءها من بعدهء ويظهر اتجاء 
الصبان للنجديد ف قصائده الذاتية التائلية ؛ وقد خسر الشعر هذا الشاعر لتظفر به السوظيفة وإن 
'دبية ٠‏ وكان الشاعر ٠‏ العواد ؛ انتدادا لمذا الاتماء في وخواطر مصرحة ؛ 


ظل راعياً للحركة 
وثاملات .في الأدب والحياة - 
؟) مرخلة يجمرغة «وحي الصحراء؛ في السنواث العشر الالية لا قبلها عام 1967م 
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ابراهم بجي ع 
وفذ نضمتت هده ا مجموعة شعر عشرين شاعزراً في غتلف الاغراض والفتون ٠‏ وكتب مقلعتة 
الدكتور محمد حسين هيكل ٠‏ 


*8). مرحلة ان 


ف الصحاقة الجديدة مثال 9م القرق » ووصوت الحجازة ول تطل المسافة 


إمنية بين هذه المزحلة وسابقتها : 


+ ) مرحلة الدواوين الشعرية المطيوعة ٠‏ مثل ذبوان ه أحلام الربيع » سئة 1445 م؛ لطاهر 
الزيخشري «وافوى والشياب ؛ 1440 م. لأحمد عبد الغفور عطار «والطلائع» سئة 
لحسن القرشي . 
ظهرث بعد قلك عدة دواوين وعظم رصيد الشعر في الحجاز الذي تفرع بطيعة الحال في 


47وامء لأحمد محمد حمال؛ ودالبيت الللوئة » سنة 1841م 


أهم خصائص هذا التيار والتي توصل الباحث إليها تتمثل في : 


إل الوضوعات القديمة من مدح. وزئام وغَيرهما :يل تخصص البعض في واخد متها . 


؟) اقتقاد الوخدة الوضوعية قي القضائد أو الوحدة العضوية ‏ 


ار الببخور الطويلة 


5) صياغة امضامين الشعرية الحديئة في اثواب قديمة . 
) يعد الافكار والمعان عن روح العصر إلا قها ند 
وشعراء هذا التبار هم ؛ أحمد الغزاوي. فؤاد شاكر. محمد صبيحيء 
عبد الوهاب آشي . حسين سراج , أحمد محمد ججال. طاهر زمخشري . حسين 


على الشعراء 


١‏ - اقتصار المدج على اولي الأمرء 


م + وفد خلص الياحث في قن المدح إلى ثناد 


شعر ثلاثة شعراء فقطء أما الرثات: فل يخبرج عيا عزف 


؟ - لم يتجاوز شغر الميح لظا 


قدياً من الصفات المضفية على المرئي واستعيال التضمين واستلهام التراث .. وقد يتخلل الرئاة 


جتوح إلى الثامل العقلاني في اصطاع الحكم والمواعظ. إما الغزل قإك الإجادة قيه كان 
حليف اليل الثانٍ من شعراء الحجاز المعاصرين « الذين أولوا شعر الوجدان والعاطفة عناية نكاد 


نفف بهم ل صفوف نظرائهم من شعراء العرب المعاضرين » ويخاصة شعراء «مدرسة أبولوء» 


أفرد الباحث عتواناً صغيراً للمعارضات ياعتبار أن هذه النزعة فد شكلت قتا شعرياً منقرواً 


لدى المقلدين لا.يختلف عن المدج والرئاء قي رأئي الباحث؛: ومع ما أورد الأستاذ 


# محمد حسن عواد + 


عبد الرحيم من رأي في المعارضة الشعرية . فإننا نستطيع أن نقول ! إن هذه 
الظاهرة كما يعم الباحث لم تكن كالظواهر الأخرى وقفا على شعراء الحجاز يل 
كانت سمة أو مرحلة من مراحل تطور الشعر العرب الناهض في البلاد العربية 
كلها . وقد مرت هذه الظاهرة يطورين 

© أولا : طور التقليد ٠‏ وإعادة الضور والافكار القديمة وقد لا تكون أكثر من اختزان 
الذاكرة للصور القديمة التي تعاد عند انفعاها بموقف او موضوع ما. 

© ثانيا : طور اظهار المنافسة ؛ وبحاولة سبق القدماء ويخاراهم وتوليد صور جديدة 
من محزوتهم الشعري ٠‏ ومثل هذء المعارضات بب ألا تختتي قيبا شخصية الشاعر ومواهبه بحيث 
تكرن واضحة بميزة معتمدة على إعادة الصياغة والتراكيب والصور والمعانٍ | 

وكذلك افرد الباحث للنزعة الوطنية في الشعر عنوان يجعلها فنأ مستفلا . ولعل للباحث 
رايا في هذا ٠‏ فهذه البّعة تجدها في شعر كل شاعر يحس بما حوله ٠‏ وقد تكون في قصيدة غزل أو 
مدح أو رثاء ٠‏ ولعل الباحث قد قطن إلى هذا شين أن الوطنية بمفهومها الإقليمي لم تكن معروقة 
بل كان الوطن العرب والإسلامي كله آٍ نظرهم وطنأ. وهذه النظرة لم تكن في الحجاز قحباء 
بل في العام العربي كله : ما جعل شاعر السودان في هذه الفترة عبد الله عبد الرحمن يفول : 

افليس سوى الإسلام من وطن لنا 
ولا “قور الفقوه الهم /محغانيا 


ومن هذه النظرة الشاملة لفضايا الامة الإسلامية لدى الشعراء ٠‏ ظهر موضوع فلسطين كيادة 
شعرية اخذت الوضزخ والتغرد من علال تفاقم. المشكلة وتطوزها إلى اليزم . 


الإتجاء التجديدي 


ف الباب الرابع ينفق الباحث مع الدكتور أحمد هيكل في تسمية هذا الانياه بالتيار 
الابتداعي . وقد علل لظهرر هذا التبار بعاملين : 

© أولا عوامل ذاتية » حركتها بواعث حضارية ومفاهم عصرية . 
عوامل خارجية ؛ تمثلت في الثقافات الوافدة عربية كانت أو اجنبية؛ ولم يكن 
التجديد وقفاأ على يمال الشعر بل أدى إلى ظهور حركة ثقدية نواكب حركة الشعر؛ وتمثلت في 
ظواهر كثيرة أشار الباحث إلبها بالتفصيل . 
إلى الاستاذ محمد حسمن عواد . رائداً في هذا الال 


ولا يسنى ذكر ثيار دون الإشارة 


يكفابية. # خواطز مصرحة ٠.٠6‏ ووتائلات قي الاذب رالخياة ٠‏ ويصف الباحك هوره بناته قور 


مدرسة الديوان في مصرء إذ يغلب على ظنه ثأثره ها إلى حد ماء ويانٍ محمد سرور الصبان لما 
سيق أن ذكرنا ل ريادة هذا الانجاه . ول يكن العواد رائدأ نظرياً للاتجاه ٠‏ بل ترجم آراءه واقعأ ف 
إنتاجه الشعري «آماس وأطلاس» سنة 1408 م؛ وفيا ظهر له بعد ذلك . 


ولا شك أن جركة الشعر في الحجاز مثلها في اليلدان الأخرى قد تاثرت يشعراء امهب 
واديائه وبالحركة الآدبية ف مصر؛ خاصة الحركة الرومانسية ممثلة تِ علي محمود طله. 
وإبراهيم ناجي ٠‏ ومدرسة ابولو». وبدرسة: الديوان . على درجات متضارتة من شاغر لآخبر 
وهذا التاثر في نظر الباحث دليل الحيؤبة والمعاضرة المشتركة بين أيناء الآمة 
اللو 


ويرى الباحث أن مظاهر التجديد قد تمثلت في : 


1 ب الشعر امزسل الذي برى .من رواذة في الحجال عمد حسين عغراة في ففسيفتة 


؟ - انتوع القافية والنذييل بتفغيلة ‏ 

طريقة التوشيح الاندلسية التي تأثر بها عد من الشغراء : كاد جمال؛ وإبراهيم 
فلالي ٠‏ وعزيز ضياء. وعمر عرب؛ والقرشي ؛ وغيرهم . 

الشغر الجديد الحر الذي نشا ني العراق .. يصرف النظر عن رواده امختلف فيهم . 

وعن دور الحجاز في حركة الشعر الحر يرى الباحث أنه لولا إقليمية شعر الحجاز 
وانصراف النقاد العرب عن الاهتام به لكانت قصيدة اخطوة الاتحاد» للشاعر 
محمد حسن عواد من أولى قصائد الشعر الحر في العالم العربي ؛ والواقع أن 
الباحث لم يمطنا فكرة عن الفرق بين الشعر المرسل والشعر الجديد الحسر ركلاهما كان : العواد» 
رائداً فيه حب .ما ذكر . 

ثم بناقش الباحث مفهوم الشغر الخر عند نازك الملانكة وعز الدين إسماعيل . يحيث 
بطبق هذه المفاهم على قصيدة ٠‏ العواد التى تحمل من سمات الشعر الخرء الفرد على شكل البيت 
ذي الشطرين ٠‏ والحرية في تنوع التفعيلات وعدم الخضرع لنظام معين . وحرية الحركة حتى ذائخل 
البحر الواحد ٠‏ ويخلص من ذلك إلى أن ٠‏ العواد ؛ يكن أن يوضع في طلائع رواد 
التجديد والشعر الحر . 

أما عزيز ضياء في محاولانه » قم يكن إلا متائراً بالمهجرييئ في مزج النغر 
الشعر على حد قوله . ويحصر الياحث أهم ملامح التجديد قي الضمون من 

©© اختلاف مقهوم الشعر ومهمة الشاغر عند المبددين 

©© تناول الموضوعات القديمة بحس جديد ونظرة جديدة كامديح الذي يدات شخصية 
الغنه الشعرية إلى المعاصرة والخلو من التشبيبات والصور والاخيلة القديمة 
وبدأ التامل والتفكير في حقيقة الحياة والموت يغلب على شعر الرثاه وتميز الشعر الوطني بالإقليمية 
وصدق العاطفة الوطنية وظهر الاههام بالنواحي الاجتاعية ٠‏ ونقد امجتمع وتوجييه وعرض مشكلاته 
بما بشر بطلائع الائجاه الواقمي في الشمر الحجازي كما يرى الباحث: وكان من آثار التجديد 
والحركة الرومائسية ظهور الشعر الوجداني الذي اهم به كثير من الشعراه في الجيل الثاتي؛ 
يصورون حرماهم واحلامهم وأنواع معاناتهم . 

ويخلض الباحث في ختام محثه إلى الننائج التي توصل إلبها والقي تدلت في 

١‏ - خفوث الملامح الشخصية للبيئة الحجازية في ادب ثلك الفترة لأنها كانت فترة التكوين 


جنات عق 


الشاعر نيدو فيه ود 


وبداية الوعي بالذات 
؟ - إن البيثة يخصوضياتها وخلقياتها الاجهاعية والفكرية وال 
عن. اللحاق. بالتبضة التي شملت اليلاد الغربية . 
© - إن الشعر قد صمد لثلك الظروف العائقة عن النيضة والتطور ما جعل له قيمة كبيرة 
التاريخية فضال عن الفلية 


افية كانت عامل تاخر للحجاز 


من النااحيا 

إن أرائخر الغهد العنائي كان بده ارهاصات النبضة الشغرية في الحجاز والاهقام 
بالضامين ال+ رذء على يد شاعرين هما الاسكوبي 
وألفتفرق 


يدة ٠‏ والأفكار الحديئة والأحنداث المع 


- إن ظهور اتجاهي التقليد والتجديد في بيئة الخجار عقب الخرب العالية الأول كان أراً 
بأ إذ سارت حركة الشعر في اتجاهين متميزين لكل متهيا دوره وصونه والحاجة إلبه ليكونا في 


راث الشغر الحديث في الحجاز 
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© مدخل إلى أسلوب الفنان © 

* لقد وجد الفنان. أن أسلوب الرسم داخل (الأستديو) والجدران. يحجب عنه 
الضوء المتحرك في الطبيعة . ويجعله محصوراً داخل دائرة الضوء الصناعية التي يشارك 
فيبا الإنسان. الطبيعة . 

فالضوء . ذلك الشيء الملموس الذي يعطي للأجسام الواحدة. أشكالا مختلفة 
كلما تحرك في أي اتجاه .. ومن هذا المنطلق . كانت فكرة خروج الفنان إلى الطبيعة » 
والانطلاق مع زميليه «مونيه» و« رنوار» نحو ذلك الهدف . في محاولة تسجيل الظلال 
في لحظتها . حيث لا تستقر الطبيعة على حال فهي في تحرك داثم . بألوانها وظلاها * 

* اللوحة : 

في ظل الطبيعة . حاول «سيزلي ») في لوحته هذه أن يعبر عن منظر الثلوج وهي 
تتحرك على أسطح المنازل وعلى قم الأشجار. حيث نراه قد سجل باللون أشجاره بعد 
أن استنشقت عبير الرياح الثلجية . وتطلعت بأعناقها في سعادة. في انتظار الضوء 
الذي سوف يأتي بعد قليل. فقد أمطرت. وسوف يتبدل الحال »* 

* الألوان : 

تميل إلى «الرماديات» الحادئة . مع اخضرار خفيف . حيث بدأت الغيوم في الرحيل 
بعد صمت المطر .. والأفق قد تلون باللون الوردي الخفيف . وكأنه عروس قد 
تزينت في يوم فرحها # 


* من مواليد أكتوبر 
/تشرين الأول 
(184م)ء. بباريس . 

* ولد من أبوين 
بريطانيين ٠‏ 

#* في الثامنة عشرة من 
عمره. أرسله والده 
إلى لندن ليتابع دراسة 
«نجارية») حسب تخطيط 
والده . 

* في معمل الرسام الشهير 
«غلير)». التتى 
بطالبين . . ما «مونيه») 
و«رنوار» اللذين 
أصبحا أشهر رسامي 
عصرهها . 

+ ثم ترك المعمل. 
والمعهد . لمارسة فن 


الدمار الذي تركته 
الحرب التي نشيت عام 
(١1417م)ء.‏ وكان هذا 
تأثير كبير عليه . 
أصيب بسرطان الحنجرة 
(1444م). وتوفي في 
عزلة قاسية .. وكان 
في فترة مرضه لا يظهر 
اطلاقاً ولا يلتقي إلا 
القدامى. زملائه في 
رحلة الابداع والانطلاق 
إلى الطبيعة مثل 
«رنوار» و«بيسارو)» 
و(مونيه . 


الملفل لعي 


يقام : عبد البديع عبدالله 


* برامج الاطفال عمل الشاشة الصغيرة. تثل درا آي إفاء شسخضبة الطفل ا 


لا شك أن الكتابة عن الطفل من أصعب مجالات الكتابة على 
الإطلاق . فوضوعاتها متشعبة وشديدة التداخل . كما أن فهم 
دوافع الطفل وسلوكه . وما يدور في ذهئه . وتفسير تصرفاته أمر 
شبه مستحيل . وتقوم محاولات تفهم سلوك الطفل ودوافعه على اجتهادات 
الباحثين سواء في مجال النشاط الاجتتاعي أو علم النفس . وهي محاولات 
تقوم على إجراء ابحاث متنوعة لاستبيان دواقع السلوك عند الطفل . والخروج 
منها بنظريات عامة » وإن كانت غير مطلقة » لانبا تضع في نتائجها الغبائية 
اعتبارأ كبيرأ للظروف امتنوعة والمتباينة التي ينشا فيبا الطفل من بيئية واجتاعية 
وحضارية وجنسية ؛ بل ومنها ما يتعلق بطبيعة الجو وتضاريس ._اللمكان . 


وإذا كانت محاولة فهم سلوك الطفل ودوافعه ليست سهلة على الإطلاق ٠‏ 
قالتعامل مع الطفل لن يكون كذلك من الامور الميسورة. مالم يجد المهمم 
بتفسير سلوك الطفل وسائل وأفكار خاصة يجتبد في استكشافها بنفس المعاناة 
التى يمر بها الطفل أثناء اكتشافه عالمه الخاص والعالم المحيط به . 

١‏ ولعل المرحلة التي تبدأ من السئة الثالثة لميلاد الطفل إلى 
السنة السابعة منه . تعد من أشق مراحل التعامل المتبادل بين 
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الكبار والصغار . للتفاوت الشديد بين عقلية الكبير وعقلية 
الطفل . في هذه المرحلة يحاول كل طرف أن يفرض إرادئه على الطرف 
الآخر حيناأ باللين» وحيئا يالعنف . فكنا يستخدم الكبار العتف يستخدم 
الصغار العنف كذلك ٠‏ ولكل طريقته .. الكبار يضربون والصغار يغضبون 
ويبكون ويتلفون الأشياء انحيطة بهم احتجاجاً على سلوك الكبار تجاههم . 
وأبسط مثال على ذلك كسر الكوب أو الزهرية ٠‏ وإن كانت في ظروف أخرى 
يمكن أن يكون لها مغزى آخر غير الاحتجاج والغضب ء هو الاكتشاف مثلا : 


محا لاتر_للاقتراب من عقل الطفل 
وللمساعدة على إقامة حوار مفيد بين الكبار والصغارء هدفه أساساً 
الاخذ بيد الصضغارء ظهرت عدة مجالات لمعاونتهم على اجتياز طفولة سعيدة 
كإنشاء دور الحضانة والأمومة ؛ وتاليف كتب مبسطة وحكايات 
مصورة تتناسب مع أعبارهم . وتقدم بعض الفاذج الفنية المفيدة والحبية إلمهم 
كأفلام الكرتون والرسوم المتحركة ذات الشخصيات المثيرة لخيافهم , 
وإنشاء مسرح خاص بالأطفال هر مسبرح العرائس . هذا بالإضافة إلى 


©© ماذا قدم الآدب للطغل.. وئاذا يتجنب الأآدباء 
نكف البحت عن .حلول لمشكلاات الطفل الحعرىي | 


* اللعب من الأشياء الي تتمي مدارك الاطفال +* 


ابتكار أنواع كثيرة من لعب الاطفال ذات الفائدة الكبيرة أحياناً. وطبع 
الأسطوانات والتسجيلات الخاصة بهم . 


مشكلات يعايٍ منها الطفل 

ومع ذلك . هناك الكثير من الأمور التي يعاني منها الطفل في البلاد العربية 
بشكل خاص وتحتاج من المهتمين 
المسائل المطروحة عديمة القيمة أو غير ذات تأثير» ولكن البحث أثبت في كثير 
من الحالات أهمية النظر إليها بشكل جاد . وأول مشكلة يواجهها الطفل في 
هذه المرحلة من عمره «من الثالثة إلى السابعة؛ هي ضيق البيت وعدم 
وجود غرفة خاصة بالطفل في الكثير من الحالات . ومن المعروف أن معظم 
البلاد العربية التي تتمتع بكثافة سكانية عالية (مصر. سوزيا. الاردن . مثلا) 
تتكون الاسرة قيبا من ثلاثة أبناء في المتوسط يعيشون مع ذويهم في بيت يتكون 
من اثلاث غرف . 

وضيق البيت يحد من نشاط الطفل ورغبته ف الحركة والإاحساس بابتقلك 
كأن تكون له غرفة خاصة » كا أن له لعبة خاصة مثلاً. والطفل يشعر 


ؤونه إلى عناية خاصة . وريما تبدو بعض 


بالضيق ولذلك تنتج عنه تصرفات تبدو عدوانية أو غير سليمة ويبدا الآباء 
محاولاهم لتقويم الطفل باللين في البداية ثم يتطور الأمر إلى استخدام العف 
الذي يؤدي إلى سوء التفاهم ونشوء العقد الي قد يمد أثرها إلى ما بعد 
الطفولة بكثير . 

ويلجا الآباء أحياناً إلى الحل المتاح أمامهم بإخراج أطفاهم للعب مع 
رفاقهم ني الشارع أو الحارة أو أخذهم إلى المننزهات العامة إن وجدت. 
وخطورة هذا الحل أنه يترك الطفل معلقا دائمأ بين التوفيق والإخفاق سواء في 
اختيار رفاقه أو في الاستفادة منهم ذهنيا ونفسياً » كما أنه يضعف من ت 
الوالدين عليه يقدر ما يكسب البيئة الخارجية الجديدة تأثيرها عليه . 


مشكلة الثقافة عند الوالدين 
ومن المعروف أن الطفل في هذه المرحلة من الفر يكون محبأ للاستطلاع 
كثير الأسئلة والاستفسار. كا أنه يطلب إجابات واضحة بحيث إنه 
يستطيع أن يعيد السؤال بطريقة أخرى إذا أدرك أن أحد والديه لم يجب على 
سؤاله إجابة مفهومة . كما أنه يكون قادراأ على التسلسل المنطقي مع من يجاوره 
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إلى أن يصل إلى معرفة ما يريد معرفته : وكثيرأ ما يصاب الآباء بالدهشة 
من غرابة الأسئلة التي يطرحها الطفل عليهم . وأحياناً يوققون في 
الإجابة واحياثاً يستخدمون لباقتهم للخروج من المأزق الذي وضعهم فيه 
صغيرهم . والغريب أن الطفل لا يكف عن مطاردتهم. بالتساؤلات حتى يصل 
إلى مرحلة الإنباك . والسبب أن الطفل يسأل عن كل شه ويتِخما, أن 
والديه يعر فإنْ كل, شري. ورمما_كان مخصص. إحدهما بعبدا غا. 
موضوع السؤال فيخاول اهرب منه . هذا إذا كان الآباء مثقفين. أما 
إذا كانوا محدودي الثقافة فإن الطفل كثير ما يعاني لتحصيل معرفته . فهو لا 
يسمع إجابة شافية ٠‏ وقد يقابل سؤاله بالزجر والغبر مما يكون له أسوأ الأثر 
على تكوينه النفي فيا بعد. وقد ينتبي به الحال إلى الإنطواء والإنعزال 
والميل إلى الصمت والتردد في التعامل والخوف من الناس ٠‏ وكثير من الآباء 
يشعرون بالحرج إذا سأل الطفل مثلل : كيف ولدت يا أبي أو يا أمي ؟ 
وعلى الرغم من أن الآباء يستخدمون الكياسة في الإجابة على مشل هذه 
التساؤلات . يجد الطفل نفسه غير مقتنع بما قيل له فيعيد السؤال بشكل 
آخر : ومن ولدك يا أمي ؟ أو كيف أصبحت كبيرة هكذا ؟ وإذا 
وجد الطفل استجابة وتساهلل من والديه أو أحدهما فإنه يتتبع التطور الطبيعي 
لسؤاله إلى أن يصل إلى السؤال عن سر الوجود.. إذن كيف وجدت 
الدنيا . . فنقول إن الله أوجدها فيستمر الطفل في تساؤله . وتكون حيرة 
الطفل شديدة إن لم يجد استجابة من واليده » وتكون كذلك بداية معاناته . 


مشكلة الأطفال المعوقين 
ولا تقتصر المشكلات الى يعاني منها الاطفال على ما يمكن أن يدخل تحت 
صقة ٠‏ الو الطبيعي لعقلية الطفل ؛ : فهناك مشكلات أخرى ترتبط 
بسوء مستوى الخدمات التي تقدم لنوعيات أخرى هي ما اصطلح على تسميته 


« الأطفال المعوقين ٠٠‏ أو أولئك الذين حرموا من القدرات الطبيعية للطفل _ 


كالتخلف العقلي أو الإصابة بأمراض مزمنة كشلل الأطفال أو العمى 
أوالصمم مثلاً . وعلى الرغم من أن الدول المتقدمة التي يعانٍ بعض 
أطفاها من مثل هذه المعوقات » استطاعت أن تجد الحلول التعويضية التي 
تقدمها هم بشكل مركز بعد تجميعهم في مراكز تأهيل في كل مدينة كبرى 
على الاقل . ويقوم المسؤولون عن تلك المراكز بإعداد برامج جادة تحت رعاية 
فريق هائل من الاطباء والباحثين وغلاء النفس ٠‏ ويكون المدف النبانٍ هذه 
البرامج تدريب الاطفال على البديل المناسب للجانب المفتقد عندهم ٠‏ والمعالجة 
النفسية ١‏ 


تنتبي إلى قبول الطفل لحالته الخاصة دون أن يخالجه أدنى إجحساس 
بالنقص تجاه نفسه أو أقرانه . كما أن الطفل الذي انتبى من مرحلة التاهيل 
وأصبح قادرأ على الخروج إلى المجتمع الكبير لا يكون بحاجة إلى مساعدة 
الآخرين أو تقبل نظرات الإشفاق والعطف ؛ فهو يسططيع أن يركب 
« الأوتوبيس » ويقود سيارته الخاصة وبمارس بعض الالوان الرياضية المناسية .. 

وف بلادنا العربية هناك مراكز تأهيل ؛: وهناك اهقام يرعاية الأطفال 
المعوقين ولكن هذا الاهعام ما زال يسير في خطواته الاولى نظرأ لقصور 
الإمكانات المادية في بعض البلدان وقصور الخبرات المتخصصة في هذا المجال 
وف بعضها الآخر ولا بد من أن تنال هذه المراكز رعاية خاصة لتتمكن من 
تأدية رسالا الجليلة في جعل المجتمع مجتمعاً بلا عقد . 
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مشكلة الأطفال الجاخين 


وتتمثل خطورة جنوح الأطفال في عنصرين اثنين : 

© أوفما أن جنوح الطفل دليل على فساد البيئة التي يعيش فيبا سواء 
كانت الأسرة أو امجتمع , 

© وثانيهما أن جنوح الطفل يمثل فيا يمثل خسارة الوطن لقطعة من 
المستقبل يمثلها الطفل أو المجموعة الجانحة . 

ويعود السبب في جنوح الأطفال إلى عوامل كثيرة تختلف 
باختلاف الظروف الخاصة بكل يجتمع. وإن كان علماء النفس 
يركزون الاهتام بالعامل الاقتصادي . الذي يعبر عنه عجز الآباء في 
بعض المجتمعات عن تلبية احتياجات أبنائهم أو الحد الأدى منباء فيجد 
الطفل الحل البديل وهو السرقة مثلاً . أو العنف في تعامله مع أقرانه . 
ولكن العامل الاقتصادي الذي بهم به الكثير من الباحثين في دوافع السلوك 
عند الطفل : قد لا يكون على هذه الاهمية التي سبقت الإشارة إليها . ذلك أن 
جنوح الاطفال إنما يكون أساساً لعيب كامن في البيت , والبيت هو الدعامة 
الاولى الاساسية في تكوبين شخصية الطفل وسلركه ؛ فإذا نشأ الطفل في 
بيت بلا قيم . بيت لا يستنكر الشر ويقبحه . بيت لا يفرق بين 
الحق والباطل . والخير والشر. بيت لا تعرف الفضيلة مكانها بين 
أفراده . فكيف يكون طفلاً سوياأ؟ إنه بلاشك سيدا - وبدون 
وعي - الطريق إلى السقوط . وهنا لا بد من التذكير بأهمية غرس 
القيم الدينية في قلب الطفل منذ حداثة أظفاره ٠‏ فهي العاصم الذي يصونه 
من الزلل إذا خرج من مجتمعه الصغير أو الأسرة إلى امجتمع الكبير في المدرسة 
والشارع والنادي . كبا يجب دعم الاصلاحيات ومراكز العلاج النفسي ٠‏ مادياً 
وثقافياً » باختيار نوعيات خاصة من الاصلاحيين المؤهلين لتادية هذا الدور 
الخطير 3 


ماذا قدمنا للأطفال ؟ 


هناك الكثير.من الآباء ينظرون إلى أطفاهم على أنهم رجال صغار أو نساء 
صغيرات ٠‏ وربما تكون هذه النظرة أسوا ما يسقط فيه الكبار لأنجم لن 
يستطيعوا بواسطتها أن يقيموا جسرأأ من التفاهم بيغم وبين صغارهم ؛ كما 
أغهم يزيدون الشقة حفرا ٠‏ فالطفل عالم مستقل والطفولة مرحلة غتلفة تماماً 
عن الشباب والرجولة » وقد اكتشف الباحثون والأدباء وعلماء نفس الطفل 
هذه الحقائق وبدات مرحلة التعامل الجديدة على اساسهاء فقدموا للطفل 
الكثير... القصص المصورة والمجسمة والموسيقية. الأفلام 
والرسوم المتحركة . ومسرح العرائس . والأسطوانات الخاصة 
بالأطفال . وتتضمن الاغانٍ والقصص المسموعة والموسيق , الألعاب 
المتنوعة . التي تبدا بالالعاب اليدوية البسيطة وتنتبي بالالعاب الذهنية 
كالكعبات والمعاري واميكانيكي وغيرها من الالعاب التي تستهدف تنمية 


قدرات الطفل وتوسيع مداركه . وهذه الأشياء تنتج بعد دراسات دقيقة يقوم 
ها اللتخصصون لمعرقة جدواها من ناحية وتأثيرها الايجابي أو السلبي من ناحية 
* اخرق . 

أدب الطفل 


وإذا تتبعنا مسار الاهعام بالطفل في بلادنا العربية نجد أنه يتمثل بالإضافة 
إلى الجوانب التي سبقت الإشارة إليبا سواء لرعاية الاطفال المعوقين في مراكز 
التأهيل ٠‏ أو الأطفال الطبيعيين في دور الحضانة والأمومة أو الاطفال الجانحين 
في مراكز الرعاية والاصلاحيات . نجد أن الاهتام بتأليف أدب خاص 
للأطفال كان من أهم ما تميز به الاهتام بالطفل والطفولة . وقد كانت هناك 
محاولات رائدة في هذا المجال قدمها «وكامل الكيلاني؛. ولكن هذه 
المحاولات التي تمثل البدايات المعقولة لادب الاطفال لم تستمر بعد الكيلانٍ 
لاسباب كثيرة تحتاج حديثاً منفصلاً . كا أن العديد مين دور النشر في معظم 
البلاد العربية قد ساهمت في إثراء الطفل بمجموعات كثيرة من الكتب ذات 
الإخراج الجيد ٠‏ ومع ذلك يحتاج الأمر إلى نظرة فاحصة تضع في الاعتبار ما 
هو موجود بالفعل من إنتاج » وما يجب أن يكون موجوداً . ما نقدمه لاطفالناء 
وما يقدمه غيرنا لاطفالهم لنصل في النهاية إلى رؤية سليمة لموقفنا على خريطة 
الاهتام والمهئمين بأمور الطفل في العالمء ونستدرك سلبياتنا في هذا المجالء 
وتطور ايجابياتنا فيه . 


* .. والكتب نفتح أمامهم ممالات من العرقة والتعرف عل العام من حوهم ب 


قصّص احيئوان 
وتمثل القصص الت تحكى على لسان الحيوانات القاسم المشترك الأعظم في 
مجموع القصص التي تقدم للاطفال باللغة العربية » وهي تقدم نماذج من حياة 
الحيوان وطبيعة العلاقات بين أنواعها الختلفة » ومحاولات التكيف بين بعضها 
والبعض الآخرء وبينها وبين البيئة المشتركة التي تتعايش فيبا » وسلوك ضعاف 
الحيوانات للنجاة والسلامة من سادة الغابة وكبارها؛ ومحاولات الخيوانات 
الكبيرة للقنص . .الخ . 
هي حكايات تستهدف التعليم والتوجيه وإعطاء المثل على حب الجماعة أو 
التصرف في المواقف الحرجة . فضلاً عن التثقيف وتوسيع مدارك الطفل 
بإطلاعه على امخلوقات الأخرى التي تعيش معه على هذا الكوكب . 


كليلة ودمنة 


ولعل هذا الاتجاه في التوجيه والاهتام للأطفال لا يمثل اكتشافاً حديئاً » 
فهو يضرب بجذوره في الماضي السحيق حتى يصل إلى القرن الهجري الثاني 
وبدايات القرن الهجري الثالث: عندما قدم عبد الله بن المقفع كتابه 
المتع «كليلة ودمنة » الذي ترجمه عن الفارسية ؛ ويقال إن أصل 
الكتاب هندي كتبه أحد حكناء اند . لا للاطفال ٠.‏ ولكن للكبار من الولاة 
والحكام بالشكل الذي كان يمكن أن يكون مقبولا في عهده. وهو القصص 
على لسان الحيوان . 

وسواء كان الكتاب للكبارء أو للكبار والصغارء فإن كليلة ودمئة؛ إنما 
حكى قصص الحيوان وفقأ للطبيعة التي تميز بها الحيوان» ولم يفرض على 
ف القارنة بين كليلة ودمنة وعظم ما 
يقدم الآن من حكايات على لسان الحيوان . 


القرد وبائع الطراييئن 
ولتوضيح الفرق بين استلهام طبيعة الحيوان . وفرض سلوك البشر على 
ثماذج حيوانية نسوق مثلين + 
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© أوهما : يبين الفط الأول في الكتابة وهو تلك الحكاية الشهيرة عن 
بائع الطرابيش الذي ذهب ليستريح تحت شجرة الجوز فاغى إغاءة قصيرة 
استيقظ بعدها فم بجد طرابيشه إذ كان باعلى الشجرة مجموعة من القرذة أعجبها 
الطربوش الذي يضعه البائع على رأسه فهبطت إلى طرابيشه وأخذ كل قرد 
طربوشا وصعد فوق الشجرة . ول يجد البائع حللً سوى الاستعانة بخبرته في 
معرفة طبيعة القردة ٠‏ قخلع طربوشه وأوهمهم أنه يرميهم به فخلع بالتالي كل 
فرد طربوشه ورمى به بائع الطرابيش . هكذا استطاع الرجل أن يستعيد 
طرابيشه ويرحل . 

وما يمكن أن نأخذه من هذه القصة كثير فهو يطلعنا على حقيقة سلوك 
القردة وميلهم إلى التقليد : بحيث أن ما فعلته بالطرابيش يتمشى مع طبيعتها » 
كما أن استرداد الطرابيش قد تم بطريقة مقنعة وطبيعية . هذا بالإضافة إلى ما 
تحتمله القصة من تسلية وتثقيف بشكل غير خطاب أو مباشر . 

© أما المثل الثاني وهو الذي يمثل تحاولات غير موفقة لفرض سلوك 
البشر على تماذج حيوانية فيمكن أن يدل عليه تلك القصة التي تصور يجتبعا 
حبوانياً في مزرعة يتكون من كلب وبطة ودجاجة وقط. وقد أراد 
الاصدقاء الثلاثئة أن يحتفلوا بعيد ميلاد صديقهم الرابع «الكلب٠؛‏ وبدأ كل 


حيوان يعرض وجهة نظره في طريقة الاحتفال؛ واتفقوا أخيرا على اقتراح 
النجاجة الذي يقفي بعمل قالب حلوى يضعون فيه الشموع ليطفئها الكلب 
ف ليلة عيد ميلاده . 

وعلى الرغم مما قد تحمله الحكاية من دلالة رمزية ترمي إلى تنمية روح 
التعاون » وحب الجماعة والاصدقاء ٠‏ تبق فكرة فرض سنلوك البشر على الحيوان 
مسيطرة ٠‏ ذلك أن الحيوانات لا تحتفل بعيد ميلادها. كبا أن عمل الحلوى 
ليس من وظائف الحيوان . وهكذا نجد أننا قدنا للطفل معلومات خخاطئة في 
مرحلة ينطبع فيها على ذهنه كل ما يقدم إليه من معلومات يصعب تغييرها أو 
محرها فيا بعد . 

قصص الساحرات 


وهناك تموذج آخر من القصص التي تقدم للاطفال باللغة العربية 
هيقصص الساحرات اللاتٍ يعشن بعيدأ عن عالنا ويمكةبن الحضور في أي 
وقت وعلى أية هيئة لايذاء الاطفال الذين لا يسمعون كلام آبائهم . فتارة 
نتقمص الساحرة هيئة طائر حميل ٠‏ وتارة تتقمص هيئة عجوز حكيم. 
وتارة تأخذ شكلا عخيفأ . وهن قادرات على فعل الكثير من الأمور مهيا كان 
صعباً بأدى جهد ممكن . هذه القصض الى يمكن أن تدخل تحت ما يسمى 
٠‏ القصص الخرافية ؛ تؤدي دوراً عكسياً تمامأ . وتضر بعقلية الطفل ضررأ 
بالغأ . فهي تقدم له معلومات خاطئة وغير ممكنة التحقيق ؛ كها أنها تجمل 
الطفل يعيش في عالم وهمي بعيد كل البعد عما يعد له في مستقبله ٠‏ وكذلك 
تبعث في الطفل الخوف الذي يؤدي إلى الجين نتيجة ذوبان الأشياء وامخلوقات 
وضياع ملاحها المتميزة . فإذا رأى طائراأ لن يستطيع أن يعرف إن كان حقيقياً 


أو مسحوراً ٠‏ وهذه تولد بالتالي الريبة والشك فا.يراه من حوله.. وقد ينمو 
هذا الإحساس الخطير في نفسه. وقد يصاحيه في مستقبل حياته . 
أهمية التخيل ومساوئه 


ومن المعروف أن معظم الانماط التي سبقت الإشارة إليبا من حكايات على 
لسان الحيوان أو قصص السحرة والقصص الخرافية بشكل عام إنما ترمي إلى 
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تسلية الطفل وتوسيع مداركه بإعطائه فرصة ارحب للمعرفة . وإذا كان العام 
الواقعي مهما اتسع محدود . فعالم الخيال لا حدود له؛ وهذا رأي معقول ومفيد 
لولا أن وسائله التي يقدم من خلاها إلى أطفالنا غير مفيدة إن لم تكن ضارة . 

ولكي نعرف الفرق بين ما يقدم لاطفالنا وما يقدم لاطفال غيرنا في 
اللغات الأوروبية نسوق بعض الفافج التي تحدد الفرق بين نظرتنا إلى 
الطفل ونظرتهم إليه ٠‏ وبين ما نقدمه لأطفالناء وما يقدمونه لأطفاهم. أول 
هذه الفروق أن المسؤولين عن تثقيف الطفل هناك يقدمون له القصص 
الواقعية التعليمية تاكل. كيف تجلس على المائدة» 
تمسك الشوكة والسكير كيف تتعامل مع الحبوانات المنزلية كالقط والكلب ٠‏ 
كيف تتعامل مع الآثاث بيتك ... الخ. هذه القصص التعليمية التي 
تعطي الطفل الإحساس الحضاري والإنقاء للبيئة التي يعيش فيها . 

وثاني هذه الفروق أن ما يقدم له من قصص تخيلية يقوم أساسأ على 
غرس فكرة المغامرة في نفس الطفل ابتداء من المغامرات البسيطة » كرحلة 
في بحيرة يكتشف فيها الاسماك والحيوانات البحرية » أو رحلة في تمر أو زيارة 
حديقة أو أثر هام . . إلى جاتب المغامرات الكبيرة التي يكون هدفها غرس 
الشجاعة في الطفل كالتزلج على الخليد أو الماء ؛ والرياضة الصعبة كالقفز على 
الحصان وتسلق الجبال؛ أو الرحلات في الأماكن الوعرة كالسفر في الصحراء 
أو ف أعالي البحار واكتشاف .بلاد أخرى وشعوب غتلفة . 

وهناك اتجاه آخر يرمي إلى توسيع مدارك الطفل بتعريقه بالعالم الذي 
يعيش فيه بكتابات مصورة ومبسطة . وأصحاب هذا الرأي يفضلون الحقائق 
العلمية على الخيال ويرون أن الواقع أروع من التخيل . وفي هذا الاتجاه نجد 
كتب ذات إخراج جميل عن عالم البحار وانخلوقات التي تعيش فيه 
وأنواعها في إطاز مشوق جميل . أو الغابات في العام ابنداء من إفريقيا إلى 
آسيا وأوروبا والأميريكتين » وحيوانات القطب الشهالي . وبما لا شك 
فيه أن اطلاع الطفل على هذه المعلومات الفياضة يؤدي دوره في تنمية معارفه 
ويعطيه المقدرة على إدراك وجوده وموقعه من العالم بشكل ماء بالإضافة إلى أنه 
يجعله يقف على أرضية صلية أساسها «المعرفة؛ لا «الوهم:؛. ونحن 
بحاجة إلى تضافر الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل وهو أن الطفولة 
الصحيحة هي أقصر الطرق لمستقبل سعيد . وإذا كانت المهمة صعبة 
وتحتاج إلى جيش من الباحثين والعلماء ٠‏ فإن الهيئات الإقليمية المتفرعة مسن 
منظمة « اليونسكو» أو ١‏ الجامعة العربية؛. يمكن أن تتبنى الاهتام 
والتمويل لمثل هذه المشروعات المهامة الضخمة . فنضمن بذلك أن عقول العلياء 
والباحئين العرب: كل العرب + تفيد أطفال العرب .. كل العرب . 


من اليلورة المسخورة إلى الشاشة الساحرة 


رما يكون طفل اليوم يعيش طفولة ازذهى من طفل الامس بفضل 
المعطيات الترفيبية الكثيرة التي سبقت الإشارة إلى بعضها. ونضيف إليها الآن 
الشاشة الساحرة أو التليفزيون ؛ ولا شك أن الصورة المتحركة الملونة ٠‏ 
والإمكانات الفائقة التي تتيحها البرامج التليفزيوئية المنوعة تنقل للطفل كل ما 
يمكن نقله بالكاميرا التسجيلية والإبداعية وتشد انتباه الطفل ساعات طويلة . 
بينا كان طفل الأمس يعيش في عصر ه القرجوز؛ أو (الأراجوز) ٠‏ 
وخيال الظل . وصندوق الدنيا والبلورة المسحورة ؛ وهي وسائل 
متواضعة إذا قيست بوسائل العصر من سيغا وتليفزيون . كا أنها تعتمد 
على مجهودات شخصية لافراد ذوي ثقافة محدودة . ولا شك أن البطل في عصر 
صندوق الدنيا والبلورة المسحورة » وهو بطل الملاحم الشعنية مثل :أبو زيد 
المهلالي : و: عنترة» وه الزناتي خليفة ٠:‏ كان يعطي للطفل .فط 
للبطولة هر البطولة العسكرية الي تقوم على قوة ب 
الخارقة . أما البطولة في العصر الحديث فإنها تتنوع 
امختلفة للتصوير . ومع ذلك فإن وسائل الترفيه في 
للطفل في جرعات محدودة ٠‏ رعلى فترات متباعدة 
لاستيعاب ما رآه على عكس ما يقدم الآن فالبرامج 


وتتمثل خطورة التليفزيون على الطفل في عدة نقاذا ' 
ما يمثله التليفزيون هو أن الآباء كثيرأ ما يشعرون بالراحة والرضا من ب /1 : 


أطفالهم عن مشاكستهم وانشغاهم بمشاهدة برامج التليفزيون. وعلى الآباء 
أن يدركوا أن انصراف أطفاهم إلى رؤية البرامج باستمرار يؤدي 
المي رإستلات _قد اهيم_الأى عر ره بنشِثمم بشأة سلسقي  .‏ 


وللتلفزيون مساوىء أخرى إذا أسيء اختيار البرامج الموجهة للاطفال»'آ 


ولا جدال في أن واضع خريطة البرامج التليفزيونية يكون دائمأ في 
موقف حرج لأنه يسعى إلى إرضاء المشاهدين على اختلاف 
أعمارهم ومشاربهم . كما أن عدم الاهتام بتحديد مواعيد مبكرة 
للنوم عند الأطفال يجعلهم يشاهدون برامج وأفلام قد لا تكون 
مناسبة لأعبارهم . 

ولكننا تتحدث عن التليفزيون قٍ إطار ما يقدمه للاطفال؛ ومن المعروف 
أن الطفل يتمثل ما يراه على الشاشة الصغيرة » وخاصة فيا يتعلق بأفلام 
الأبطال » وكثيرا ما تحدق الأخطار بالاطفال لانهم لم يعرفوا الحدود الدقيقة بين 
الخيال والواقع » ولم يعرفوا مقدار الخيال فيا يقدم لهم ومقدار الواقع فيهء 
ولناخذ مثلين مما يقدمه التليفزيون » أحدها للأطفالء والآخر للكبارء وإن 
كان أكثر من يشاهد من الاطفال كذلك . الأول هو مساسلات «كنج 
كونج ؛ والآخر «رجل الستة ملايين دولار» . والطفل يسأل كثيرأ ويقارن 
ويطلب إجابات لما يراه . كيف يحمل «كنج كونج » الجسر بيديه ؟ كيف يرفع 
السفيئة ؟ كيف يقفز وستيف أوستن » هذه المسافات العالية ؟ أيهما أقوق .. 
«كنج كونج » أم «ستيف أوستن . أسئلة كثيرة يطرحها الطفل ويبحث عن 
إجاباتها » وهذا من حقه . فإن وجد من يحسن الإجابة قنع وإن لم يجده راح 


يبحث بنفسه عنبا ٠‏ وقد يقوده البحث إلى تمثيل تمطه المحبب فيقع في المحظور 
ويتعرض للخطر . وف هذا الصدد يجب آلا يكتني المسؤولون عن التليفزيون 
بتقديم الأفلام والبرامج ؛ وإما يتعين عليهم أن يفهموا الاطفال أن ما يروه غير 
حقيقي ٠‏ إما في ندوات توجيبيه أو بصياغة خاصة لبرامج الاطفال. 


أقلام الرعب 


وعلى الرغم من أن بعض الأابحاث التي قامت على الاستقراء قد اظهرت 
أن الكثير من البرامج لا ينفع ولا يضر إلا أن الثابت عكس ذلك تماماً ٠.‏ فإذا 
كانت بعض البرامج لا تتقع الطفل وهذا محتمل فبعضها الآخر ضار وهذا 
أكيد . ولناخذ على ذلك عدة شرائح من البرامج والافلام الدرامية والسرياضية 
وافلام الإثارة التي تقوم على بعض المسائل المتعلقة بعلم النفس . الكثير مسن 
البرامج الرياضية مسل كما أنه يعطي الطفل خبرات جديدةء ولكن برامج 

ِف كالمصارعة والملاكمة تضر الطفل لأنه سيحاول تقليدها 
لك سيشعر بالجانب الوحشي في الإنسان وهو في مرحلة 
التي يجد فيها الحنان والتدليل ٠‏ وسيفكر وربما سال عن أبهما 
يراه في بيته أو ما يراه على شاشة التليفزيون » وهي أمور نؤدي 
إلى نشوء متاعب كثيرة رما تنتهبي إلى حللات انفصامٌ 


٠‏ وبعض هذه الأفلام التي تناقش موضوعات 
بالشاهد التي تتميز بالصراع العاطني » 
» عن حياة الكبارء وتدفع الطفل إلى 


الإثارة النفسية » كمعالجة حالات الاضطراب النفسي 

نبه إلى النزوع إلى العنف أو الجريمة ٠‏ فإنه يؤثر تأثيراً سيئاً على 

عن أنه يحدث تاثيراً ضارا على جهازه العصبي . 
مسرح الأظقال 

أصيح اهام عاماً تعترف به جميع الاوساط الثقافية 

فين » ومع ذلك فإننا لم نجد أي من أدبائنا الكبار . . 

بير من يهم بالكتابة للاطفال. مع أن كثيراً من 


الأدب اطفال العديد من القصص والحكايات ؛ واظن 
أن ليو تولستوي” الأدباء ٠‏ وفيا عدا محاولات توفيق الحكيم 
المتاخرة جداً والمكتوبة للا ثامنة من العمرء لا نجد شيئاً من هذه 
الألوان الأدبية . 


إن الاطفال ليسوا في حاجة إلى أدب يكتبه لهم كبار الادباء فحسب ؛ بل 
إنهم في حاجة إلى مسرح للطفل ؛ فالمسرح هو الحل الوحيد لإخراج الطفل من 
الانكماش ساعات طويلة أمام الفيديو بالتليفزيون . كا أن الطفل حاجة 
إلى من يعطيه الاهتام فيشركه في أداء بعض الأعمال البسيطة التي يمكن أن 
تساعده على أن يكون ايجابياً وقعالا . ولا شك أن الاههام بالطفل لا يعني داماً 
دفع الكثير من المال في سبيل إنشاء مراكز رعاية فاخرة؛ ولكنه يعني ولا 
وقبل كل شيء بذل الجهد الذهني الكبير لفهم سلوك الطفل وعقليته وتقديم 
أفضل الخدمات وأنسبها عقلية وترفيبية بة وتربوية ورياضية ٠‏ فالطفل هو 
المستقبل الذي نصعه بأيدينا في اللحظة الراهنة . 
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ددعم أكباط عناه ذأ عمأكماءم 
8ه مأ وعلاعوننه عللمم عبرا لمة 
عه عهيدها طمز عطز ع8 !غز 6ه لممعم 


عط طتتبن غز ععنلممم مق عللز بالهحرة 


في هذا المجال - تستطيع أه ععيوع0ل عاطزوومم أوعطواط 


نتتجها ياغلى درجة عب كه لقعمك لصة بإإأزاوناو 


تمكتة مسن اللفودة يقر 


حلمم أه عومة عطغ مقط 
تجهيزاتنا المحديثة والمؤهلة 0 16مع6مأنسوء مع 


لكل هذه الاغيال. .و5 ول م1 وعم اطاعقم 


* مادة إعلانية *«# 


ايليا دوثان كاسل على 


قربة ف كورئوول لصيد الاسماك 


الساحل الغربي لاسكتلندة ومناظره الجميلة 


صحيح ان جركة المرور في لشدت تعافي احيانا من 


الازدحام الشديد. ولكن شكة الطرق الخصصة للسيازات تساعدك 


اثناء وحلتك إلى الاثتره ( 370 كيلومتراً في حمسن ساعات تقوينا) او 


وخس ذقالق ) او الى مديلة 


--- 0 سس سمه 
كونوي كاسل في سمالي ويلز 


توجد اق بريطاليا فرص التسوق الممنازة. بما في ذلك. الفضيات والتجف الفنية 
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واذا اتههت ثمالا تهد المدن الشاريخية مدل تشيستر ويورك 
وبرجع ناريخ كل متها الى العصور الوسطى وتوجد بيها مراكز تسوق 
عظيمة - هذا فضلا عن مظاهر القن المعمازي الرائع والمناطق 
السياحية التي تشتهر بها المدبنتان , 

وحيئا وجدت في بريطانيا فانك تهد عن كثب كثيرا من المظاهر 
الحضارية المتنوعة والاحداث الرياضية النىي كنت غالبا ما تسمع 
عتها مثل سباق الخيل . وبوجد في بريطاتيا أكثر من 800 سباق 
سنوي ؛ وهناك موسم بمتد على مدار السنة وهو موسم الصسيد 
السنوي الذي يبدأ من يوليو حتى الربيع التالي ويشواقت جزنيا مع 
موسم آخر من اواخر مارس حتى توفير. 

وبعرف سباق الخيل في بريطانيا ب «زياضة: للشرك » وتنواصل 
الملكة اليزابيت الثانية هذه التقاليد الملكية العريقة يممنى انها تمنلك 
الجياد ولديها خبرة ومعرفة واسعة عن مضيار الخيل وثشؤوتها . وبينا 
تعقد معظم المهرجانات الرياضية على بعد عدة اميال من لندن - 
على سبيل المثال داربي وروبال أسكوت ‏ الا ان معظم السباق 
يجري على مضامير بين الماظر الطبيعية الجميلة . وبالقرب متها توجد 
الفنادق الريقية الممتازة .. وكثير من هذه الفنادق كانت في السابق 
منازل ريفية من النوع الراقي 07 
الزمان ‏ وتتميز عن غيرها من 
الشخقصية الودية كما انها 


الى عسدة قرون مسن 
أدق السدولية الكبرى بالخدمة 
ام طعاما فاخخرا .. 
مختلف بريظانيا هناك ايا كدير 
من امنازل والقصور التاريخية الفتوخة للجمهرر . وبالقرب من كل 
مدينة من المدن الكبرى يوجد عدد من هذه القصور وبعضها لا 
يزال عتفظا به رغم قدمه وكونه مهجورا لا يسكنه احدء بين 
انوجد فصور فخمة ما زالت نقطنها نفس الاسرة التي اقامت بها من 
ن , وتوجد الى جانب ذلك فصور اقطاعية كان يملكها 


أخر من البيوث المملوكة من قبل الافراد - وهي تنطوي جميعها على 
إعمية خخاصة لان وجودها يتيح بال للزوار والسياح لقضاء يوم 
جميل لزيارتها من قبل جميع افراد الاسرة . اضف الى ذلك ما تتميز 
به من المناظر المعيارية الرائعة والحدائق |١‏ زهات الفسيحة 
كما انها تشمل الاثاث الفاخر واللوحات الفتية النادرة والخزف 
الصيني رما الى ذلك . 

وينطوي بعضها على عدد من المزايا الجائبية مثل فصره لوتجليت 
هارس٠‏ بالقزب من وياث» وةروييرن أبي» على 
يعد 78 كيلومترا شمال لندث حيث يمكتك النجول بسيارنك 
ذال حدائق السغار في «يولير» على بعد 45 مبلا الى 
الجنوب الغربي من لندن في نيوفوريست ( الغابة الجديدة) يفوم 
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ترجهاعن الإتجليز: دطه حواس 
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كان الجو شديد الحرارة . الشمس فٍ كيد السماء تسبح في محيطها 
الازرقن يدت حرارتها كا لوكانت مصممة على أن تحرق كل شيء تحت 
السماء.. اختفت الطيور تبحث غن أماكن ظليلة. حتى ذلك المنزلك 
الوحيد وقف يحتمي تحت أكوام القش والأعشاب في غير خجل . كان 
يقع بعيداأ منعزلا عن منازل المزرعة امجاوزة ٠‏ والتي كانت تبدو متقارية 
متسائدة ٠‏ يحتمي كل منها بظل الآخر. 

كانت أشجار البرو تحيط المنزل الضغيرء: تبتز بعضن أوراقها عند 
هبوب نسمة حفيفة . وق شرفة المنزل كانت تقف امرأة في منتصف العقد 
الثالث من عمرها . اخذت تتطلع إلى المنظر أمامها بنظرات أليفة. 
الأرض تمتد أمام بصرها إلى ما لا نهاية . قد شق المحراث مساحة كبيرة 
منها . المخطوط سوداء متساوية متوازية ٠‏ توارت فيها بذور القمح . وتخيلت 
المرأة الارض .وقد غطتها سيقان شجيرات القمنح الذهبية . وتقاوجت 
أمامها السنابل متعائقة كأنها موجات يحخر أصفر تضريها الرياح . وقنت 
محصولا وفيراً يعوض ما تحمل زوجها مع المزارعين من تعب وجهد. 
تنبدت المرأة ويدا على وجهها شيء من عدم الرضا. خطت إلى الخلف . 
دخلت حجرة الطعام . زوجها يجلس إلى مائدة الطعام يتناول غذاءه . 


ا « بدرو بوهاي » إنه فلاح موفق ناجح . رفع عيئيه عن الأطباق . 
١‏ ر ابتسم لزوجته التي كانت تقف بالباب . أشعة الشمن تنعكس على شعر 
نا / راسها الاسود الفاحم . كان منسابا على كتفييا خخالياً مين ان معام 
5 0 الثزيين » حتى ولا قصة فوق الخاجب.. اقثريت من المائدة وسألته : 
جل ا ليا ع6 - أين القمصان التي غسلتها بالأمس؟ 
© اعتقد أنها في الصيوان . 
- في بعضها ثقوب تحتاج إلى اصلاح . 
/ 1 ثم أضافت وقد لاحظت أن طبق الأرز لم يعد به غير القليل . 
1 - هل تريد مزيدأ من الأرز؟ 
وني سرعة أجاب الزوج : 
© كلا . فأنا أريد العودة سريعاً . يجب أن ثنتبي من حرث الحقل 
اجنو اليوم . لأن غدا الجمعة . 
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ووقف ( بدرو) ساحباً اللقعد إلى الخلف . بدات الزوجة تجميع 
الاطباق فوق المائدة . دس الزوج يده في جيب معطفه الكاكي . أخرج 
منه قطعة من الخيط السميك معقودة على مفتاح كبير ويجواره مفشاح آخر 
صغير . حل عقدة الخيط بأصابع عجلة متلهفة . أعاد المفتاح الصغير إلى 
جيب المعطف في حرص . . كانت عينا الزوجة ترقب حركاته وهي تمد 
إليه يدها في صمت تتناول مفتاح الصيوان . 

غادر الاثنان حجرة الطغام معاً إلى الشرفة . لف يدرو ذراعنه 
الايسر حول كتفيها ونظر في وجهها : 

انت متعية ٠‏ ممتقعة اللون . 

ماقا لوحال 

س ماذا كنت تعملين من الصباح حتى الآن؟ 


© لا شيء أكثر من المعتاد . ولكن حرارة الشمس تصيبني 
بالضداع . 

وبنفس النغمة الحأنية قال : 

أرجو أن تأخذي لنفسك قسطاً من الراحة ٠‏ وحاولي النوم حتى 
أغوه مين الفقل . 

ثم التقت عيونها في نظرة عميقة سريعة » وقال ‏ بدرو ‏ وهو يخلع 
معطقه : 

الحرارة اليوم شديدة.. الافضل أن أترك معطني هنا. 

وبدون تفكير خلع المعطف وناوله إياها . أنتُ درجات السل الخشي 
تحت وزنه الثقيل وهو يغادر الشرفة . وصل إلى بوابة السور. مد يده 
وفتحها . التفت إلى الخلف وقال : 

سوف أآمر على - بتا ماريا ‏ في منزفا وأدعوها لزيارتنا . ريما لا 
أعود قبل الغروب . 

هزت الزوجة رأسها موافقة ٠‏ وتتبعته نظراتها على الطريق . حركات 
رأسه بين كتفية الحبيبة وخطواته الواسعة الوئيدة . احست في حلقها الأ . 
نظرت إلى المعطف الذي ناوها إياه . انبعئت منه رائحة سيجازه المفضل 
الذي اعتاد أن يدخنه في طريق عودته من الحقل . وعندما بدأت في طي 
المعطف . #معت صوت شيء صغير معدي يسقط على الارض . نظرت 
حيث الصوت . المفتاح الصغير. انحنت عليه . التقطته بأصابع متلهفة ٠‏ 
حملقت إليه في كفها كأنها تراه لأول مرة . زادت حدة الالم في حلقها. 
احتبست الكلمات بين شفتيها . وني لحظات بدت كأما في الخمسين من 
عمرها.. خطت ببطه إلى حجرة النوم .. ألقت المعطف على ظهر أحد 
المقاعد . فتحت إحدى النوافذ. امتلات الحجرة بالضوء وأشعة 
الشمس . على حصيرة كانت تغطي أرض الحجرة توجد بعض الملابس 
المغسولة . ألقت بجسمها جالسة بجوار الملابس بدات في طيهبا سرعة 
وعصبية ؛ كأنها تحاول طرد أفكار جالت بذهنها . عيناها تجوبان أرجاء 
الغرفة في حركة مستمرة . استقرت نظراتها اخيرأ على صندوق صغير في 
ركن مظل تحت السرير ملفوفاً في حصيرة كشفت عن بعض أجزائه » لم 
يلفت نظرها قبل الآن . جذبت عينيها بعيداً عنه. صورته في ذهنها. 
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رات بين الملايس فنضضاً أبيض ... التقطته... القميضض بنة اثقب .. تنناولت 
الإبرة والخيط وف عصبية أحذت تحيك الثقب . صورة الضندوق الصغير 
في ذهنها .. المفتاح الصغير في جيب ثوبها .. شكت الإبرة إصيعها. 
اندفعت قطرة من الدم من إصبعها. امتصها القميص الأبيض . نظرت 
إلى بقعة الدم وإلى القميض . إنها تحيك في مكان سلم من القميص . 
سألت نفسها وهي تجذب الخيط من القميص في سرعة وعصبية . 

ماذا دهان ؟ لماذا اهم إلى هذه الدرجة ؟ وماذا يم إذا كان هو 
قد رأى أن يحتفظ بملابس زوجته السابقة ؟ أليست قد ماتت؟ إنها ميتة.. 
نعم إنها ميتة الآن . 

وأخذت تردد الجملة الأخيرة مرات ومرات محاولة اقناع نفسها بعدم 
الاهتام . أرادت أن تولج الخيط في الإبرة ثانئية . لم تقدرء اغرورقت 
عيتاها بالدموع . حجبت الدموع عنها الرؤية . صاحت : 

يا إفي امنحني القدرة حتى استطيع نسيان تعبيرات وجهه وهو 
يعيد المفتاح الصغير إلى جيب المعطف . 

هدات نفسها قليلا . جففت دموعها بطرف كم ثوبها. وقفت في 
نشاط ملحوظ. أحست حرارة الجو تكاد تخنقها. وطنين الممت من 
خوها لم .يعد عتملاً ::. .سالت: نفسهااء : 

لاذا لم تحضر ‏ بتا ماريا ‏ حتى الآن؟ هل نسي بدرو ‏ فيٍ 
عجلته أن يمر عليها؟ 

وتخيلته وسط الحقل محملقأ في طول وعرض الأرض المحروثة ٠.‏ ليس 
في ذهنه أي شيء غير العمل . حماسه في العمل يجعله لا يرى ولا يسمع 
أي شيء غير ما تريده الارض . اخذت تذرع حجرات المنزل ذهابا واياباً 
بحثأ عن شيء قد ينسيها ما يدور في رأسها من أفكار. تمنت وصول - با 
ماريا - بامنرع ما يمكن . قد يكون في حديثها معها'ما ينسيبا الأفكار المؤلة 
البي تدور في رأسها . ولكن قفزت إلى ذهنها صورة تعبيرات وجه زوجها 
وهو يعيد المفتاح الصغير إلى جيب المعطف . اعتضرها الألم.ء سألت 
نفسها في رهبة وخوف ... 

- هل أفتح الصندوق ؟ ليس هذا من حت . إنها أشياء 
تخصه. ولكن لماذا يحتفظ بها حتى الآن؟ لماذا؟ وماذا 
بداخله ؟ ماذا كانت تلبس ؟ وكيف كانت تبدو؟ لاء لا ليس 
من حت أن افتحه. 


وأخيرأ فقدت كل ما لديها من مقاومة . ووجدت نفسها تنحتي أمام 
السرير ؛ تسحب الصندوق الصغير. تغبدت في عمق . وضعت المفتاح في 
القفل . أزعجها صوت المفتاح الصدىء داخل القفل . 


عاد الزرج هذا المساء مسرعا إلى المازل . سيجاره المعتاد يتراقص بين 
شفتيه مزهو بنفسه وبعاله الذين أنموا العمل في الحقل الجنوبي. تقايل 
مع - بتا ماريا - عند البوابة ٠.‏ قالت له: 
- زوجتك في السرير مصابة بالحمى . 
أسرع إليها.. 
© ساذهب إلى المدينة 'لأحضر الذكتور. 
أحست زوجته برودة يده على جببتها ٠.‏ فتحت عينيها في فتور: قالت 
صوت حافت : 
ح لا تذهب.. سأكون على ما يرام غداً إن شاء الله . 
لاحظ في عينيها قلقأ وخوفا.. . الطريق إلى المدينة طوبل معمم ومهجور 
في مثل هذه الساعة من الوقت.. إنها خائفة ... 
لا تخاقي .. ساعود في أقرب وقت . 
حمل إليبا السكون صهيل الجواد ووقع حوافره وهو يعدو على 
الطريق . 
اقتزيت “مبها: با ماريا ن 
- هوني عليك .. سيعود حالا ومعه الدكتور.. لا 
تجزعي يا حبيبتي . 
ه. ه ٠»‏ 
بعد ساعة عاد بدرو ‏ قلقا مهموما . 
لم أجد الدكتور في منزله ٠‏ لكن زوجته وعدت بأن ترسله إلينا 
بمجرد وصوله . 
أرادت -.بتا ماريا - أن تقضي الليل جوار الزوجة المريضة ٠‏ ولكن - 
بدرو ‏ هو الذي سهر بجوارها يلاحظها ويعتني بها . فقد انتابه القلق 
والشوك. علميا .. 
حقأ إنها كانت متعبة في الصباح ٠‏ لكته لا يؤدي إلى هذه الحمى 
المفاجثة . يا إلهي أرجو أن لا تكون حمى خطرة . 
© ه © 
مر الليل طويلاً على الزوجة .. فقد عاشت في ألم وقلق . كانت 
تتقلب في سريرها من جنب إلى جنب .. لكنها في آخر الليل استطاعت أن 
تحظى بفترة نوم قلقة .. حاول الزوج بعدها أن يخطف بعض الغمضات . 
وعندما استيقظ كانت أشعة الشمس :تنساب إلى داخل الحجرة خلال 
النافذة نصف المفتوحة . انعكس ضوء الشمس على وجه الزوجة النائمة . 
كانت أنفاسها تتردد عميقة . وجهها خال من كل التعبيرات لاشيء غير 
الوداعة والاستسلام . سرت ف نفسه موجة حنان غامر. عبض في هدوء 
حاولا عدم إحداث أي صوت ٠.‏ تلفت يمينأ ويساراً . لم تقع عيناه على 
- بتا ماريا ‏ لم عهتم ٠‏ فقد تذكر أن اليوم هو الجمعة ؛ وأن العمل في 


الحقل الجنوب قد انتهى . 

افتقد الرائحة الشهية التي كانت تتبعث من المطبخ صباح كل يوم . 
بدا له المطبخ نظيفاً منظيأ ولكنه غير مببج . لماذا لا يقوم بعمل ما؟ 

لا مانع من جمع بعض الاخشاب . حمل فأسه واتجه إلى الفتاء 
الخلني . كان الضباح صانفياً . النسم يهب رقيقاً عليللاً. فتح ‏ بدرو - 
صدره وسحب نفسأً عميقاأ شم فيه رائحة أشجار حقول الأرز في الارض 
التي يحبها . عثر على كومة كتل من الخشب عند شجرة المانجو الصغيرة . 
بدا في تقطيعها. تحرك الفأس في .يذه إلى أعلى واسفل . تنائرت قطع 
الخشب حوله . توقف لحظة يزيل قطرات عرق على جبهته ؛ جففها بظهر 
كفه اليسرى . لمحت عيئاه نفايات من المدخنة . صاح في دهشة . 

- يا إهي لقد قامت أمسن بتنظيفت هذا الفثاء . إنه عمل شاق 
قامت به ٠‏ بالإضافة إلى حرارة الجو الذي سبب ها هذا الصداع والحمى 
المفاجثة . 

أثارت الرياح بعض الاتربة وأوراق الشجر الجافة مع قطع من فاش 
أبيض . نحها - بدرو ‏ إنها نصف محروقة . يا إلهي . شخص ما كان 
يحرق الملابس . ألق الفأس بجوارة على الأرض . اقترب من قطعة القماشس 
انمحروقة . فحصها عن قرب . بدت في عينيه تعبيرات شك وحيرة تبعتها 
تعبيرات من التغجتبٍ والافكار . وأ* 
الغضب والالم والخوف . جرى عائداً إلى المنزل؛ وف ثلاث خطوات كان 
في الحجرة . رأى معطفه معلقاً على ظهر المقعد . أنفاس زوجته تتردد في 
انتظام ٠‏ إنها ما زالت نائمة . انحنى تحت السرير. جذب الصندوق الصغير 
في رفق وهو يقول ف نفسه : 

- لا شك أن على خطأ .. فهي لا ترتكب مثل هذا العمل . هي 
لا تقبل أن تعمل هذه الفعلة . إنها لا ترضى لنفسها أن تعمل هذا 
الشيء السخيف . وفتح الصندوق . ٠‏ كان فارغاً . . 


عند الظهر وصل الدكتور. أحس بما تعانيه . سانها بعض الاسئلة 
العادية . أجابت إجابات مبهمة . كان يقف ‏ بدرو ‏ قريب منهما يستمع 
إلى الحوار. كانت على وجهه تعبيرات غامضة . قال له الدكتور عند 
البوابة : 

- ليس بها شيء خطير. ولكن يبدو أنبا قلقة بخصوص 
شيء ماء وأعتقد أنها في حاجة إلى الراحة التامة يومأ كاملا . 

ه هاه 

انطلق الدكتور على ظهر جواده .. جلس ‏ بدرو - في الشرفة ساماً 
مفكرأ يخاول أن لا يتملكه الغضب تجاه زوجتهء يتمنى أن يكون ما 
حدث شيء يضاف إلى الذكريات ٠‏ يمكن أن يتذكزه الإنسان بدون أن 
يقير في التفسن شيفاً:من المرازة "از الام ... لآ'شلك انهاءسوق تتندم:علن ما 
حدث منها اليوم أو غداً . وزبما تحاول أن تقنعني بأنها ما فعلت هذا إلا 
بدافع حبها لي . وسوف استمع إليبا وأساححها في العهاية ؛ لانما صغيرة 
وأنا أحببا. وأرجو أن لا ينال هذا الحادث شيئاً من حينا ...> 
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أنا إنسان آلي .. ماكينة .. وحروف الآلة عال + والشرد نوع من 8 قا 
هلون أحمر واسود . . أنا صابر أقنذي جاد الرب. . 
: : زع 2 
الذي صرخ في وجه المدير: «لست آلة .. أنا إنساتن. 7 8 ن العر: 1 #امتبوسولة اي لساب ار 
بيننا يختلف . .. والكلمات التي قيلت لي في متك المدير نادت تقال . 92 “عن 5 كاي )يعوا يق 


كانت البداية عندما قال مرمبي جاد: 
حتسكل مدوبة الكن تحر اقت لل روف 
الآلات .. نتحول إلى أفندية محترمين في مكاتب البنوك .. 9٠‏ ل ل 


ولات أب كان يثق في مزسى جاد فقد تقدم بأوراقي إلى مدرسة التجارة قال مرمبي جاد لأبي : 


التؤستطة وكانه يخلض:من عه جاثم على ضدرة:. + :وتسابعت التستوات يبرع ي- لا يهم .. المثل يقول إن فاتك الميري .. 

وحصلت على دبلوم القجازة .... قآل مرسي الأن: خاف أب أن يفوتني الميري ... وهكذا جئت إلى هنا . . إلى قسم النسخ 
اح نتقدم للببك بقلبات وظائفتا . في تلك الإدارة التي تحتل بدروم قديم رطب .. في أول لقاء مع المدير الذي 
وتقلمنا ... صعدنا إليه سأل : 
لكتق يومالاختبار جاء يما لااتشتبي اللسنقن ... كانت يلحدنة: :الا - من منكم يحسن الضرب على الآلة؟ 

امي يات ا اع وت قال مرسي : 

تفحض ثيان  ...‏ احدهم ركز اهانه من خلف العدسات إلى حنذائي القدم © صابر كان الأول في مدرستنا .. أحسن من يضرب على حروف 

الكالح . . الآخر صوب شعاع عدساته إلى بنطلوي البني الأجرب القدم . . لآل 

نا الخو ققد نظر إلى ٠.‏ م تكن سقاي .. كانت سقة مار .. كانت فنظر إلي الرجل في دهاء . . كانه قط يوشك على افتراس فأر وحيد بلا 


٠‏ أما الرجل الاخير فقد ساي فازئفة وكبرياه : حاية .. وصلدر الأمر فاستلمت الزميلة العتيقة :.. كانت قديمة ووحيندة وكان 
عل أن أواسيها وأشاركها وحدتها . . كانت معفرة وكان علي أن أزيل عنها 
الغبار .. لكنني تعايشت معها وارتضيت بها رقيقة سنوات الشباب .. حتى 
جاء اليوم العجيب الذي طليتي فيه المدير. . كان بجلس ف وقار وقد وضع 
السيجار في ركن فه ... لم يكن السيجار نستغلا كان معز تنؤدك على 
السقوط لكتها لا تسقط... تهتز وأسننانه تلمع ثم تختقي ود 
السيجار لأرى بريق أسنانه . . قال في وقار: 

في.. في يا صابر.. تبقى ايه؟ 
© أظن حرف جر.. 


- تمام يا صابر .. في حرف جر .. تجر فيل.. تبر ثور 
مثلك . لكنك رفعت المجرور.. 

لم أفكر في الاجابة .. أحسست بالحرج .. أثا رفعت الجرور وهذا خط 
لا يصج من كاتب آلة مجتهد مثلي . 

اندفع المدير.. يحكي في صخب .. والسيجار يهتز في ركن فه.. 

- أنت يا أفندي تنقل .. ترسم .. أنت مكنة .. آلة.. أنت 
ترس تدور حسب رغبة العمل . 

أفقت لنفسي ... أنا زفعت المجرور لكنني لم أتصور أنني مخرد ترس أو 
آلة .. يدوس عليها المدير فتعمل .. التابتني رغبة في اسقاط السيجار مسن 
طرف فه.. ضرب هو المكتبة براحته .. وصرخح : 


سب أنت يوان . - حيؤان .. 

ضرخت أنا الآخر: 

© أنا إنسان.. ولست آلة.. لست آلة. 

امتدت يدي إلى السيجار . . لمسته فسقط على الارض وثار الرجل .. مد 
يده إلى اللجرس ... ودخخل السعاة والموظفون وأحاطونٍ . . كمت ما زلت أهذي 
مدافعاً عن كيان الجريح معلا أنني إنسان ولست آلة ... إهم خدعوفٍ في 
الاختبار الشخصي في البنك.... إن مربي جاد منافق .. إنني لست فيلا ولا 


ثور 
9 9 ا 


هرت أيام .. وطلبتي المدير.. قلت لنفيى.. سوف يوقع علٍ 
العقاب . . ربما ينقلني إلى إدارة أخرى .. ربما مخضم بضعة ايام من 

٠. 9‏ ولت ٠‏ . قابلني بابتسامة فعجيت للامر. . طلب مني الجلوس 
فجلست . . قلت لنفسي «فليعاقبني وأنا جالس بدلا من أن أثلق أخبار النتقل 


أشار إلى أحد أركان المكتب... 


ورأيتها . .. آلة جديدة . . تبسم في براءة وتلمع أسنانها كما تلمع أسنان 


السيد المدير. . قال : 
- أنت غضبان؟ 
© ابدا. 


- ما رأيك في هذه الآلة الجديدة.. آخر طراز.. 


© نعم 
- دع آلتك القديمة للموظف الجديد . 
© حسناً. 


- وسوف آمر بنقل هذه الآلة إلى مكتبك .. 

كنت مازلت عاجزا عن يجاراته في. الحوار . . كان الموقف القديم مازال 
ماثلاً أمامي بكل تفاصيله وسخفه .. أضاف المدير... 

لو سمحت.. هذه المذكرة سرية.. مطلوبة بسرعة. 

مد يده بملف يحوي مجموعة أوراق . . أخذتها منه ... 
أستريح ... أقسم أن اطلب شيئاً على حسابه الخاص .. زال الجدار بيني 


وبينه .. بداث أحيه . . 


فتء أمرنٍ بان 


٠ ٠‏ ل 
كانث حروفها تتحرك في رشاقة وخفة وتنطبع على الورقة كلمات 
صحيحة .. كانت أوراق الملف كثيرة ولكنها كانت تتولى .. والوقت يمضي 
دون أن أشعر بالرغية في الزوغان من الإدارة كما كنت أفعل في الأيام 
الماضية . . من يومها وإخساس يؤكد لي أنني لم اعد مجرد آلة .. أو ترس . 
بل إنني نسيت تلك الأيام التي عايشت فيبا إحساساً غبياً .. بأنني إنسان 
لين 
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لآ بد من قتلها ...... ! القثل هوالكيزاء ؟ لآ مفر من ممواراعها الترات؛ لقد 
أخطات بل اجرمت في حفنا وحق نفها ... لا بد من القعل ماذًا ستقول 
اللناس ؟ الو أهملتا:هذا الآمر ؟ متوف يسمت القانتون وسوقف يسكر 
سوف يلقي الاطفال بالحجارة في وجوهنا ... سيحتقرنا 
الشباب... :وير خالنا الشبوخ ٠:‏ للسنا جيقاء. --- لا:بذ.من قفلها! .-.- هده البنت 
قد اجرمت ... . حملت سفاحا ... بل هي في شهرها التاسع ... أنظروا إلى 
بطنها لجنين الكتمل القو ... من فغلها ؟ من الذي 
قعلها:؟. ..... إإنها لا تحيب لا تنطق ....... تحثى أن تغرف الميرة وننايمرة 
أ ع متوق وكزة حنيا عر اقلق .... هلله 
أول مزة في أسرتنا تحدث مل هذه المأساة . 

بنت لم نتزوج وحامل ؟! يا لهي كيف تجرؤ على مواجهة الناس ؟ لم أعد 
استطيع أن أسير في الطزيق ورامي مرتفع إلى السماء كما كنت أفعل في الماضي 
القريب ؟ إلني اسير مطاطىء الراس مهيض الجناح ... لقد اذلختي هذه 
البنت ... والغريب والعجيب أنها لا تنطق ؛ لا تدافع عن تقسها .... 
مستسلمة في صمت تترك النساء المسناث يربتن على يطنها ويتحسستها » بل ويكشفن 
عليباء ثم لا تحاول الدفاغ عن نفسها إنني أكاد اجن ! القتل هو العلاج الوحيد . 

ولكن الصوت المتواضع للعم العجوز . جاء واهنأ ضعيفا وهو يقول في حياء : 

- لا تتسرعوا .... إن بعض الظن إثم .... اذهبوا بها إلى 
طبيب ؟ ولا تستجيبوا لكلام النساء ... الأمر اخطر من ذلك بكثير. 
إنه يتعلق بروح إنسانية. بل بروحين إذا كان الأمر كما 
تظنون ؟ ... كيف تواجهون الله تعالى إذا ظلمتم هذه البنيه . 
وظلمعم أنفسكم ؟ ١‏ 

وصرخ زوج شقيقتها وابن عمها قائلا في غضب : 

ماذا تقول ايها الشيخ ؟ ... لولا احترامي لمقامك وكبر سلك لحدث ما 
لا يحمد عقبا. تيعلني أتفوه بالفاظ جارحة . تمعلني أفقد أعضابي . هل 
بعد هذا شك ٠‏ أنظر إليها أيها الشيخ ... هل نسيت؛ لقد ضعف بضرك ... 
وضعفت ذاكرتك .... إنه عازئا :-. يا ان إتهةعارنا ... كيف: نواجة 
الناس ؟ - أسرتنا المعروقة بالشدة والقسوة . والتقاليد تحمل واحدة مين بناتها 


الحتين يتخرك . 


تدميراأ .... ولكن سوف تدفع الذن 
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سفاحاً ... لأكانت ولا كان هذا اليوم يا بي .:. الغيظ يكاد ياكلني . ... أكاد 
أصرخ رعباً وفزعاً من هول ما يتنظرنا ‏ 

ويقول شقيقها أحمد : 

مهلا يا ساذة ليست ذبيحة ! إنها إلسان :-- اختي إنسان .. ريما يكون 
ذلك وما . .- أو مرضاً إن بي لا يدخله إنسان غير هل أكون آنا السبب ؟ 

أنا شقيقها أضعها ذاخل عيونٍ ليس لي غيرها منذ وفاة والدها ووفاة والدتها 
وأنا عليها حارس أمين .. لا ليس ما بها جرم .. إله مرض .. نعم من يجرؤ 
وهي ذاخل أربعة جدران . . . حتى الشنمس ذاتها لا ترى أبدأ داخل جدزان منزلنا 
نحن نحافظ على تقاليدثا ... تقاليد الصعيد العريقة ... من العار أن يقع بصر 
إنسان . أي إنسان : حتى ولو كان معتوهأ على واحدة من التساه -.. لايستطيع 
أي إنسان أن يفعل ذلك ١‏ إنها تقاليدنا .. 


ويقول العم العجوز في وهن ١‏ 

لا يد من الطبيب ٠‏ إلى المديئة 

وتتحرك العربة وبداخلها الرجال السمر الاشداء والفتاة يحملها عارها أسيرة لا 
نستطيع مواجهة إنسان ... أي إنسان والجميع مطرقون برؤوسهم ... والغيظ يكاد 
يعصف بعقوهم : من الجاني ؟ من الجرم ؟ 

ولكن البنت لا تجيب بل إنها حتى لا تبكي ... إنها مذهولة تتحسس بطنها 
في حيرة ودهشة ٠‏ وتساءل فها بينها وبين نفها وكل ذرة مين كياتها تشاركها 


دم فق ابتك 8 


أخراها :. نعم .. من قعل هذا .: كيف ححدث ذلك ؟ صحيح .. لماذا 
حدث. من الجاني ؟ 

ليس لي صلة باحد. .. أي أحد . حتى الرجال لا أنصور صلة بهم تتسبب فٍ 
مثل ما حدث لي ... ارحمثي يا إلهي ... . الرحمة ... . ماذا يكون هذا : 
المتريع في احشان ... أنا ميئة ؛ ليتني استطيع أن أنكل. ان أقول أي 


ا لكني لا استطيع ... الجريمة واضحة؛ حملي واضح ... لقد 
فضحتتي .. (أم السعد) داية القرية ٠‏ ربتت على كتني وقالت سائخخرة : 

ماشاء الله .. قولٍ ة حتى نتر عرضك .. . حتى لا تذبحي أنث 
ولشسكين + 


إفي إنه لآمر فظيع. . ل : 
عارهم ؛ الدموع متحجرة في مآقيهم ٠‏ الرؤوس التي كانت ترتفع في كبرياء تندلى 
اليوم في مذلة تحو الارض .... الرجال الشوامخ أصيحوا صغاراً ... يسبيبي ٠‏ 


أنا السبت ؟! 

الوحيد الذي اعطانٍ الأمل عمي الضرير لانه لا يرى ! .. لان هلم ير إنمي 
وعاري ... واخي حمد إنه لا يريد أن يفقدي .... إنه اخي وآب وامي ولكنه لا 
يستطيع أن يفعل شيئا» بل فعل .. لقد استجابوا له ..: من اجل أن يطمئنوا 
من أجل أن يتاكدوا ... ليتتي مت قبل هذا . 


والآن الطبيبة تتفحصها في خشونة ... تنظر إليبا النظرة نقسها.. نظرة 
(ام السعد) القابلة بالضيط. هؤلاء النساء ما خخطبين ؟ يتساوين ...... الطبيية 


مثل الجاهلة الامية ... كلهن لا يرحمن ؛ تكتني بالنظر باللمس تتحس بأصابعها 
الرخصة الطرية البطن النتفخة . وتقول للرجال ساخرة : 
- لاذا جثم ها ؟ إنها حامل في شهرها التاسع ... حامل يا جماعة . 
ويصرخ احد ... سيدت الطبيبة ناكدي اكشني جيداً ... ولكتها تلقمه 


حجرأ وهي تقول في عصبية : ماذا أقول ؟ .. إن حملها ظاهر 
كالشمس ٠‏ . إإتها حامل وف شهرها التاسع . 

وترتفع فوهات . . فوهات البنادق ف عصبية ويتناقل السرجال الخير ويقع على 
رؤوسهم وقع الصاعقة بعضهم يضرب رأسه في الخائط؛ وآخر يأكل تراب - 
الارض غيظأ وقهرأ ... وهو يصرخ ويقول : 
لينني أعرفه ... كنت شربت من ذمعه ودم أسرته كلها ... ولكن 
المجرمة لا تنطق . أخرسها العار والإثم . والخرض على حماية الجا .. - ماذا ننتظر 
يا رجال ؟ 


..٠‏ ظاهر واضح 


ويعودون إلى الطريق ويرتفع صوت أحمد من جديد قائلا : 

ح ليس أمامنا إلا الدكتور إبراهم .. إنه طبيب كيير ... وهو رجل له 
خبرته وماضيه ! 

ويستجيبون له في غبظ همهم ابن عمه وزوج شقيقته الأخرى؛ وهو يلوك 
الكليات ببن شدقيه في حقد وعصبية : 

سنذهب يا أحمد . ولكنها فرصتها الأخيرة . سنذهب ايها الرقيق القلب 
استذهب يا وجال . 


ويستقبلهم الدكتور بوجهه الاش وابتسامئه الخلابة وشعره الابيض ويريت في 
حنان على كتف ويحس بابعاد المأساة : فالفتاة ميتة لا محالة . . إن كل هؤلاء الرجال 
الذين يملأون المستشى . ويسدون الطريق » كلهم مستعدون للقعل.. كلهم 
سيشترك في التنفيذ .. . والبنت المسكيئة لا تتكل ٠‏ ويسأها فتجاونه دموعها . 
إنه طبيب كبير ولا يمكن أن يحكم بالظواهر ء صادفته في حياته 


ويتحرك قلبه 
السطلية “أشي اكيزة > 
ح اهيا يااابتي. إى حجرة الكثلف 


الك عتجرها القئليبات ...سوفن 
نزق ...... لبك في الآمر ..... اله معنا . 

ثم يغلق الباب. , 

ويمر الوقت بطيئاً ثقيلاً ويظن البعض أن الفتاة قد هربت أو أنها قد مانت > 
ولكن عتدما يفتح الياب ويشاهد الجميع الطبيب الكبير والابتامة المطمئدة تفترش 
وجهه الطيب يصمتون ٠‏ ولكن الطبيب يرد على السؤال الذي لم ينطقوا به ويسمعونه 
رعى قزل هيةة 5 7 

ل أبها القتلة تعالوا .-.. أنظروا ... ليس ظفلا ... ولا جَنيناً إنه ورم ليقي 
كبير ... أنظروا . ها هي فتاتكم العذراء ... أشهد الله أنتي لم أر في حياتي فتاة 
أطهر منها ؛ إنها فتاة طاهرة . وحملها الكاذب ليس إلا ورم ليفياً كاد يقفي 
عليها . لو انتظرتم أسابيع .. عدة أيام كنم قد شاهدتم بطها وهي تنفجر . 
الورم ال م الرحم .... المسكينة كات 
تتعذب ... ولكتا بريئة طاهرة لم تكن لتستطيع الدفاع عن نفسها . 
هي تحت البنج تصرخ وتتساءك وتهم حتى نفسها . ل ا 
وطهارتها ٠‏ لقد أنقذكم الله من عذايه .... أريد أن أشد على يد الإنسان الذي 
أشار عليكم ذه الخطوة بعد أن سمعتم أمر الإعدام من فم الطبيبة الكسول 

ولكن كلامه لم يكن له وقع كبير ف نفوسهم ... كان كل همهم أن يروا الورم 
الليقي ... ويسرعة أحضره لهم ... كان كتلة ضخمة تفوح منيا رائحة 
الفورمالين ٠‏ وموضوعة في قارورة ٠‏ زجاجية كبيرة ٠‏ وكان شكله بشعا واضر زوج - 
الشقيقة الكبرى على أن يأخذه معه إلى القرية ليعلن براءتها أمام الجميع ... 
الموكب إلى القرية ... عاد إلى القرية لبزف إلبها النبا وليرى الجميع الجنين 
الكاذب + 

وعندما عادت القتاة إلى القرية 


. ... لم يعرفها كثير من النساء ..:.. كانت قند 
أصبحت وردة متفتحة بعد أن عادت إليبا العافية وهي التي كانت قاب قفوسين أو 
أدف. من القبر . 
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كا سه 


ربت الطيور باجتحتها وانطلقت خخارج الغابة ... ربت الخيول بحوافرها وانطلقت 
خارج الغابة ولحقث بها الغزلان والقردة والجمير. 

لقد أصاب الخوف والملع كل سكان الغابة .. . حتى الفل تخلى عن حذره الشديد 
وترك طعامه الذي شتي من اجله وترك الغاية . 

السياه سوداء 

أنعبه ملوداء 

وقلوب جميع الفارين من الغابة خائفة . .. الصمت يلف الجميع ... وعيون الكل 
تترقب عن بعد حدوث شيء جلل تبتر له أركان الغاية السوداء . 

في قلب الغابة السوداء ... .. وقف أربعة رجال أقوباء في يد كل واحد مهم سيف 
عريض حاد ... وأمامهم صندوق كببر من الخشب . .. عليه نقوش غريبة . 

وكان الرجال الاربعة ينقسمون إلى فريقين ... فنزيق يلبس ملايس سوداء وفسريق 
ليس ملابس ززقاه قئمة , .... ويقف كل فريق يمن الفريق الآخر بالسنيف من الاقتراب من 
الصندوق . 

ملامح الفريقين صارمة قاسية . : والايدي مستعدة للقتال . قال زعم الفريق الأسود : 
ومن الافضل أن تتراجعا؛ لقد رأينا الصتدوق قبلكماء. 


قرد زعم الفريق الأزرق ملوحاً بسيفه : «ولكننا وصلنا إليه قبلكنا وهذا يفطينا 


الحق فيه . 5 

فقال زعم الفريق الأسود : ٠إن‏ الرؤية نسبق الفعل ... فالصندوق من حقئا 
00 

ضحك زعم الفريق الازرق وقال : ١‏ الرؤية سلبية .... لا حركة فيها ... أثركا لنا 
الصتدوق 0 . 


أراد زعم الفربق الازرق. التقدم نحو الصندوق فوجد سيف زعم القريق الاسود يصرخ 
في وجهه .. فتراجع ورد عليه بضربة من سيفه مرت على بعد شعرة من رأسه . 

سكت الجميع وتبادل الأربعة نظرات ثارية . ... وهنا مخرجت لهم امرأة عجوز تلبس 
ملابس بيضاء ملامحها هادئة ومريحة . . . نظرت إلى الفريق الاسود وإلى القريق الازرق دون 
أن يقول لما أحد ث ٠.‏ فهمت كل شيء .. اقتربت.. فحذرها الفريقان بعدم 
الاقتراب . . نظرت إليهم . وعرفت أنهم يقصدون ما يقولون . . فقالت : ١‏ إنني فهمت أن 
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كل مجموعة متكم تريد أذ المندوق لنفسها .. وهذا أخرجم سيوفكم ... واستعدت 
كل مجموعة للقعال ...2 

لم برد عليبا أخد . . فاستمرت في حديئها: 

- «لكن أليس من الغباء أن تتقاتلوا على شيء لا تعرفون ماذا في 
داخله ...؟2. 

* اصابيم' كلامها بدقشة" أنهلتهم ... وجعلتهم يبدوت”“ كلاعفا امامها . 

فقال زعم الفريق الاسود : «هذا حق ... فلتفتح الصندوق . 

ضرخ في وجهه زعم الفريق الآخر : «قف مكائك أنا الذي سافتح الصندوق ... لو 
تحركت لقتلتك ..6. 

تحدثت المرأة العجوز : ولا أنت ولا هو. . أنا التي سافتح الصتدوق ٠‏ لأنني صاحية 
الاقتراح » . 

همهم الجميع باللوافقة . 

اقتربت المرأة من الصتدوق الكبير وجذبت الغطاء .. وببطه شديد رفعته... ثم 
ألقت بالغطاء . . والفتح الصندوق » صرخ الفريقان من هول الدعثة ؛ لقد كان الصتدوق 
فارغا . 

ضحكت المرأة بصوت عال: «أمن أجل هذا تتقائلرن؟ ..6. 

وتبادل الفريقان نظرات اذات:معنى .: وسكتا . .. واسترخث الأيدي. بالسيوف. 

وبدا أن الجميع أصابهم الخجل من الموقف الذي اتخذوه من أجل صندوق حال ... 
وبعد برهة قال زعم الفريق الازرق : وويما أنه شيء لا قيمة له ... فأنا وزميلي ستاخدء 


ريما وجدنا له فائدة. .6. 

فصرخ زعم الفريق الأسود : ليس لانه ال . ... قأنا قد تنازلت عنه لك ...2 . 

فقال زعيم الفريق الأزرق : «ربما لا تجد أنت فيه منفعة . .: وربما أستطيع أن أوظفه 
في شيم.. .1 

فقال ردأ عليه : «أنا بالقطع ساجد له شيئاً ... اتركه إنه لنا...2. 

وضرب بسيفه قاصدأً رأس زعم الفريق الازرق الذي تفادى تمريته ... وتقابلت 
السيوف وبدا القتال . 

وصرتحت العجوز . . وخرجت مسرعة من الغابة لتلحق بالحيوانات التي هربت قبلها » 
وتركتهم ف قلب الغابة السوداء . 


والتعليم 


* كان لظهور ١‏ الكمبيوتر ») أثره الكبير في حياة الإنسان المعاصر بما قدم من خدمات في يجالات 
عديدة.. فقد كان لظهوره أثر كبير في صناعة متغيرات مختلفة .. وقد استطع الإنسان 
الاستفادة من هذه الخدمات لتوفير الجهد والطاقة البشرية .. استفاد منه في تسيير سفن 
الفضاء .. وإدارة المصانع الضخمة .. كما استفاد منه في إحصائياته الدقيقة . ودخل الكبيوتر كثيراً 
من المرافق فرقع من مستوى خدماتها بشكل ضاعف من إنتاجيتها *« 


ل ل ير اي ا لح دعص نكمتت كت _ | 


إعداد. محمد سشلمان القويفلي 


وبظهور أزمة قلة المعلمين في التدريس خاصة في الدول 
النامية .. ولتطور المناهج التعليمية ودقة وصعوبة تدريسها نظرأ لزيادة 
عدد الطلاب . كل هذه العوامل ؛ وغيرها من العوامل الأخرى المتولدة عن 
تطور التعليم على اختلاف مراحله وجد الإنسان في : الكتبيوتر» وسيلته التي 
يبحث عنبا للتغلب على الأزمات التي تعترض التعلم ومتاهجة .. خضوصاً 
تعليم اللغات . وقد بدأت التجربة كالعادة في استخدام الكتبيوتر لتعلهم 
اللغات الأوروبية . . ثم استخدم فيا بعد في تدريس اللغات الشرقية 
ومنها اللغة العربية التي ازدادت أهميتها بعد اعتراف الحافل الدولية بها كلغة 
رسمية انطلاقا من قدرتها وإمكاناتها في التجارب مع تطور العلوم والفنون 


والآداب من ناحية ٠‏ وأهمية المنطقة العربية اقتصادياً » واسترائيجياً من ناحية 
الخري: + 

وهذا حوار مع الدكتور قيصر فرح (العربي الأصل .. 
الأميريكي الولادة والجنسية) أحد المهتمين بتدريس اللغفة 
العربية لغير الناطقين بها وأبنائهم بواسطة الكمبيوتر . 

ويأي اهقام الدكتور قيصر فرح ببذه القضية إلى جانب اههامه بعدريس 
التاريخ العرب ٠‏ والعلاقات التاريخية بين الشرق والغرب في جامعة «مينسرتا» 


بالولايات المنحدة الاميريكية .. 
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حدئئا الدكتور قيصر فرح عن بداية الاهعام بتعلم اللغة العربية بواسطة 
الكنبيوتر قائلا : 
:إن ذلك كان استجاية لطلب من لجنة التخطيط لمناهج التعليم 


بكلية الآداب في جامعة مينسوتا .. وكانوا قبل ذلك قد حضروا برنايجاً 


لتدريس اللغة الألمانية بواسطة الكنبيوتر مع شروعهم بتحضير برامج كاملة 
باللغتين الايطالية واليونانية إلى جانب برنامج لتدريس الايرانية . وقد 
لفت البرنامج الايراني الأنظار إلى إمكانية عمل برامج عربية واستيداعها في 
خزانات الككبيوتر على اعتبار أن اللغة الابرائية تقارب اللغة العربية وتكتب 


بنقنتن. ححووة 


وفٍ البداية فنا بالتجارب التى نجحث وأظهرت لنا إمكانية تحضير 


اع برامج عربية في خزانات الكفبيوتر . عندها بدأ المشروع متذ ما يقارب 
العامين ٠‏ . 


وعن حجم ونوعية المواد العربية التي غذي بها الكنبيوتر قال الدكتور : 
« في الوقت الحاضر أودعنا ألف كلمة من الكلمات الفصحى الدارجة مع 
موجز لعدد من قواعد النحو والصرف بالإضافة إلى تمارين مفصلة على الكلمات 
واستخدامها والقواعد التي تضبط هذا الاستخدام مع وضع المفردات. إما 
ليتسنى للطالب محاولة تركيب الكلمات المفردة 
ف جمل من صنعه هو بعد أن يكون قد حفظ واستوعب عدداً من المفردات 


والقواعد التي تساعده على تركيب الجمل بنفسه إذا أراد» . 


مفردة أو مركية في جمل تامة . 


وعن أهمية الكنبيوتر في حقل التدريس مقارنة بالمدرس الإنسان قال : 

٠‏ الفارق بين الكنبيوتر والإنسان في التعليم هو أن الكنبيوتر يساعدنا على 
التغلب على العوامل والدوافع النفسائية الت أدرك المربون والمعلمون نتيجة 
للخبرة الطويلة قي التعليم أنها سيب في خشية الطالب من مناقشة استاذه إما 
وا أو خجلا أو خلاف ذلك وعدم استفساره عما لم يفهمه أو عما اختلط في 
ذهنه من معلومات 


كنا أن تجربة التلميذ واختباره لمعلوماته أمام المدرس غالياً ما نكون تجربة 
قاصرة فهو يخشى من النقاش لثلا يقع في الخطا فيكون موضع سخخرية أو 
ملاحظة من زملائه واحياناً من استاذه .: لذا نجد كثيراً من التلاميذ يتلقون 
امعلومات فقط دون أن يحاولوا صقلها وتصحيح ما أخطاوا في فهمه منها . 


كل العوامل هذه تختني إذا واجه الطالب الكنبيوتر فهو يكون في احسن 
حالاته لشعوره بالآمان اللشي ٠‏ لان الكنبيوتر يصحح خط التلميذ دون أن 
يحس بالحرج ويعطيه مجالا أوسع للتاكد من معلوماته .. بالإضافة إلى أنه 
يعيد الدروس للطالب في أي وقت يحتاجها . . ويستطيع الطالب أيضاً أن 
يجري لنفسه اختارأ فيظهر له مستواه بالقارنة بمستوى غيره من زملائه ذون أن 
يحس حرجا . 


يجلة القيصل ‏ صن 144 


يقول الدكتور قيصر فرح : 

« إذا أراد الطالب الاميريكي مثلا ٠‏ أن يدرس اللغة العربية بواسطة 
الكنبيوتر فإن في استطاعته تعلمها عن طريق متابغته للتركيب العرب الموجود 
باللغة العربية ويجانبه ها يقابله باللغة الاتجليزية . 

وعملية التعليم تم بالتدرج بطبيعة الخال وهذا يم عن طريق الجمع بين ما 
هو موجود في الكنبيونر بالإضافة إلى تتيع الطالب للكتاب المقرر أيضاً لان 
امشروع ينطوي على تسجيلات صوتية وكناب اساسي للطالب ودليل 
المرشد . . وفٍ هذا الدليل تحديد للمعلوفات المسجلة في الكنبيوتر. وهكذا 


د. قيصر فرح .. في سطور 


©© من مواليد مديئة. ٠‏ بورتلاند» - اريبون - الولايات المتحدة الأميريكية عام 
6ممء ويعود أصله العري إلى جده اللبتائن - 

©© دكتوراه - جامعة برلستون آي ليوجرسي - 

©©» من أعاله في التأليف والتر: 
بل الرسالة الخالدة لعبد الرحمن عزام - ترجمة إلى الاتجليزية (طيعتان) . 
التذييل في التاريخ الإسلامي ‏ طبعته الجمعية الشرقية الأمبريكية , 
+ الإسلام عقيدة وعاذات ‏ تاليف ياللغة الاتجليزية (أريع طبعسات) - مقرر 
في الجامعات الأميريكية , 
>« المستفاد من ذبل بقداد لابن النجار ‏ تحت الطبع أي افتد . 
+ اساسياث اللغة العربية - تحث الطبع . 


> عدة مقالات نشرت في يحلات متخصّضة تناولت قضايا تاريمية ٠‏ وأدبية » 
وسياسية في العلاقات بين العرب والغرب منذ القرن الناسع عشر ٠‏ 

©© يتركز اهيامه في الرقت الحاضر على استخدام الكنبيوتر في تعلم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها ٠‏ وبريمة المشاريع الخاصة بالتثمية على غتلف القطاعات بواسطة 
الككبيوتر باللغة العربية بدلا من اللغة الإتجليزية ٠‏ 


يعرف المرشد الخطوات وترتيبها وما تحتويه خزانات الكنبيوتر من معلومات . 
ويعرف الطالب كيف يستفيد مما قرأه نظرياأ من واقع الكتاب عن طريق 
ممارسته لمعلوماته التي حصل عليها . وتم تلك المارسة عن طريق الكببيوتر . 
كما أنه يستطيع أن يسترجع أي معلومات يريدها مع تمرين نفسه على استخدام 
القواعد ويستطيع من جهة أخرى معرفة الخطا وتداركه بسرعة إلى جانب تحديد 
المستوى الذي وصل إليه .. كل ذلك يقوم به الطالب بنفسه بعد أن يمر 
بمرحلة تدريب بسيطة على كيفية استخدام الجهاز» . 


وعن مدى الاقبال على اللغة العربية في أميريكا ونوعية الدارسين الذين 
يستفيدون من هذه التجربة ٠‏ يقول الدكتور فرح : 

«يمر العالم الآن بمرحلة تاريخية يقوم فيها العرب بدور كبير خاصة من 
النواحي الاقتصادية والسياسية .. وازاء هذا زاد الاههام بالعرب وبكل ما 
يمت إليهم في جميع أنحاء العالم . . وطبيعي أن يكون من ضمن هذا الاههام 
باللغة . . وهذا ما حدث في أميريكا ٠‏ فقد أتمذ الاهتام بالعربية وتعلمها 
يتزايد يوم بعد يوم لأنهم بدأوا يشعرون أن المستقبل للمناطق العربية من ناحية 
الاقتصاد والتنمية وأنها مركز لذلك .. ولا شك أن هناك تيارأ دعائياً 
مضادأ للعرب في أميريكا بالذات .. ولكن الرؤية الآن بدأت 
تتضح لدى الأميريكيين فزاد اهتامهم بالعرب ولغتهم وشؤونهم 
بشكل عام . 


أما نوعية الطلاب فهم في غالبيتهم من الأميريكيين البتدثين في اللغة 
العربية إذ ليس هم دراسات سابقة فيها . 

ويلاحظ إلى جانب ذلك أنبم طلاب يدرسون في الجامعات في نفس 
الوقت . والإقبال عامة نجده بين طلاب الدراسات العلمية» . 


الباحث َّ 


لا مراء في أن لدى الكمبيوتر هائلة في الاستيعاب ومن ثم الإخراج 
وهذا ما يحتاج إليه الباحث عمومأ . . لما مدى الفائدة التي يمكن أن يقدمها 
الكنبيوتر للباحث اللغوي على الخصوص ما دمنا بصدد تعلم اللغة بواسطة 
الكمبيوتر ؟ 

عن هذا السؤال يجيب الدكتور : 

« الكنبيوتر آلة بقدر ما تعطى أو تغذى بقدر ما تفيد فهي تعكس ما تغذى 
به ليس كما هوء وإما لديها مقدرة على التحليل والمقارنة 
والتصنيف ... كنا أن لما سرعة هائلة في استرجاع المعلومات التي يحتاج 
إليها الباحث ٠‏ 

وني رأبي أنه هذا السبب يعتبر الكمبيوتر عاملاً فعالا في مساعدة 
المدرس والطالب . والباحث الذي يحتاج إلى أكبر عدد وقدر من 
المعلومات » حيث يستطيع أن يستودع في خزاناته نحو الفين ونصف مليون 
حرف أبجدي .. وهذه ولا شك طاقة هائلة .. وإلى ذلك فإنه يستطيع 
أن يعكس على شاشته مئة وثانين كلمة في وقت واحد . 

وخلاصة القول إن الخدمة الكبيرة التي يستطيع الباحث الحصول عليها من 
الكنبيوتر هي السرعة والقدرة على التحليل إلى جانب القدرة 


الاستيداعية الضخمة ٠‏ فهو كالكتبة .. ولكن المعلومات تأنٍ بضغط زر 
صغير .. كيا أن احتال الخطا ضتيل جدأ» . 


هل لدى القائين على المشروع برامج جاهزة لارساها إلى من 
يطلبها في الجامعات العربية وغيرها ؟ 

يقول الدكتور فرج : 

في الوقت الحاضر البرنامج العربي يرتكز على احكام اللغة العربية من 
ناحية تدريس اللغة كا سبق ذكره . ولكن لدى القائمين على المشروع استعداد 
لتسجيل أي برنامج يطلب . ولكن يحناج المستخدم هذا البرنامج بعد تسجيله 
إلى جهاز ممائل للجهاز الذي تم التسجيل عليه لأنه جهاز طور وكيف لهذا 
الغرض . 

وعلى سبيل المثال إذا أرادت جهة ما استعمال الكنبيوتر في محاربة الآمية ؛ 
في استطاعة المشروع أن بحضر سلايدات أو غنيرها تعكس الشاشة سيذائياً 
وخطيأء وصوتيا . بالإضافة إلى تهجئة الكلمة في نفس الوقت . 

والجهاز تم تنظيمه على حسب تراكيب الآلة الطابعة العربية وهو مع ذلك 
يعرف تراكيب اللغات الأخرى . 

والشيء المهم هنا إلى جانب التعليم وتحو الا 
اللغة العربية في التخطيط بواسطة الكتبيوتر مختلف المشروعات التي تتطليها 
التئمية » . 


ة في مقدورنا أن نستخدم 


وسائل نشر اللغة العر, 


عبن الوسائل المطلوب اتباعها لنشر اللغة العربية في الخارج يقول الدكتور 
قيصر فرج : 

«في رأيي أن أهم شيء يمكن عمله من أجل نشر اللغة العربية 
في العالم هو أن تبذل الدول العربية جهودها لتحضير الكتب وأن 
تبعث للمؤسسات التي تدرس العربية في أميريكا وغيرها من بلاد 
العالم كل المعلومات التي تحتاجها. وبيجب أيضاً أن تعمل على 
تشجيع الإقبال على الدراسات العربية في الخارج بواسطة المنح 
والمساعدات المادية , 

كنا أن من المفيد والمهم تبادل الزيارات بين الأساتذة للاستفادة من 
الاحتكاك . ولا شك أن ذلك يولد آراء. وافكار 


بيدة . 

ومن المفيد ايضأ أن تؤسس معاهد خاصة تقع تحت اشراف الدول 
العربية في بلدان مهمة في نشر الثقافة كأميريكا . 

وتعليم العربية للاجانب يفيدها ويفيدهم فالدارس يستطيع أن يخدم اللغة 
العربية بعد أن يل بها فيدرس الطلاب في أماكن أخرى.. وجزء مسن 
الدارسين يدخل في السلك الدبلوماسي .. وآخرون يبتمون بالاقتصاديات 
والاتجار مع العالم العربي . 

وبشكل عام الشيء الذي أتناه أن تظهر البلدان العربية نشاطاً 
ايجابيأ في دعم الحركات المساهمة في نمو فكرة صحيحة وغير منحازة 
عن الثقافة والحضارة العربية وعن السياسية في العالم العري 
واقتصاده) . 
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الأتسسان 
والجلم 


القواصة مركب بحري يستطيع العمل تحت سطح الماء أو فوقه . ولذلك يب 
علينا أن تميز بين إزاحتها للماء 686601عهاموا0 في حالتين 

© حالة الطفو 

© حالة الغوص 

وهي عندما تغوص فإنها تزيح خج] أكبر من الاء. فشالا الغواصة 
البريطانية من نوع 1 -وهي غواصة تقليدية تم تطويرها أثناء لسرب العالمية 
الثان قلغ إزاحتهائقي جالة الطفو 10١‏ طن ٠‏ أما في حالة الغوص فترتفع إلى 
هلاه طن . وطرنها 308 قدما (41م تقريباً) , 

أما الغواصات الحديثة قتختلف احجائها وإزاحائها باختلاف المدف الذي 
صنعت من أجله ٠‏ وتتراوح أحجامها بين تلك الغواصات الصغيرة التي تستخدم 
في المياه الساحلية (مثل طوها ١4٠‏ قدماً (45,6م تقريباً) : وإزاحتها في حالة 
الطفو 564 طنا وف حالة الغوص 40 طنا) . إلى الغواصات ذات المسافات 
البعيدة وعابرة امحيطات (طرها 4٠١‏ قدمأ أو ما يعادل ٠14م.‏ وإزاحتها في 
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حالة الطفو 74٠٠‏ طنأء. وف حالة الغوص 90٠١‏ طن). 

وعندما تطفو الغواصة على سطح اماء . فإنها تزيح أطناناً من الماء معادلة لثقلها 
(حسب قانون أرخميدس) . أما في حالة الغوص فإنها تكون في وضع عوم 
وحيادي 8069لاهنان 0190181 أي أنه بتخفيف جزء بسيط ف ماء التوازن 
35ااذنا يمكنها أن تطفو إلى أي مستوى تحت سطح الماء.. ولكن وضع ماء التوازث 
يحناج إلى تعديل مستمر كي تخافظ على نفس مستوى الغوص تحت سطح الماء ذلك 
أن الفواضة تستهبلك وقوداً عندما تسير تحت الماه ٠‏ إلى جانب استبلاك ملاحيبا للياء 
والطعام إضافة إلى إطلاق الظوربيد الذي يخفف من وزنها مما يضطر ملاحيها إلى 
إعادة تعديل الوضع عن طريق ماء التوازن . 

وبما أن مركز ثقل الخواصة لا يتفق تام مع مركز طفوها فإنه ليس مكنا مسن 
الناحية العملية إيقاف الغواصة ف حالة سكون تام » ولذلك بجب على الغواصة أن 
تسير إلى الأمام بسرعة تسمح ها با محافظة على عمق غوص ثابت ويم ذلك عن 
طريق الزلاقات المائية 3065امه0ر! وهذه الزلاقات تستطيع أن تدير الغواصة 


هالة السسيرعبى بغرا هاعد 


تضجر ومع العامة 
إفت امرض التي 


إلى الزاوية المطلوبة . 


والجزء الرئيسي في الغواصة هو جسمها الخارجي ويسمى :الغلاف المقاوم 
للضغط؛ اانااء؟ناووع,7 وهو يبدو على شكل دائري في المقطع العرضي للقواصة 
(الأشكال من 1-١‏ حتى ١-ه‏ ) . وقد تبين نتيجة النجارب العديدة أن الشكل 
الأسطواني ‏ المغزلي هو أكثر الأشكال ملائمة للسير تحت الماء ولقاومة الضغط 
الكبير الذي تتعرض له الغواصة في الأعراق الكبيرة . ويتألف الجسم الخنارجي 
من صفائح من الفولاذ السميك مقسم إلى حجيرات يفصل بينبا 
حواجز قوية مقاومة للضغط 05مءم #ادط . 

ويوجد في الجزء الأوسط العلوي من الغواصة سطحها الرئيسي بعلوه برج 
المراقبة والمنصة . وني البرج فتحات للدخول والخروج يمكن إغلاقها بإحكام . 
وتحت برج المراقبة نوجد غرفة القيادة . ويغلف جسم الغواصة غلاف خارجي 
يستطيع لماه الدخول بينه وبين جسم الققواصة ويمح بذلك للماه بالداخول إلى 
الخزانات ٠‏ 


شكقل +*-ب 
أسوبه التهربة ل هالة الغوبت أسويب اللرريق ف جالة العو 


الركو_الراسي اداع 


صرارة 


بعواذ الشريكت 


متقل 5- ١‏ لثفا مت 


دم 0 
ب مره الناغك 


وتوجد داخل الغواصة ونخارجها خزانات متعددة أهمها خزانات الوقود 
وخزانات ماء التوازن (الشكل "أ إلى 7-ه): وخزانات ماء القوازن 
- وتكون هذه فارغة تمامأ في حالة الطفو 
حالة الغوص ‏ وخزانات توزيع الثقل 11000104130165 البي تكون في 
مقدمتها ومؤخرتها . والخزانات المساعدة وتكون في وسط الغواصة . واهدف 
من هذه الخزانات المساعدة هو حفظ الغواصة في حالة توازن مستمر 


]5ااة :11/216 تنقسم إلى خزانات رئيسية 
والموءة ف 


أما 


بواسطة تعويض تبدلات الثقل الناتجة عن استبلاك الوقود وغ 
خزانات توزيع الثقل فالهدت منها تصحيح مستوى الغواصة أفقياً . كما أن امتلاء أو 
تفريغ هذه الخزانات يؤثر على وزن الغواصة الإجمالي . 


ومن الضروري أن تكون سرعة امتلاء خزانات التوازن الرئيسية كبيرة حتى تمكن 
الغواصة من الغوص بسرعة . وهذا النوع من الخزانات فتحات كبيزة وصيامات 
تعمل آليأ . 
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وغادة تغوص الغواصة في الماء وهي سائرة على سطحه وتمتلىء الخزانات الامامية 
قبل الخلفية بعدة ثوان ولذلك ينغمر الجزء الأمامي من الغواصة ياماء وتغوص 
مقدمتها أولا يساعدها في ذلك انزلاقها إلى الأمام بفعل زلاقاتها المائية . 


ويم التحكم محركة الغواصة تحت الماء بالزلاقات امائية وجنيحات العمق 
105 امع الموجودة في مقدمتها ومؤخرتها. وهذه الجنيحات تساعد في 
امحافظة على العمق المطلوب كما أنها تدير الغواصة إلى الزاوية 
المطلوية . وكل| ازدادت سرعة الغواصة ازدادت قوة تحكم الزلاقات المائية 

ويم تعويم الغواصة بعملية عكسية وذلك عن طريق نفخ الحواء المضغوط ف 


التؤازن مما يطرد الماء خخارجاً ويخف وزتبا فتعوم . 


خزانات الغوص 


والغواصة التقليدية تستمد قرة دقعها ونسير بواسطة محركات الديزل . 
اج إلى اخواء كي تعمل ٠‏ فإنها كانت تستغمل سابقا في 


وبما أن هذه المخركات 
تسيير الغواصة على سطح الماء فقط. أما تسييرها تحت الماء قكان يتم بواسطة 
حركات كهربائية تستمد طاقتها من مدخرات كهريائية (بطاريات ) . ويوجد في 
القواصة الكبير: 


اربعة حركات قرة كل متها 160١‏ حصان. 


أما في الغواصات الحديثة فإن محركات الديزل لا تتصل اتصالا 
مباشراً -بوسائل ميكانيكية ‏ بمراوح الدفع وعااءمم8 . بل إنها تشغل 
مولدات كهربائية 9906181018 وهذه بدورها تمد بالكهرباء المحركات الكهربائية التي 


ا 00 
تدير مراوح الدقع 
نمراق 


وف الحرب العالمية الثانية أدخل تطور ديد على الغواضات ذلك هو جهاز 
(الشتركل ) »,0م56 أو أنبوب التبوية » وهو أداة 
يمكن أن بمتد إلى ما فوق سطح الماء ويمكتها من التزود ياهواء النتي طالما أنها تعمل 
على عمق غير كبير ولا يتجاوز طول الاتبوب أو طول منظار الافق 
( البيروسكوب ) . ويمكن دخول افواء اللازم للمحركات من خلال هذا الأنبوب . 
أما غازات العادم والدخان فإنها تخرج من أنبوب آخر . وهكذا أصبح من 
السهل على الغواصة أن تسير تحت الماء بقوة محركات الديزل 
الغواصة ستغطس إلى أعماق كبيرة فإتها توقف محركات الديزل وتستخدم الكهرباء 
اخزونة في الملدخرات الكهربائية ( البطاريات ) لإدارة امحركات الكهربائية ٠‏ وبالطيع 
تعبئة المدخرات عندما تكون الغواصة طافية على سطح الماء . وبلاحظ أن رأس 
أنبوب التبوية مزود بصام أوتوماتيكي سريع الإنغلاق بمنع دول الماء إلى الغنواصة . 
(الشكل ”أ و"ادب). 


نألف فن أنبوب طويل 


افا إذا كائث 


وأول غواصة ذرية أميريكية بنيت عام 1500م وسميت ( نوتيليوس) 
الحرارية المنولدة من مفاغلها 
ليد بخار الماء الذي يدور عنفات الدفع 
65ماتاءنا1 ودأوانامه:5 وعنفات توليد الكهرياء 0:5:ة)206ووءن1 سراء 
كانت الغواصة داخل الماء أو على سطحه وهذا ما الضعود إلى سطح الماء 
لشحن مدخراتها الكهربائية مما يمكنها من اليقاء عدة أسابيع تحت الماء إذا اقنضى 
الأمر. وحرارة المفاعل الذري تتقل إلى ما يدعى جهاز الماء الأولي 5,207 
5516 11/316 وفيه يسخن الماء تحت ضغط عال ويستعمل لتوليد البخار في جهاز 


5نااااناة8 . وتعتمد الغواضات الذرية على الطاق 


الذري وتستخدم الحرارة النائجة 


الماء الثانوي حيث يمر الماء ضمن مِرْجَلٍ على شكل مبدل حراري /ع8متداء»ه )هط 
ومن ثم ينطلق يخار الماء الجاف والساخن بقوة على العنفات . واليخار الخارج من 
العنفات يعود ثانية إلى المبدل الحراري ٠‏ قيبرد ويتكائف ويتحول إلى ماه من جديد . 

وتزود الغواصات كلها يما يسمى منظار الغواصة أر المثفاق عممءعو,»6م 
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وهو منظار يسمح برؤية الافق فوق سطح الماء بيه تكون الغواضة سائرة تحت سطح 
الاء . وقد تحول المثفاق من جهاز بسيط إلى جهاز معقد في الغواصات 
الحديثة . إذ اصبح يحتوي على مواشير 51505 وعدسات تسمح للملاحين برؤية 
الافق المحيط بهم قوق سطح الماء من كافة الأتجاهات . 


ويبلغ ازتفاع المثفاق العادي اربعون قدماً (14 م تقريباً) ويمكن رفعه إلى اعلى 
أو خفضه براسطة (عملية التداخل ) 2160 ءأممء6ها76 (الشكل 1-4 
و 4 -ب) وقد زود بموشور راسي قابل للحركة بحيث يمكن مراقبة اجو أو الملاحة 
اليل اعتادأ على النجوم مع استخدام آلة السدس 560206 . كا توجد تدريجات 
خاصة لقياس المسافات والأبعاد وبالتالي تقدير احجام الاجسام الواقعة في ساحة 
النظر وتزود الغواصة عادة بمثفاقين احدهما عادي والثانيٍ أقوى وأدق بحيث 
يستعمل هذا الأخير ف مراحل اجوم أو التحضير له . 


أما على سطح الماء فيمكن للغواصة أن تستخدم أجهزة الملاحة 
العادية والرادار مثل أي سفينة عادية . وني حالة الغوص إلى عمق أكبر 
من ارتفاع المثفاق فيستعمل المسبار الصوتي :5003 ومبدا المسبار يشبه الرادار من 


حيث المبدا ولكنه يرسل نيضات صوتية تمكن الغراصة من 


اس المسافة بيقها 
وبين سفيئة عدوة مثلاً وذلك عن تسجيل صصون الثيضة الصوتية. أما 
الغواصات الكبيرة ففيها أجهزة نيدأ تغنيها عن استعمال المسبار الصوتي . 

والطوربيد هو السلاح التقليدي للغواصات سواءً في الدفاع أو 
اهجوم . ومن الممكن إطلاقه يدويا أو كهربائياً سواءً في حالة الغوص 
أو العوم . وقد تطورت الطوربيدات حتى أصبحت تتوجه تلقانيا نحو 
دف عن طريق الاستشعار الحراري أو المغناطيسي - 860016 


عام امم , 


وأهم تطور حدث في السنوات العشر الأخيرة هو الصاروخ الذي يطلق من 
الغواصات وهو من نوع ( بولاريس ) ويمكن إطلاقه في حالة الغوض أو العوم على 
حد سواء . وتحمل الغواصات الأميريكية ستة عشر صاروخا مدى كل 
منبا 766١‏ ميل . 


أزْرَىُ بنت عبد المطلب بن هاشم ٠‏ من فريش . شاعرة اسدمت وهاجرت 


أروى بنت عبد المطلب: 


بكث عيني وحق لما البكاك على سمح جين اللفيحلة 
على سنهل. الخليقة ابطحية كيم كدو له الاق 
وكات هو الفتى كرما وجوداً بويساساا يخ اد النناء 


ظويل الباع املس شيِْظميَ اغرٌ كان غرتة 
وقالت ترثئي النبي صلى الله عليه وسم : 

آلا ارول الله يجاتنا 

كان على قلبي لذكر محفدر 


بَرَة بنت عبد المطلب: 
هي بَرّة بنت عبد الطلب المائعية - أخت ازوى ‏ شاعرة أديبة » رئث اباها 
عبد المطلب في حياته ٠»‏ فقالت: 


على طتقب القم والعْتِصؤ 
على شيبة الخد ذي المكرمات وذي. الإبد والغز والمفكخئْ 
على ماجد الحذ واري الزثاد جيل أمحيّاء. عم الخطر 


أ للنحاياا فيل اتقني يتصرف الليال وزيك القند 


أم جيل بنت حرب: 

شاعرة من شواعر العرب ؛ أخت أبي سفيان بن حرب؛ وعمة معاوية 
أدركت الإسلام ٠‏ ولكنها لم تسم ؛ بل كانت أشد الناس معارضة للدعوة 
وأكثرهم إبذاء للنبي ؛ فكانت تحمل الشوك وتطرحه ف طريقه . ومن مأثور شعرها 


أنها قالت تمدح : 
زين العشيرة كلها في اليِدو منه والحضرٌ 
ورئيسها في النائئبا ت وف الرحال وفي ال فر 
ورت للمكارم كلها وغلا على كل البشرْ 
ضفخم اللسيعة ماجتر يعطي الجزيلَ بلا كتر 


الحارثية بنت زيد بن بدر العرائي: 
شاعرة من شواعر العرب في صدر الإسلام . قالت تري زياد بن عبَيد 
ابتداء. الإسلام + 


القرشي ؛ ركان قد 


زفت إليهة قريشن انعش.سيدها 


أبا المفيرة والالنيا 


خولة بنت الأزور: 


شديداً ٠‏ وقالت: 


ألا عبر بعد الفراق يخيرنا 
فلو كنت أئري أله آخضر اللقا 
لغد كانت الايسام تزهو لقربهم 
الا قاتل الله النوّى ما أمَريَّهُْ 
ذكرتُ ليالي الجمع كنا سُرية 
فا هذه الأيام إلا معازة 
سلامٌ على الاحباب ف كل ساعةٍ 


درة بنت أب لهب بن عبد المطلب 
شاعرة أدركت الإسلام وأسطلمت ؛ و. 


© 


شاعرة إسلامية من بني كندة من ريات الفروسية والشجاعة ٠‏ خرجت مع 
أخيها ضرار بن الأزور إلى الشام: وأظهرت بسالة فائقة في الحروب التي دارت 
بين العرب والروم . فلا أسر أخوها في إحدى الوقعات حزنت لاسره حزناً 


فن ذا الذي يا فوم اشغلكم عَنَا 
لكثا وقنْنا للؤذاع ..: وَرَدْعنَا 
وكنا بهم نزهرء وكانراكا كُتَا 
هاذا يريد النرّى ينا 
ففوقنا رَفِبٌ الزمان وشخنا 
وما نحن إلا مشل لفظ بلا معنى 


ون بَعُدوا عناء وإن مُنْشُوا ينا 


الت عن النبي صلى الله عليه 


وسم. وعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عما ‏ ثلاثة أحاديث . 


وكانت قد قالت ف يوم الفيجار: 


افليوية ‏ فوا مياه 
وَالْجُرْدُ كالعقبان كاسرة 
فييم ذعاف لموت أبركه 


من رامّها وجا نَ البخى 
توي انام كناب خضر 
يغلي هم وأخرّه بيجري 


ذكرها ابن حجر وابن الأثير وابن عبد الب والذهبي وغيرهم . 
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أم ذرّ الغفاري : © 


هي زوجة أب ذر الغفاري ؛ شاعرة إسلامية . كان عندها قبل إسلامها صم 
يقال له نم ٠‏ فوضعت له ذات يوم لبنأ ٠‏ فإذا كلب يشرب اللين . ويبول على 


الصم . فقالت آم قر 

ألا ا يسا كرفا جوادا في الفضائل يا ان وهم 
فا عه كلب قي كل لل 5 
ا الحجارة غير غار يلت لعل لمن حاو و 


فلا بلغ النبي يَتةِ ذلك قال : «صدقت أم ذر: فا عبد الحجارة غير 
غاوه . وأسلمت وحسن إسلامها . 


الرباب.بئنت امرئء القيس بن. غندي : 
هي الرباب زوجة الحسين بن علي بن أبي طالب . كانت شاعرة من خخيرة 
نساء عصرهاء قالت ترف زوجها الحسين لما استشهد بكربلاء : 


إن الذي كان تورا في : بكربلاة تيلا غير مَلثُونٍ 
يِبْط البِيّ جزاك الله الح شاء .وتيت مُسثران الموازي 

قد كنت في خبلا صعبا الوذابنه كنت فحنا بالرغم .والندين 
يُقْتى؛ ويَأوي إليه كل مسكين 
حتى اغبت بين الرمل والطينٍ 


مَنْ للينائى : ومن للسائلين ومن 


والله لا أبتغي مهرأ بضهركمٌ 


زينب بنت العوام بن خويلد القرشية : 
شاعرة ضحابية ٠‏ أسلمت وبقيت وعاشت إلى أن قتل ابنبا عبد الله بن 
حكيم بن حرام يوم معركة الجمل . فرثته؛ وذكرت أخخاها الزبير بالأبيات 


الآتية : 


أعئِثْ جودا بالدموع فائرعا على رجل طلق اليدين كريم 


رُبيرٌ وقبدالله يندغو لحادك وذ خَلة منناء. وغل يد 
قتلمْ حواري النبيّ؛ وصهرة وصاحيهء فاستيشروا بح 


وقد هدّنٍ قسل ابن عفانٌ قبل 


وقد توفيت زينب نحو سئة أربعين هجرية . 


سعذى بنت كريز: ©6 


هي معدَى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية شاعرة إسلامية 
وهي خالة سيدنا عثهان بن عفان رضي الله عنه . كانت كاهنة من كاهنات 
العرب . قالت فٍ إسلام عفان بن عفان حين دعاه النبي فاستجاب له : 


وجادث عليه عبرت بجوم 


افسارقتة .وال اندي إفى, الف 
وكان ابن أرَى لا يصد عن الحقٌّ 


هذى الله عمان المفي بقوله 
قِايعَ بالرئي السديد محمداً 
وانكخة البعوث إختى يانه 


فدارك يا ابن الشائميين مهجوٍ 


الشيبانية : 
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هي البيانيّة زوج عبد الله بن عمر بن الخطاب. وكانت شاغرة من 
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شواعر الإسلام؛ وما يُروى من شعرها : 
وقلتُ له لا تطلينَ لقاءَهم 
فا الناس إلا مِنْ قتيل وقاتل 


فإنك إن لاتَتهِمْ غير آيل. 
وآخر ماأكول ذليل. لاآكل. 
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شاعرة إسلامية » وسيدة فاضلة اسلمت وبايعت النبيٌ يلء وهاجرت إلى 
المدينة . تزوجت في الجاهلية الحارث بن حرب بن أآمية . ثم خلف علا 
العوام بن خويلد بن أسد , نولدت له الزبير بن العوام وشهدت صفية 
غزوة أخد . وغزوة الخندق ؛ وفرض عمر بن الخطاب لصفية ستة آلاف 
درهم . وروت عن الني صلى الله عليه وسم .ورُوِيَ عنها وقالت تفتخر : 
ألا لم تي ة ريا قف الأمي فيا والإمارٌ 
لنا اسلف المقدم قد علممم وم توقد لنا بالغدر نار 
وكل مناقب الخيرات فينا 


صفية بنت عبد المطلب: 


وبعض الأمر منقصة وعلارٌ 
وبما قالته في الفخر أيضاً؛ 


نحن حفرنا للحجيج زمزم 
ركفة جيل ولا يفطم 


عيحنقن ببق اله في اف 
ومن أبيات لما في رثاء النبي يق قوها: 

لِقَعَْدٍ رسول الله إِدٌ ان يرئه 
وايضا قرها.: 

إن يما أن عليك ليممٌ 


فيا عن مجودي بالدموع السواجم 


ركان قصياد 


وتوفيت صفية في خلافة عمر بن الخطاب سلة عشرين هجربة ٠‏ ودفنت بالبقيع . 


ضباعة بنت غامر بن قْط: 2 


شاعرة إسلامية ٠‏ كانت من أجمل نساء العرب واعظمهنٌ خُلقاً» اشلمت مع 
النسوة اللاتي ألم بمكة ٠‏ تزوجت هوذة بن علي الحنق ثم خلفه عليها هشام 
بن المغيرة . اسل ابنهبا سلمة بن هشام بن المغيرة ؛ وهاجر إلى المديئة فقالت 


ف هجرته : 

لامُمٌ رب الكعية المحرّمة عق عل كل. عدؤ تتلقة 
له ينان في الأصور الميمة كنف بها يفطي وكف كُتعسة 
اجرا من ضرغمة في ابر يحمي غداة الروع عند الملخمة 


بسيفه عورة مرب الشلمة 


0 


هي ابنة زيد بن عمرو بن نميل القرشية ؛ شاعرة من شواعر العرب 
ذات جمال وكبال وحسن خلق ورجاحة عقل : تزوجها عبد الله بن أبي بكر 
الصديق فقليته على رأيه وشغلته عن مغازيه ومعاشه وتجارته . فطلقها ثم راجعها 
فليا مات عنبها تزوجها عمر بن الخطاب. فلم) ققل تزوجها الزبير بن 
العوام . ولا قتل الزبير تزوجها الحسين بن علي رضي الله علهم اجمعين . 

وقد رئت عاتكة أزواجها جميعاً: ومن رئائها لزوجها الأول عبد الله بن أب 


بكر : 


عاتكة بنت زيد : 


فلله عينأ من رأى مثله فتى أكرٌ وأختمى في اياج وأصبرا 
إذا شرعت فيه الأسنة نخاضها 2 إلى الموت ختى يترك الرمح احمرا 
افاقسمت ل تيفك اعية خينةً ليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
نوو انسور من قث حصا وما طرد الليل الصباخ المنوّرا 


الفريعة بنت همّام : 


يقال إنها أم الحجاج بن يوسف الثقفي . كانت شاعرة : عشفت فتى من 
بن ملم يقال له نصر بن حجاج . وكان أحسن أهل زمانه صورة ٠:‏ حتى لهجت 
به النساء في خدورمِنٌ ٠‏ ومرٌ عمر بن الخطاب ذات ليلة باللديئة قسمع الفريعة 


بنت همام تقول : 
إلى فى ماجدٍ الأعراق مقتبل, هل الحيا كريم غير يلجاج 


تنميه اعراق صدق غير كاذبةٌ اخي ونام عن المكروب قرّاج 


فليا كان الصباح دعاه عمر إليه وويَهُهُ إلى البصرة يعيدأ عن المدينة . 


قتيلة بنت الحارث بن كلدة : 

من الشواعر امحسنات ؛ رُوي أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسم 
بالصقراء ناحية المديئة » أمر عليًا عليه السلام أن يضرب عنق أخيها النضر بن 
حارث بن كلدة ؛ فضربه ٠‏ فعرضت قتيلة للنبي © وهو يطوف بالبيت ٠»‏ 
واستوقفته ٠‏ وجذبت رداءه حتى انكشف منكبه وقالت: 


ن صبح تحاف وأنت موفقٌ 
ما إن خسزال هنا البرقاب فق 
إن كان يسمع ميت أو ينطق 
من قومها والفخل فحلٌ مُعرِقٌ 
من الفتى وهو المغيظ التق 
واحقهم إن كان عتقى بُنفَئٌ 


ا ركبا إن الأثيل منظة م ق 


ماكان ضرك لو متلت. وربما 
والنضر أقرب من أصبْت وسيلة 


فبكى رسول الله يك حتى ابتلث لحيته » وقال : هلو بلغتي شعرها قبل أن أقتله 


لعقوت عنه» . 


أم كلثوم بنت عبدوذ : © 


هي شاعرة من شواعر العرب : أخت عمرو بن عبدوذ بن قيس 
العامري الذي خرج يوم الخندق يبارز علي بن أب طالب . فتنازلا وتجاولا : 
فقتله علي بن أب طالب وذلك سنة 8هء فتْعِيٍ عمرو إلى أخمه أم كلشوم: 
فسألت من قتله ؟ فقيل لما : علي . فقالت : لم يأت يومه إلا على بد كفهء كريم 
وأنيدت - 
أمدان في ضيق المكرّ نمجاولا وكلاهم 
فتخالسا متَلْبَ النفوس كلاهما 
وكلاهما خثر القناع حفيظةً يعدن كلامل مهل 
فاذهبٍ عل ها ظفرت بمثل بول معي تساقة قل 
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هي لبابة بنت الحارث بن حزن الخلالية الصغرى زوج الوليد بن المغيرة , 


١‏ بكنة! كزع يال 
وَمْط الههال مجالدٌ وفقاتلٌ 


وأم خالد بن الوليد ؛ كانت من فواضل نساء عصرهاء ألمت وبايعت 
النبي يةٍ بعد الهجرة فل) توفي ابتها خالد رئته بقوها : 


انث يمن الف الفر من اله 
اشجاعٌ فانت اشجمٌ من لي 


أجوادٌ فانت إجود 


ميمونة بنت عبد الله المريْدية : 


اس إذا ما كت وجوه الرجال 


شاعرة إسلامية ٠‏ قالت تجيب كعب بن الأشرف برائيه التي رف بها شهداء 


5 وأهله 
ليت الذين فَيجوا بدمائهم 
فيعمٍ حقأعن يقين ويبصروا 


ييكي على قلى وليس يناصبٍ 
وعلت بها لؤي بين غالبٍ 
يرى ما بهم من كان بين الاخاشبٍ 


42 ترقا اللحين واللسواجب 


© 


هي زوجة عغان بن عفان . زرَجَها أخوها ضبٌ لعؤان : فل ملت إليه ٠‏ 
كرهت الغربة وحزنت لفراق أهلها. فأنشات تقول : 


نائلة بنت الفّرافِضة : 


الست ترى ياضبٌ بالله أنو 
إذا قطعوا خزنا نحت ركايم 
لقد كان في أبناء حصن بن ضغخفتم 
قَفى الله حقاً أن تموفٍ غريةٌ 
وقالت نائلة تري عثان بن عفان : 
آلا إن خير الناس بعد ثلائق 
ومالي لا ابكي وتبكي قرابتي 


60 


هي هند بنت أثانّة بن عَبّاد بن المطلب ؛ شاعرة من شواعر العرب ؛ ألمت 


هند بنت آثاثة : 


وبايعت النبي ته : ولا كان يوم أحذ ٠‏ ووتنت هند بنت ربيعة ونادت 


د رام شيت وابوك غدري 


وقالت تر عبيدة بن الحارث بن المطلب : 


لقد ضمن الصفراء يدأ وسؤقداً 
عبيدة فالكيه لاضياف غربةٍ 
وبكيه للايتام والريح زَفرِفٌ 


أزكيا 


مصاحية نمو المديكث 
كما زعزعت ريح يراعا مثقيا 
لك الوبلُ ما يُمَني الخباء المطتبا 


أمَأولا ايا 


بيثرت لا نا 


قتبلُ النجيبي الذي جاء مِنْ ممثر 


والخرب بعد الحرب ذات سعر 


وخحلباً اصيلاً وافر اللبٌ والعقل 
وازملة توي لاشعث كاللجذل 


وتثكتيت قذر طالا ريدت تغْل 
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مع الإصدقاء 


- 


هدينة الاسكندرية 


نشرتم في. العدد السادس عشَر (ثتوال 
4 م) . مقالا للسيد جلال العشرئ من 
عضر عن ( الاسكتدرية ) 
ولكون مملتكم مملة ثقافية تدر عبن 
البوياين + عسضسية: لتلسكة فنبسزية 
ب الحرمين الشريقين ومنطلق 
الدعوة الإسلامية .اث الثقناقة الإنسالية 
الصحيحة .. يبرجو السباب أليقف (النذي 
اجتاحه اللغظ) - ق دمشق وسورية كلها 
يسيب ما ور في المقال المذكور الإجاية على 
صفحات بجلتكم الزاهرة عن الامئلة 


التالية 

١‏ - ما هي الآراء الخاطة التي ققى 
عنيها تبوفيلوس ( الاسكندري) ل مجمع 
القطتطيئية عام 88١‏ ميلادية 
لص 48) , 

” - مااهي يدعة تسطور وغبيره منن 
افراطقة التي كان ل (كيرلس الاول» 
اسقف الاسكتدرية الفضل الأكبر (14) 
للقضاء عليها ف بجمع اقوس عام 41+ 
لادية رص 148) . 

+ كر الكانتٍ الذكور فياقات 
الصفحة (48): أن مصر دخلت حمست 
زاية الإسلام في الصف الأول من القفرث 
النهتتي.» لأسن ان :سكا معبر 
قبل ذلك الشاريخ . وحتى وقست ذلك 


التاريخ ٠‏ بل ومن هم كان مضر وقتذاك 
حتى دتخلوا نحت راية العرب والإسلام. وما 
هي اللغة التي كان النطق بها عائداً 
ينيع 14 
إننا يشوق زائد لقراءة الاجوبة المطدوبة 
في صفحات أنجلة بأقرب عدد يصدر منها 
لاهمية وخطورة الموضوع . 
واللام عليكم ورحمة الله وبركاته 
خريك سرحي الإستري 
سورية ‏ دمشق 


المجلة : بعض اسئلتك نأمل أن يطالعها 
الكائب . عليا بان مساحة الثشر للموضوع 
لا تمح بنشر التقاضيل . ويكقي قليط 
الاضواه على بعض الحوالب قي الوقث الذي 
يستطيع القارىء الذي يرغب في التفاصبل 
مراجعة كتب التاريخ .- وتستطيع الاطلاع 
على كنب الشاريخ المصري والموجودة في كل 
الكتبات لتجد الإجابة على اسفلتك الني لاا 
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تع صقحات المهلة كلها للإجاية علها 
بشكل جيد وفوسع .. 


طقل الأنابيب 


ترد آل الأيام الماضية با ولاذة مواليد 
أنابيب الاختبار» فلي لندن رابنةغلى ثائة 
التلفزيون العسرب السوري فيل] عمسن ور 
مولره ابوب الأخبار ف 78 حؤيزان 
(بونيز) 1994م : كنا اعتضد . وقد قال 
العلماء الإبطاليوف ينهم سيفوا الانكديز في 
ببة وتبحت . إفا خخوفهم مسن 


رجال الدبن حال بيتيم وبين إذاعة هذا 
الخبر على اللا ٠‏ كنا أن العلياء المتود أيفاً 
قد قاموا بمثل هذه النجربة والسؤال الآن 

ما هر رأتي الشرع ف هله المواليد امي 
بة؟ ركيف تم هذه العملية وما هي 
الظروق التي تم فبها هذه التجارب ؟ وما 
ك2 أثبرها على الحنس البشري في 
؟ تكنا هر معلوم أن معظم اناس 
يزغيون بالذكور. آلبن هساك خنظرء وما 
هي الدول التي قامث بها حتى الآث+ أرجو 
في الاعداد القادمة ان أقرا في مملتكم الغراء 
موضوعاً بهذا الخصوض . 


منذر قبانٍ 
حلب سورية 


المجلة : طالع العدد 18 من يحلة القبصل 
المادر في شهر تي الحجة 48 (شدرة 
الشهر) عن هذا الوضوع ستجد أنه يره 
على الثلتك . 


لكل يملة ظابعها قاض 


إن الغبلة لا عهم الاههام الكاٍ ببرسائل 
والدليل عل ذلك هو تخصيض 
صفحة واحدة للره على تاؤلات القراه 


وهي الصفحة الاخيرة . وأعتقد من جهتي 
يأن هذا اهمال غيٍ 5 
المواد المنشورة . ولككن من جهة أخرى ٠‏ ربما 
أن .«مجملة الفيصل» عخلة جديئة الصدور 
وبالثالي يسم إدارة اغيلة الاطلاع 
على أكبر قدر نمكن من رسائل وآراء 
وافتراحات القراء لنكوين قكرة من قبل 
الإدارة عن مدى استتيغاب القلراة للمجلة 
وردزة الفعل من جهة ثانية .., كذلك لو اننا 
باجراه مقارتة يسيطة بين الاهعام الذي توليه 


ا 5 


يلات عربية أخرى ببرسائل وآراء القراء: 
ثم قارنا بين ما توليه «الفيصل» لرسائل 
القراه من اهام » لرأيئا بان الفارق كبير 
ألم معي في هذا الامر؟! إن مقدار 
الآههام لأي جملة كائت يآراه القراه يتجسد 
ل الاههام بهذء الآراء ونتفيذ الحيد متها مع 
تخصيص العدد الكاني من صفحات الهلة 
اللرد على تساؤلات القراء ٠‏ 
الذلك يناه على ما سبق ٠‏ أرجو متكم 
الاهيام بهذا الموضرع ومشح رسائل القنراه 
الاههام الكاٍ . 
مع جزيل الشكر سلفا 
محمد فتحي الداغستانٍ 
سورية ‏ خض 


امجلة : عم اغلة اهئام كييرأ برسائل 
القراء يغض النظر عن المقنارتة التي أوزدتها 
ف رساتك.. والداليل على ذلك تلك 
نة ولتوعة التي تندور جميمها 
جول رسائل القراءء وهي دمع 
الأصدقاء؛ و ردود قصيرة؛ ودسؤال 
وجواب؛ راكتب وردت إلى امجلة1. 
وتجموعها يصل إلى سنت صقحات ٠١‏ ولعل 
نوزيع الرسائل على هذه الأبراب هو الذي 
جملك تتضور أن الرسائل عضورة وفاضرة 
على باب دمع الأصدقاء؛. فإذا أضغنا 
إلى هذه الأيبوات سيل اللرسائل الخاصة 
بالمسابقة ٠‏ والقي تقر بعناية وتفرز فرزأ دفيقاً 


الأبراب 


لادركث مدى الجهد الذي تقوم به النجلة من 
أجل قرائها الاعزاء : ولانتتعت أئنا لاا جمل 
ولا يمكن أن تحمل أي رسائل تصل إلى 
امهلة .. ومع هذا فنحن تشكرك على هذا 
الشعور الطيب تحر المهلة ٠‏ 


علياء العرب الجهولين 


تزودنا غجلة بمعلومات عن 


الكاشي والكرجي والخازن . . على أن 


نقزا ل كل ذه قواسة عن أجدهم , 


©© اغلة: الكائى هر ١غياث‏ 
الدين السكاشي» الذي ظهر في أراخسر 


القرث اللرايع غنشر الميلاه قي القشرك 


الخامى عدر اليلاقي .. واقتقير قي عر 
القلك برصد. الكسوقات الي حصلت في 


الأعوام كنول انول ملل 


هن مؤلفائه ما يبحت في كيقية 


: التكرجي ؛ فهر ؛ الكرخي؛ واسضه 


الكرخي» من كبار الرياضيي العرب وله 
ا ؛ الكافي في الحساب ٠‏ وكناب 
١‏ الفخري في 
فلار وكنلم 


الجير؛ ونون فها بين عامي 
وأما الخاز 
« ابو جعقر الخازن» الول حولي 
9+. وامولود بخراسان وهو رياضي 
وفلكي عرب ٠‏ كتب تعليقات على اعمال 


اقليدس وبخاصة الكتاب العاشر وقد حل 


معادلة الامساق باستخدام القطاغاك 


لحروظية 


لوخة الموناليزا 
# قرات في عدد ١6‏ (رمضان) في 
صفحة ١3+‏ منوضرعاً بعنوان لوعة 
وفنا : أما النوحة فاعرق أن اسمها 
؛ موناليزا ١‏ ولكر لا اعرف عها أكثر من 


عنها ف عدد قنادم 


بالتقصيل ولكم جتزيل + 
إبراهيم امد المحطلاني 
المملكة العربية السعودية 


© اقلة: «الرثاليزاء هو اسم 
اللوجة التي رسمها الفنان الإيطال 
«ليوناردو دافتشي 1405 1لوام. 


وقد كان إلى جاتب موفيته في التصويرة 


مثالا ومعيارياً 


وأنا لوحت .ققندا نالك شهرتها لتصميمها 


الذي 


عبني : 
وتقدر ذلك أن اقافتتي» لم بسكن 


للمشاهد من كل جاتب أن يزى 


العمة وهي تناظر 


بتصويرها تصويرا هبأ حميلا ولكته استخدم 
معرفته. افتدسية في هذا التكنيك الي اتقرق 


به حتى الآن. 
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© الأخ سيد صابر السيده 
الاسماعيلية ٠‏ مصر 

مرحياً يصدافتك للمجلة ؛ التي تتمنى 
أن تتمره كا لتمتى لك النجاح فٍِِ 
مابقاتها ... آما مياه بجيرة طيريا فهي عذبة 
وقق ما جاء في الاجوبة . 

وكيقية اخنيار القائزين أجينا علييا على 
أكثر من قارى. . . ومع ذلك نؤكد لك أن 
الرسائل تفتح كلهاء ويم الاطلا علييا 
المعرفة الإجابات المحيحة المطلوية .. 
والاسهاب في الإجابة عمل جدير بالتقدير ؛ 
إلا أن المطلوب عادة أن تكون الإجابة في 
حدود السؤال ققط: . لك تمياتنا:. وعميق 
شكرنا ٠.‏ 


© الأخ عبد الرحيم عبد الرحمن. 
حلب ٠‏ سورية 

لاغيء باعدك على نجاح محارلاتك 
الشعرية مثل القراءة المستمرة مع الحفظ 
اللشعر الجيد ٠‏ واستشارة من نكت بهم .. 
والاصل في الشعر الوهية » لكتها غير كافية 
لخلق الشاعر الجيد إذا لم نزود. بالثقافة 
الواسعة ٠‏ والاطلاع على الشعر الجيد ٠‏ فإذا 
كان الشعر ينبع من الشعورء فإن الثقافة 
هي التي تفجر منابع هذا الشعورء رلا 
تتعجل النشر يا صديقنا . ٠‏ وشكرا لمشاعرك 
محر افيلة . 


© الأخ محمد محب الدين. سورية 

وصلت رسالتك بعد صدور علة 
اليج ... وقد اععدنا في هذه الناسبة أن 
يتضمن العدد مواضيع خخاصة بمناسبة الحج 
في كل عام .. وقكرتك اصدار ملحق مع 
العدد عن الحج جيدة ٠‏ وتال الله تعالى أن 
نتحفق مستقيلا .. مع عميق شكرنا 
وتقديرنا لمشافرك الكريمة . 


الأخ (م.ح): دمشق , سورية 
الاخيار الرياضية ليست من امهامنات 
محلة 


فبة شهرية . . قلنا هذا مزاراً ... أما 
عن اهدية فقد امتبدلناها يأبواب جديدة + 
منها. «لوحة نوفتان» .... وافهلة لما متباجها 


© الأخ محمد سعيد نوري العسة. 
دمشق , سورية 

رئيس التحربر يشكرك على مجك 
بمناسية عيد الاضحى ٠‏ راجين الله تعالى أن 
يعيده على الامة الإسلامية والعربية بالخير 
والاستقرار والتضامن ٠‏ 


© الأخ عاد مختار. حمص . سورية 

الأمور لآ تماق بغضب:.. لقد 
أعطيت الفضية التي أشرث إليما أكبر من 
حجمها . ومع ذلك.فنحن ممترم رليك 
ونامل أن تكون النجلة كا تحب لما أن 
تكون . . ولك: أطيت مشافرنا - 


© الأخ محمد سلطان زمزمي , مكة 
المكرمة ٠,‏ السعودية 

طالع من 1517م . من كل عدد لمعرقة 
كيفية الاشتراك في امهلة ...مع محياتنا + 


© الأخت ردينة عبد اهادي الحكيم , 
مصياف , سورية 

طريق الشعر والادب شاق. وطويل 
تتطلب زادأ كبيرأ من المعسرقة والدراء 
والنغافة ٠‏ والنضج ٠‏ وهذا يعني أن فراستك 
في الوقت الحاضر تاج إلى جهودك » 
وتركيزك ٠‏ وهذا لا ممنع من تنمية موهبتك 
الشعرية ... لكن الوقت بالسبة لك ما زال 
مبكرأ في الوقت الحاضر.. ترجو لك 
امستقبلا حافلا بالنجاح . 


© الأخ غسان العظم , حماة. سورية 

غمرتنا بفيض مشاعرك | 
نشكر لك شعورك ؛ ونال الله أن يوفقنا 
الخدمة الثقاقة العربية والإسلامية . 


« الأخ فتى الزلقي. الزلني, 
السعودية 

اطمئن فائهلة سوف تكتب عن كل 
المدن السعودية : : وكما تلاحظ فهي رغم 
عمزها القضيرء إلا اها كتيت عنن المدن 
التاريمية الكبيرة في المملكة ... وسوف يان 
درر مديتتك . 


© الأخ عدنان الببلول. جدةء 
السعودية 

شسكزأ لسعورك نحر الهلة.. 
وموضوعك وصل متاخراً ٠‏ وكا تلاحظ 
عنايتها بالموضوع الذي تعرضت له٠‏ ولكن 
بتوسع ٠‏ وتعتقد أن ذلك فيه الكفاية ... مع 
عميق تمياتنا ٠‏ 


© الأخ يحيى محمد موسى ‏ صنعاء 
امن 
بإمكائك الاطلاع على الصفحة 157 


من انبلة لمعرقة قيمة الا: 
افهلة ٠‏ وكيفية التحويل . 


راك اتوي في 


© الأخ عدنان السايس ‏ دمشق - 
سورية 

أسباب عدم نكر نتنائج مابقة الهلة 
واجوبتها الشغال لحتة ال مايقة يمناسبة 
الحج . . وسوف تنشر الشائج مع الأجوبة 
مستقيلاً كالعتاد .- وشكراً . 


© الأخت عمرة سيد العاصي 
الجربا ‏ القامشلي ‏ سورية 

نشكرك على تنك بالعام افجري 
الجديد سائلين الله أن يجعله عام خير ومين 
وتضر واستقرار». وطلبك :صورة للشهيد 
الملك قيصل تأمل أن نكون الصورة المنشورة 
قي العدد 7١‏ كافية ؛ داعي للشهيد بالرخة 


والغقران . 


© الأخ عصام هبيان ‏ حماه ‏ سورية 

شكرا على مشاعرك الطية نحو الجلةء 
وننقل إليك تميات رئيس التحرير وجمينع 
العاملين في الهلة .. وطلبكم نشر صورة 
نواعير حماء على الغلاف ثامل تحقيقه عند 
الكتاية عن هذه المديئة . . أما تأخير المهلة 
فإذا حصل في الاق فإله لن يحضصل 
ستقاة/ خامة بسذا ]ةا سبحت الوسلق 


إلى سورية قبل بداية موعد صدورها بيومين 
تقريباً.... والدلبل على ذلك الغدد ٠ 7١‏ وما 
سيليه من أعداد . 
© الأخ محمد عبد الرحمن عبد الله 
السبيبين ‏ الرياض - السعودية 
افتراحانك جيدة ؛ إلا أن الهلة ايساسا 
موجهة للمثففين وت للاطفال» لهذا 
السبب يتسذر تقيقها.. مع شكزنا 
وعيضا. 


© الأخ محمد اجد محمد قفضل 
المولى - الخرطوم ‏ السودان 

يزمكانك الكتابة إلى جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياضض ٠‏ أو 
الجامعة الإسلامية بالمديئة المثورة مباشرة مع 
ارقاق ضور شهاداتك ٠‏ وهذه هي الطريقة 
الصحيحة لتقدتم الطليات ٠‏ وسوقف تق 
ردهما على عتوائك ,. 


« الأخ إبراهم أجد جعمة. 
دمشيق - سورية ٠‏ 

القد غمرتنا بشعورك النبيل ... ويسعدنا 
أن نتشل إلييك شكر رئيس التحرير وكل 
افهلة على هذا الشعور سائلين 
الله أن يوقق الجميع لما قيه الخير والصلاح . 


© الأخ محيي الدين اليافي . 
دمشق ‏ سورية 


بإمكانك الحصول على العندد 14 من 
الهلة من شركة التوزيع في مشقء أو 
بسؤال آبة مكتبة . . أما ظلبك الإجابة عنن 
الرجل الذي اتضح أنه خابل 
التحاليل التي اجريت له مع الصور قناسف 
العدم نوفر طلبك ٠‏ وعدم إمكائية الإججابة 


على شيء لان جوابك لم يتضمن أي سؤال ‏ 
وفيا يختص هدية المجلة ققد عوضنا القارىء 
عنها بكثير من الابواب . والشوحات ولن 
تبخل بذلك.إذا توفرت هدية مناسبة ذات 


قيمة تاريفية . 


© الأخ جال صلاح فقير ‏ سورية 

شكرأ لاعجابك بامجلة ٠‏ وناسف لعدم 
استطاعننا تحقيلق رغبتك في نشر صور 
الاعبي كرة القدم : لان هذا الموضوع له 
ملاته التي تعنى به . 


© الأخت حنة حامد أحجد عبد 
الجبار - الطائف 

نسكر لك مشاعرك الكرية تحبر 
افيلة .. وفها يتعلى بدائرة العارف 
ورغيك في أن تكون عامة كما كالت ف 
السنة الاول وجهة نظرء ومع ذلك قهناك 
وجهات نظر تطالب بالتخصيص . . وعموماً 
فسوف حرص على ارضاء الطرفين بقدر 
الستطاع .. والجلة للجميع . 


© الأخ امد اليوزيدي ‏ صفرد - 
المغرب 

اقتراحك تأخذ به المهلة. ومع ذلك 
سوف تحرص على التزكيز على القضابا التي 
أشرت إليها . : مع شكرنا الصادق لمشاعرك 
الرة 


© الأخ مروان العرنجي ‏ السلمية - 
اسورية 

ثامل أن ينشر اسك صحيحاً دوك 
تحريف كما حدث ف المزة الابقة .. ومع 
اعتراقنا قي شجاعة بالاخطاء المطبعية التي 
تحدث رغم حرصنا؛ وحرص المصححين 
الشديد على تلان هذه الاخطاء إلا أن 
رسائل القراء: وخطوطهم ناهم أحياناً في 
هذا الخطا ء ولو راجعت رسالتك لوجدث 
انك كتيث اسمك مرة: «مروان6. واغرى 
«محوان» قكيف توقق بيتهاء ومع ذلك 
تعود ونكرر القول. إن الكثال لله وحده.. 

ونحن نقدر مشاعرك التبيلة نمو اللهلة 
والعاملين عليها ٠‏ وثعتز بمشاعر كل الاخوة 
القراء . . والمقترخات ٠‏ والافكار كثيرة ٠‏ إلا 
أن الهم تواقر القدرة على النتقية مع 
الاستمرار . ٠‏ وق أننا لا تالو جهداً في 
تقديم ما يفيد القارىء. ويثري غقله 


وونقاقة - “اهز اللزفق:. 


مملة الفيصل ‏ ص 187 


«وردت للمجلة هذه الطائفة :من الكتب في عتلف عمالات 
المعرقة الانسائية واجلة ترب يكل عطاء لقال جديد .من 


شانه أن يفتج أمام القارى» آفناقا:أوسع وازعب وابعد 


مدى)ء 


شوقي ابي الشعراء:. 
لماذا 

كتيب صدر عن مللة «كتابك ٠‏ 
إلى تصدرها دار المعارف المصرية . . عيارة 
قراءة» بقل قتحي سعيد نقع لي 65 
صقحةء من القطع الصغيرء نعرض من 
خخلاها لجوائب من حية الشاعر أحد 
شوقي ٠‏ وشعره وبعض معاصريه . 


المسحوق السحري .. 
ومسرحيات اخرى 
تاليف غبزيال وهية.. مت أربع 
مسرحيات قصيرة هي «العدواء باللهجة 
العامية .. «عحاكمة العدو؛ . بالفصحى من 
'شخوصها : الممدةء القلبا. الصحة 
الجيدة ٠‏ اليلعوم الخ ٠‏ ومسرحية ٠‏ اللسحوق 
السحري ٠٠‏ التي جعلها عنواتا للمسرحيات 
الاربع ٠‏ أما المسرحية الرابعة ٠‏ فهي بعشوان 
«رققاً بات ٠‏ وقد مزج حوارها بين العامية 
الشثرية .. والزجل إلى جاتب القصحىء 
ويشير المؤلف في اهدائه إلى أنها مجموعة مسن 
المسرحيات العلمية ؛ تقع الجموعة في 155 
صفحة من القطع الصغير» الداشر مكنية 
الاتجلو المصرية بالقاهرة . 


ملح على جرع 

رواية طوبلة ٠‏ من تأليف محمد حسين 
شرف ٠‏ أهداها إلى والديه ٠‏ وجعل شعارها 
«الاساة الإلائية؛.. تقع في 74٠‏ 
صفحة ٠‏ مطبعة دار الكتاب يدمشق . ٠‏ وقد 
سيق أن أصدر المؤلف بعض الاعبال . مشل 
«فيتومن6. دقر الغرباء). وهمس 
الغروب٠؛:‏ وسوف يصير له عملان : 
«دستون الحب» غزل » ١‏ القرين» رواية . 


ع ست 
فارس يني تيم 
دراسة فيا شمول تناول فيا المؤلف 
«مخمد أمين المبداني » . حياة الفارس الغرب 
الل القعقاع بن عمرو. من قبيلة ثميم بن 
مر نشأتة في الجاهلية .ثم إسلامه والمارك 
التي غاضها ببسالة وشجاعة ٠‏ وقد استطاع 
المؤتف أن لط الاضواه على شسخصية 
القعقاع من خلال عدد من المصادر والمراجع 
القديمة والمعاصرة .. طباعة أنيقة من القطع 
التوسطء ويقع في 7١4‏ صفحات . اصدار 
ومؤسسة الرسالة 6 في ليئان . 


يحلة القيصل ‏ صن 8و١‏ 


حركة :الشعر الحديث 

«حركة الشعر الحديث من خلال 
أعلامه في سورية ٠:‏ هر عنوان الكتاب 
الذي آلفه الدكتور أحمد يسام ساعي . 
مدرس الادب الحديث بجامعة تشرين في 
اللاذقية .. وقد قم الكتاب إلى أبواب 
ثلاثة ؛ أوها عن الفنون الشعرية الحديثة 
من شعر العبروض الخليل إلى اللشعر 
السرحي والقصيدة الحدبئة . وثانيها عنن 
التعبير الفني فيا يتعلق بالشكل والضمون 
والظراهر اللغوية ٠‏ وموسيقى الشعر والرموز 
والصورء وثالثها عن القموث الحضاري 
من الناخبة الفكرية ومظاهر الاغتراب والفرد 
وقضايا الالتزام . ثم يخم البحث يدرامة 
عن مسقبل. الشتعو المبووي + :والكتاي 
بقع في صفحة من القطع المتوسط؛ 
دار المأمون للتراث بدمشق . 
في العام 1144م ولاقام . 


أمي 
جموغة من القصائد الشعرية كتببا 
الشاعر السوري عمر بهاء الدين الاميزي 
بخط يدهء ومن عنوان الديوان يتضح 
مصموله فقصائده كلها عن أمهء وقد 


سبق أن صدر للشاعر ديوان «آب٠:‏ 
والديوانا يعكسان مدى تعلق الشاعر 
بوالديه ومكانب) في ثقه . 

م الديوان مجموعة كبيرة مسن 
القصائد. وق تمايته بعض رسائل 
وقصائد الرثاء الى ثلقاها الشاعر ممناسية 
وفاة أمه والديواث يقع في 6818 
صفحة من القطع الصغير. . طياعة دار 
الفئح .٠‏ بيروثت . 


# الإنسان والحرمان * 
ديوان الشاعر اماد عصام الدين 
٠‏ ويضم أكثر من مثة قصيدة 
ثناولت أغراضاً غتلفة » في الرطنية ٠‏ 
والغقيدة» ,والغؤل. .والفاسيات ٠‏ 
وغيرها. بعض القصائد لا تتعدى 
٠‏ لهذا احتوى الديوان على 
جموغة كبيرة من الفصائد + 

يكم الحبواةقي 5 مسفسة مين 
القطع العريط اصدار اتحاد طلاب 
كلية افندسة- جامعة القاهرة . 


الازيمة 


فيه شفاة للناس 

تناول فيه مؤلفه الدكتور محمد نزار 
الدقر , اختصاصي الأمراض الجلدية 
والتناسلية والعلاج التجميلي . 
العسل ١‏ من جميع الخوالب ٠‏ شاريخياً مسن 
خلال استعراضه لمكاثة العسل عند الشعوب 
القديمة ٠.‏ واستطبابئه» ومكرتاته : 
وخواصه ؛ والامراض التي يعالج بها 
العل , وقد برز جهد الؤلف في إخصراج 
هذا الكتاب القبم. من خلال تلك المراجع 
والصادر باللغات الصربية » والاثيليزية 
والإيظالية. والروسية. رالإسيلية 2 
وقد حاز الكتاب 


والغلوم. جامعة الذول السربية .. إضدار 
الكتب الإسلامي » دمشق » سورية ٠‏ وهذه 
هي الطبعة الثانية .. بقع الكتابٍ في 7410 
ضفحة من القطع المتوسظ. . مزوة بالصور 
والرسوم الببائية ٠‏ 


اعتقاد السلف 

كتيب من تاليف الشيخ عيد الله 
خياط. الخطيب بالسجد الحرام: ف مكة 
المكرمة .. ومستشار وزارة المعارف ٠‏ سلط من 
خلائه الأضراء على معام العقيدة 
الإسلامية ٠‏ وتيان اظهرم اصوها 
وقواعدها.... كدب مقدمته ابنه : أسامة 
عبد الله الخياط؛: الناشر دار الثقافة 
اللطباعة والزنكوغراف .. وبوزع يمالا 
على نفقة معالي الشييخ عبد الرحمن بن 
حسمن العمران .: يع الكتيب في 76 
صفحة من القطع التوسط. 


احصانية الحجاج 
العام 994اه/ ماقام 

أصدرت وكالة وزارة الداخلية 
للجوازات والأحوال المدئية. هلء 
الاحصائية لعام 44ه/8/ام ١‏ وقد اعتادت 
اصدار مثل هذه الاحصائية كل عام ... وقد 
بلغ عده الحجاج الفادمين من خارج 
المملكة . لهذا العام (8701785 حاجا ) . 
في الوقت الذي كان عددهم في العام الماضي 
ااقم/ الام . (15ة/ حاجاأ). أي 
بزيادة 409117/1 حاجا) .. كتبٍ القدمة 
صاحب السمو الملكي الأمير 
نايف بن عبد الغزيز وزير 


الداخلية .. وقد طبع الاحصالية في 
كتاب ٠‏ احتوى عل كلمة صاحب السمو 
الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز 
نائب جلالة الملك وولي العهد . في 
وفود حجاج عام 54ه/8م.. بقع 
الكتاب في 47 صفحة باللقة 
العربية + 47 صَقحة باللقة الانجليزية 
نبضاث لآ غوت 
رول فلالين العم ييه ا يسني 


فيها حياة الإنسان القهور ثتيجة إخخلاصه 
وامالته : فإذا ما تمق عنبها قتحت أمامه 


الإبوئية :+ رومع جذا يتل _يقداوم "شق 
يكب لفه.. الرواية تفع في 060 
صفحة من القطع الصغيره مقسمة إلى 
سيعة فصول . صدرت عن مطيعة المعرفة 


عام 1895م/15وام. بالقاهرة . 


تعليم اللخة العربية 

أقام اتخاد لمجامع اللغوية: العربية ٠.‏ ثدوة 
عن ٠‏ تبسير تعلم اللعة العربية ؛ بالجزائر عام 
75ه/19075م.. وقد أضدر الاتحاد 
كتابأ سجل قبه وقالع اللدوة.. قدم 
للكناب الدكتور إبراهيم مدكور رئيس 
الاتحاد» وكان قد قدم الندوة الدكتور جد 
طالب الإيتراهيضي ٠‏ وزيسر الإعلام 
والثغالة: الجزئري ... بقع الكناب في 181 
صفحة من القطع الكيير: وضدر عنام 
ل 


قاموس غري ‏ إنبليدي 
في امحاسبة 

صدر هذا القانؤس للسيد طلال أبو 
غزالة . ويعد الأول من نوعه: حيث 
صم حولي 8:0 مصطلح من 
ا مصطلحات المتداولة عادة في عل المحاسبة 
الذي تندور ف اطاره اعمال ومشاريع 
ومؤسات طلال أب غزّالة ثفسه إلى 
جاتب مفتاح خاص بالالفاظ ف اول 
القاموس .. 

ويقول مؤلفه إن هدفه من اضدار 
هذا القاموس.. .هو توحيد اللفظة 
انحناسبية ذات العتى الواحد .. يقع 
القاموس في 2٠١‏ صفّحات من القطع 
الكير». نكر متؤسسة ساكميلانة 
التريظائية .. 


نتيجة مسابقة العدد السادس عشر 


© من السعودية فاز الاخ (خالد محمد علٍ 
يماي مكة المكرمة ‏ حي العزيزية موت 87) بالجائزة 
الأولى وقيمتها )٠٠١(‏ ريال سعودي . 

© من سورية فاز الأخ (معمد واصل صوان- 
جامعة حلب كلية العلوم الأساسية) بالجائزة الشائية 
وقيمتها )7٠٠١(‏ ريال سمودي . 

© من مصر فاز الاخ ( الدكتور محمد عبد الرزاق 
شرف الدين ‏ مستشق طنطا الجامعي ) بالجائزة الشالئة 
وقيمتها )16٠0(‏ ريال سعودي . 

كيا فاز كل من الأسماء. التالية يجائزة قيمتها 
(900) ريال سعوديء وهم : 

١‏ - من لبنان الاخ (فاضل فياض سكرية- 
مدرس تكنيل البقاع- بعليك- الفاكهة جي 
الجامع )+ 

؟ - من الأردن الاخ (عبد ريه خليل الحواجرة- 
جريدة الدستور- عبان ص . ب (9ه) , 

* - من المغرب الات (كريمة سباعي- 0 
ازئقة فرانسفيل الوازيس- الدان البيضاء) .. 

4 - من الإمارات العربية المتحدة الأخ (غالب 
ابو عابد. مهندس زراعي- الشارقة- 
ض .اب 08م7) . 


العزيز الشبل- ص .ب 01444 . 

من سورية الاخت (نادرة مضطق الحلوانٍ- 
حماة- شارع الجاحظ رقم 7 قرب البريد) . 

عبانينا للفائزين ٠‏ وتمتياتنا لبقية الاخوان بالفوز في 
عسابقات قادمة .. والله اللوقق + 


مشروط المسابيقة واإبضاحات الخرى 


-١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز على النحو 
التالي : 
١‏ الجائزة الأولى 5٠٠١‏ ريال 
ب-الجائزة الثانية 7٠١١‏ ريال 
الجانزة الثالثة 16٠١‏ ريال 


إلى جانب سبع جوائز مالية أخرى قيمة كل جائزة (:50 ريال سعودي) 
1 المطلوب الاجابة على جميع الأسثلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحا عليبا الاسم ثلاثيا أو رباعيا -إن أمكن ‏ مع وضع العنوان 
بوضوح لضان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في المسابقة حالة الفوز. 
"'- ترسل الاجابات على العنوان التالي: 
( الرياضالمملكة العسربية السعودية بجلة الفيصل ‏ ص .ب . (؟) 
المسايقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
4- أية إجابة تصل بعد 404 يوما من صدور العدد لا يلتفت إليبا. 
4 ننصح بمتابعة أعداد المجلة لأن اغلب أسئلة المسابقة سوف يجدها القارىء في 
ثنايا المواضيع المنشورة فيها. 1 
5 من حق القارىء أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 
ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 
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السؤال الأول : 
للقنص عند العرب - ويظلق عليه البيزرةة ‏ مكانة هامة .. اذكر اسم أول.من صاد بالصقر. وأول من صاذ بالفهود 
قف التاريخ العري والإسلامي (مجلة الفيصل - العدد الأول - السنة الثائية) . 
السؤال الثاني : 
ما هي اللغات الرسمية هذه البلدان ( أقغانستان ‏ سويسرا ‏ إسبانيا - الحبشة - رومانيا) ؟ 
السؤال الثالث : 
كيف ثم عملية المذاعبة والتزاوج بين الذكر والاننى عند الفراش ؟ (مجلة الفيصل - العدد السابع - السنة الأوى) ٠‏ 
السؤال الرايع : 
أول مؤذن في الإسلام . . كان مولى ثم اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه .. أذن عام الفتح .. اشترك مع أب عبيدة في 
فتح الشام.. ما اسمه: وأين توفي ؟ 
السؤال الخامس : 
رباعيات الخيام ترجمت شعراً ونثرأ إلى العربية من اللغتين الفارسية وا 


ية ... اذكر أسماء الأدباء الذين تقلوها إلى 
العربية (مجلة الفيصل - العدد "١‏ السئة الثانية) , 
السؤال الساذين 2 

ما اسم أول جريدة ضدرت باللغة العربية ... وف أي عام صدرت ؟ 
السؤال السابع : 

ف أية مناسية يضرب كل من الامثال التالية : 

(سبق سيله مطره - ثار حابلهم على ابلهم ‏ تحككت العقرب بالأفعى - اتبع الدلو الرشاء ‏ كالحادي وليس له 
بعير) . (راجم مجلة الفيصل) . 
السؤال الثامن. : 

سباق في العذى اسنافةطويلة .:- 
إلى هديئة أثينا لينقل نبأ انتصار الا: 


ارتبط اسمه بقرية إغريقية .. ويروى أنه في عام 494٠‏ ق . م. عدا شاب من هذه القرية 


ن على الفرس .. أدخل هذا السباق في الدورة الأولى للألعاب الأولبية الحديثة عام 


مء ويقام هذا السباق في الولايات المتحدة سنوياً برعاية جنعية بوسطن للألعاب الرياضية .: ماذا يظلق على هذا 
الصباق ؟ 
السؤال التاسع : 

ما اسم أول مجلة أسبوعية للأطفال صدرت في المملكة العربية السعودية .. وفتى ؟ (بحلة الفيضل - العدد )1١‏ . 
السؤال العاشى : 

من أول من وضع أصول عرٍ النحو .. وأول من وضع النقاط على الحروف في اللغة العربية ؟ 


ع 


ع 


ج54 
ع 


ج31 


أن 


ع 


3 


ج10 


القدس فتحت بقيادة أي عنيدة بن الجراح الإسكندرية فتحت بقيادة عبادة بن الصامت. صقلية فتحت بقيادة 
أني عبد الله أسد بن الفرات . 


* لا ني العيرء ولا في النفير : يضرب للرجل يحط أمرهء ويصغر قدره . 
* تقطع أعناق الرجال المطامع : يضرب في مذلة الطامع . 

# اسمع جعجعة» ولا أرى طحناً : يضرب لمن يعدء ولا يفي ٠‏ 

* المزاحة تذهب المهابة : يضرب في ذم المزاح . 

+ جاء بالهيل واهيلمان : يضرب لمن جاء بالماء الكثير . 


غتزع التليفزيون (جرن بيرد) » مكتشفة الراديوم (ماري كوري .. أو مدام كوري)؛ أشعة اكس ( رونتجن ) ء 
آلة التصوير السيؤائي (الفرني لوي لومير). الطباعة (جوقبرج) ٠‏ 


واضع عم العروضى الخليل بن أحمد الفرافيدي . 
أول: صحيفة يومية صدرت في العام «لاغازيت لاييتسيغ » عام ٠155م‏ . 


سمي جبل الكبر في فلسطين بهذا الاسم لان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف عليه أثناء الفتح الإسلامي 
للقدس بقيادة أبي عبيدة بن الجراح » بعض الوقت», ثم رفع صوته مكبر الله أكبرء فارتفعت من بده اصوات 
السلمين فسمي منل ذلك الحين «جبل المكبر»؛ ركان يسمى جبل «سكوبس» . 


هناك من يرى أن مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية نشات في الفترة الواقعة بين نهاية القرن 
الحادي عشرء وبداية القرن الثاني عشرء وكانت تسمى قديماً (حجر) . 


> الجامع الأموي في دمشق: شيده الوليد بن عبد الملك . 
الجامع الأزهر في القاهرة: شيده جوهر الصقلٍ ٠‏ 

عل مسجد خالد بن الزليد ف “مض »! شيدء الظاهر. يبون + 
جامع قرطبة ٠‏ شيده عبد الرحمن الداخل ٠.‏ 

* جامع الكتبية في مراكش ٠‏ شيده يعقوب المنصور الموحدي . 


الأمانة العامة للامم المتحدة يرأسها الأمين العام » ومهمتها إدارة أعمال وجلسات مجلس الأمن؛ وحفظ الرثائق 
والستندات ٠‏ وتقديم التقازير الستوية للجمعية العامة عن نشاطات الجلس خلال العام . 


النيتزوجين غاز يحتل أربعة أخماس المحواء الجوي . ضروري للحياة » عديم اللون؛ والطعم والرائحةء لا يحترق ٠‏ ولا 
يساعد على الاحتراق ٠‏ قليل الذويان في الماء» لا يتحد بسهولة مع العناضر الآأخرى . 
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اذخداخا ام 
عل ا مهما 


علا اعهمماة اخذانا الك /107 0[ لن60ل/م 
لا8 ماع 5ااقنام 
5نا20 اخةاناآتاناكء احذاخة حسام ا 


:1 ععمعلممموعمرمك الم 
دأطوءة ألنةك- ال هزه 
عمأعدوداا ادوتةع-ام 
3 08م 

المراسلات 8 :اع1 


الرباض -الممككة العرسبة السعودبة 
محل ةةالقفبيصل 
حصن يبه )0 
هاتف : 2151/8 


أسعار بيع النسخ ف البلا دالغربية ف أوربا.. وأمريكا.. وآسيا 
بيع النسحخ في به 


المملكة العربية السعودية 5 ربالات بريطاتيا. وايرلندا 18 جيها اسعلينيا 


٠‏ فرنكات 
هوليدا 8 فلورن هولتدي 


© ريالات بكا قرنك: بلجيكي 
اقل 


9549 


تصدرعن 0 
دار الفيصل الثشقافقية 


الكؤيت قلسن قرنسا 


الامارات العربية امتخدة 8 درا 
ارات العربب دراهم 


* فتكت سويلرية 
مة ؛ ماركات أمائبة 
فلا ايطاليا 0 ليرة آيطالية 
* ريالات 7 “0 يننا إببالة | 
5 البرتغال 6١‏ اسكردر ا 
له البونان ٠‏ درحًا ا 
1 الداخرك 6 كرونا 
:8 5 الممويج ٠6‏ كروتا 
ل السويد ٠١‏ كرونا 
4 افير ينا 14 يرن 
اسم الولابات المتحدة الاميريكية 7,6٠‏ دولاران وتصف 

م الباكنان : ات 
م قرش ١‏ ذا 
قرش 
4 درهم 


الإعلاينات : 
يتفق عليها 
09 مع الودارة 


أسهار الاشترزاكات السنوية 


لاكفكسواة 1١١‏ ريال سحودي 
لخي رالأفراد مآ ممه مه 
ترسل قيمة الاشتراك باسم مجلة الفيصل 


مطابع شركة الطباعة العربية السعودية العرارية . الرياض 


